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عزبة عويس غارقة فى « صفار شمس العصارى » وقد خفت حركة 
البيع والشراء فى سوق الخميس وتفرق الخلق فى دوائر وحلقات ٠‏ 
حلقه من الخلق حول الرفاعی المخاوى للثعابين وهو يرقى الشسباب 
و یاخذ عليهم العهد يە سم ايذاء صنف الثعبان والحية ٠‏ وحلقة أخرى 
حول صندوق الدنیا وقد تسمر سته من الصبیان والینات على الدكة 
وأسدلت على رووسهم ستارة سوداء وعیسونهم تحدق فى العیون 
والصور اللونه تحری آمامهم ملهبه لخیالاتهم ومبددة للخمول الذی 
يصيبهم طوال الاسبوع ٠‏ 

یستمعون الى أصل الحكاية ویرون آبطالها کل سوق خمیس 
مقابل ثلائه ملیمات یجمعو نها فى صبر 2 ويحرصون علیها ویعطو نها 
للعجوز عن طيب خاطر ٠‏ 

من یناول منهم العجوز قرش تعر يقة یندفع الى الدكة و یس مر 
مقعدته علیها ویزعق : 

النكلة يا عم + 

ويدير العجوز شريط الصور اللونه : 

أصل الحكاية « اللى بنی مصر كان فى الأصل حلوانى » ب الامير 
بهريز بن شهرمان اصطاد القرد المسحور سسهم مسموم فى ساعه 
معلومة من نهار ميمون » خلما فتح بطنه وأخرج مصارینه لیحنطه ويعلقه 
عل باب قصره فى فم الخليج » خرج له مارد جنى وخر ساجدا بين يديه 
قائلا : 

أنقذتنى من العذاب يا ابن آدم « شبيك لبيك عبدك وملك 
ند نك ٠‏ ) 


۷ 


قال له الامير بهريز بن شهرمان : 

- آتتی يكنوز قارون والفراعنة ٠‏ 

- كنوز الفراعنة مسحورة وليس لى بها قبل آتيتك بکنوز 
قارون فاصعد الى القلعة واقتل السلطان وتسلطن ٠‏ 

فصعد الامير بهريز بن شهرمان الى القلعة فى ماثة من الفرسان 
راكبى الخيول وقتل السلطان واستولى على جواريه وغلمانه وتسلطن 
مائة عام ۰۰ » . 

ومنف الغاء العاهدة وقول الراوى وهو يداير صندوق الدنيا : 

- « اللى بنی مصر كان فى الاصل فدائی ۰ واصطاد رفعة مصطفى 
النحاس باشا القرد السحور يسهم مسموم فى ساعة معلومة من نهار 
ميمون فلما فتح يطته وأخرج مصارينه ليحنطه ويعلقه على ياب قصره 
فى « جاردن سیتی » خرج له مارد جنى وخر ساجدا ببن يديه قائلا : 

- انقذتنی من العذاب يا رفعة الباشا ٠‏ « شبيك لبيك عبدك 
وملك يديك ٠‏ » 

قال له رفعة الياشا مصطفى النحاس باشا : 

- آتنی باسلحة لمحاربة الانجلیز ٠‏ 

فغاب الارد الجتی قلیلا ثم عاد قاثلا : 

- آتيتك باسلحة يا رفعة الباشا ۰ فقم ال القناة واخرج الانجلیز 
يالذنه تعالى ۰ 

فنادى رقعة الياشا صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا على 
وزهره قاتلا : 

وزع السلاح يا فؤاد باشا على الخلق واتبعنی ۰ » 

ويهلل الواقفون ينتظرون دورهم لرؤية الصور الملونة وهی 
تتحرك ۰ ويدفعون الجالسين الذين تسمروا فى جلستهم على الدكة 
يطلبون المزيد من الرواية ۰ ويتعالى الصياح والهرج : يا عزيز يا عز یز 
« كبة » تاخد الانجليز - 
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كبار التجار يسغلهم موضوع اقامة مصنم المعلبات الذى ینوی 
الباشا اقامته فى الناحية لتعليب الخضراوات والفاكهة ۰ بعضهم يؤكد 
آن الباشا قد اتفق مع الانجلیز على توريد الماكينات » والبعض الاخر 
بيعارضص قائلا : 

الباشا اتفق مع الامريكان ٠‏ 

والمزارعون من أهالى عزية عويس يستمعون اليهم ويتوجسون شرا 
خوفا من استیلاء اللواء عويس باشا على المساحات القليلة من الاراضى 
المتيقية لهم كنتوءات صغيرة وسط زمام الياشا لاقامة المصنم عليها ٠‏ 
والاجراء يتلقفون الخبر وعلى وجوههم البشر فالمصنم سوف يوقر لهم 
فرص العمل بعيدا عن الزراعة ٠‏ أما أصحاب المهن الهامشه التى 
لا تغنى ولا تسمن فلا يشغلهم موضوع اقامة المصنع بالمرة » فليسست 
لدیهم آراض وخافون عليها أو مهن يسعون لممارستها ٠‏ 

آما أبناء الدارس والافتديات أكثر الناس شوقا لاقامة الصسخع 
للعمل ککتبه . فیقتربون من الاعیان » وكبار التجار 2 يتس قطون 
الاخبار ٠‏ 

لکن عکاشه الفنواتی لیس لدیه ما یخاف عليه من الفقدان » ولیس 
فى جعبته ما یسعی لتحقيقه أو یحلم به آکثر من قوت يومه ۰ شاهد 
سيارة الباشا تقدم مبكرة عن موعدها فتوقم شرا ۰ تلقف الاحای الخبر 
کجدث سیاسی يضاف الى آخبار الفدائین فى منطقه القنال ۰ واختلفت 
تکهناتهم 2 فمن قاثل ان عویس باشا قد تولی الوزارة » وقائل انه قد 
قدم لیعد العدة لحاریه الانحلیز واخراجهم من البلاد » ولا سیما وقد 
نشرت صورة زوجته الاميرة شویکار وهی تتبرع بدمائها للفدائین > 
وقائل انه قد قدم من أجل الاستيلاء على ار اضی الفلاحن لاقامه مصسشم 
العلبات ٠‏ 

لم يصدق عكاشة هذه الاقوال .2 وأحسی بالقرف من طبقة الاعيان 
وكبار التجار اوانطلق بعیدا عنهم الى حلقات إلذكر ٠‏ 

دقات الدنوف تتلقفه فيميل وسطه وينطلق لسانه بالدعاء الربانى 
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وهو یصفق ۰ ويتصيب العرق من وجهه السمين »2 ویتر نح فيرمى له 
الباعه بسقط الفاکهة لیطعم الثعابين التی تتلوی فى بطنه ۰ دار طوال 
الیوم فى السوق دتنقل بين آرکانه ٠‏ استمع ال شجار نسوة 
ومساومات بائعين ۰ طيب خاطر محتاجین یکلمات طيبة ۰ حصل عل 
کسرات من الخيز الناشف ویضم سمكاات من السردین الملح وعدة 
عیدان من البصل الاخضر ۰ فرغ أشولة 2 وحمل عربات كارو ۰ رقف 
فى حراسة حمير هائجة ۰ اطعم يغالا تحيلة ۰ استمع ال الجميع حتی 
انتفخ رآسه بالحکایات ٠‏ 

انطلق صوته فى البداية خافتا . لکته سرعان ما تخلص من وحله 
نسی جوعه وعلا صوته الرفیع النغم بالواویل وهو یصفق ویدور حول 
نفسه وقد ضاقت به الدنیا الواسعة بعد أن استقرت الثعابين فى بطنه 
واصحت شار که طعامه وتمصه مته قبل أن يبر به حسده : 

یا ليل يا عين » قلبی عشق ینت بیضا بتملا والفغروب نازل 

والشعر الهدل على النهود نازل 

حطيث ابدی على السرة وآنا. تازل 

قالت الجمیله شيل ايديك يا جدع 

لتموت قتیل الحبة والغروب تازل ٠‏ 
ومن حن الى آخر یتوقف عن الغناء لیمسح عرقه متلفتا حوله 
قاثلا : 

_ لقمة ناشفة يامحستين ٠‏ 

فيضحكون منه ساخرين ٠‏ فهو بطين لا يشيع وقد تلبسته العفاريت 

ظلمکم من ظلم عويس باشا ٠١‏ 

عكاشة لا يعرف على وجه الدقة مظالم الباشا » لكنه كلما قرصه 
الجوع وتلوت الثعابين فى بطنه تعضه ٠‏ زاد اعتقاده يأنها مظالم فظيعة 
فقد جلد كرامة ابن السقا بالسوط السودانى هيده مائه جلدة على 


۳ 


ظهره ۰ حتى الطيور لم تسلم من ظلمه » فقد شوى الیغیضان حيا 
بريسه وأكله » وذیح القرد المسصور وسرق كت وز التاحية ونهب 
الاهرامات ٠‏ 
قاذا رمی له آحدهم بلقمة أو خيارة . عاود رآيه فى الساله برمتها 
وانطلق صوته مغنيا : « واللی بنی مصر كان فى الاصل حلوانی ۰ > 
ویکون بذلك قد حسم القضية وآراح نفسه من التفكير فیها ۰ 


۷ 
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أقيل سرحان | لسقا على الخلق قادما من ناحية الغيطان یر تدای 
ملایس الدراو یش الزاعية ۰ دفی يده حمامة مربوطة 2 وهو يصيح : 

ل شوى عو بسن اشا البغيغان وأعاده من يعيد الحياة ۰ 

هتا یقرب الحمامة الى صدره و يصيح : 

درويس فى أرض الله ومجذوب الى نوره * 

سمعه عكاشة من بعيد . فوقع قليه 2 وقال وهو يفك الحزام عن 
وسطه ويتوقف عن الغتاء : 

ليلتك سوداء ذا حضرة العمدة ٠‏ 

ها قد وقع ما توقعه ساعة أن رأى عربة الباشا قادمة مبكرة عن 
موعدها ٠‏ ووقع المحظور ء فالباشا ینعم فى هذه الساعة فى قصره براحة 
البال واذا علم بعودة سرحان السقا الى العزية 2 عبط العمدة وعلقه فى 
الحميزة كما ريط كرامة ابن السقا وجلده ٠‏ 

« جاءك الموت ياتارك الصلاة » » و تبعثرت حلقات الخلق واختلطت 
بیعضها » وترك التشبئون بمقاعدهم آمام صندوق الدنیا آما کنهم ,وحروا 
جميعا نحو سرحان السقا وأحاطوا به وقد منحتهم عودنه القاحشه 
شجاعة فقدوها عندما تركوا الباشا يجلد ابنه كرامة أمامهم ماثة جلدة٠‏ 

تعلق بيه عکاشة مقبلا » والرجل یبعده عنه فى ضیق > عیتاه 
زائغتان ونظراته ساهمه » وقسمات وحهه حامدة خالیه من الحس ٠‏ 
انه یقف بیتهم کعرق خشب خرج لتوه من تحت الفارة ۰ 

قطن عکاشه سرععا الى سر عودة السقا 2 لقد حن الرجل ٠‏ 

اقتر بت زوحته منه وقد لحقها الخبر .۰ فقال لها السقا : 

م ابتعدى يا امرآة ۰ 

لطمت خدایحه خديها ٠‏ لقد لعب الفأر فى عبها » قالت لنقسلها : 
غاب عنى ثلاثة أيام فتزوج على » يا مصيبتك يا خديجة يا آم كرامة ٠‏ 

وتىادل الرحال الامر ودوروه عل عدة أوحه > فقد نسى الا 
زوجته 2 واخة یصدهم عنه کالغر باء ٠‏ 

قال بعضهم حزینا : 

مصيية يا آولاد وحلت ۰ ومن بداوی جتونك با سرحان ۰ 
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اندقع الغفر يتقد.هم أبو جعفر ناحية السوق وقد تفتق ذهن أبى 
جعفر عن فكرة جهنمية للتزلف ال عويس الياشا ونيل رضاه ٠‏ 

نربط السقا بالحبال ونجرسه في القرية ٠‏ 

وبعدها قال لنفسه مقتنعا : 

من ينسى امرأته يستحق التجريس ٠‏ 

وضحك أبو جعفر وهو يرى السقا مریوطا الى حمار بالمقلوب ٠‏ 
وأعجبته الفكرة 2 وأحس بالفخر ينفسه ويحسن آفکاره » واعتقد آنه 
احق بالعمودية من حمادة آیو جيل ومضى مندفعا ٠‏ 

وفى الوسعاية الكبيرة محل السوق و حك السقا ورسسسط الرجال 
فايطا فى السير متريثا وقد نبين أن نجوم الظهر أقرب اليه من تجريس 
السسقا وأن العمدة كان على حق عندما طلب منه بالامس معالحة الامور 
بالحكمة فالبلد فى حالة حرب ٠‏ 

وتبادل أبو حعفر الحديث مع الرجال مقنعا اياهم بالذهاب الى 
الجامع » فسرحان السقا آصایه مس ۰ والبركة فى سيدنا فقيه الجامع 
« والمداوى » ربنا » بينما آخذ النفر يقيدونه بالحبال حتى لا مرب 
منهم وعكاشة یعارضهم وعلا الاخذ والرد 2 وسمع أبو جعفر صوت: 
عكاشة وهو بحتده قاثلا : 

- الربط لليهائم ولیس للبنی آدمين ٠‏ 

٠ حه‎ 

ولم تتوقف الهيصة ولم يعتبر عكاشة وبقية الاجراء فيصمتوا بل 
زادت الغتاتة وعلت همهمات واحتحاحات . فأخذها شيخ الغفر ححة 
ورمى يمين الطلاق بالثلاثة أن يربطا سويا › وأوعز للغفر والصبية 
بالصيانح حولهما : 

با هن ده بكره 

فتر تفع الاصوآات مرددة خی صوت واحد : 


۱۳ 


ب بقرشين ۶ 

ولسعت شمس العصاری عکاشة فى عينيه وهم یجرونه جنسوبا 
فخرقتا فى صفرتها الذهبية فاغرورقنا یالدموع ٠‏ وتکسرت رموشهما» 
وعجز عن مسحهما ویداه مقیدتان ٠‏ 

الحمامة فى صدر السقا »> و يتقدم الزحمة مستسلما ومن وقت الى 
آخر يصيح بأعلى صوت فى حنجرته قائثلا : 

درويس فى أرض الله ومجذوب الى نوره ٠‏ 

فيزيد أبو جعفر من شد الشال على أذنيه حتى لا يصله نداء السقا 
وقد بدا غير مكترث بالربط والتجريس بينما عكاشة يسير الى جواره 
خاثفا ومن حين إلى, آخر يصيح قائلا : 

ايا عزيز يا عزيز کبه تاخذ الانجليز ٠‏ 

قيشد آبو جعفر العمه على أذنيه ویربطها بالشال وقد حول 
المغتولاتى الحرسه الى مظاهرة وبداً الصبية والبنات بصیحون با عزيز 
يا عزيز كبة تاخذ الانجليز ٠‏ فيزمجر غاضبا طالبا من الغفر الصياح : 

ب من ده نکر ه 

عكاشة لا بد.ری کم مرة دارا حول لعز یه وداحل أزقتها وساحاتها 
وهما موثقان ٠‏ وداهمه خوف أن يكملا لف العزبة سیم مرات فيحل 
ذبحهما و بیع لحمهما لمحلات الکیاب فى المديرية ۰ قال عكاشة لنفسه 
باكيا : لحمك سوف یباع غدا الجمعه بقرشين , فأبو جعفر لا یفرق بين 
البهیمه والبنی آدم يسبب بربشة عينيه وقد لحس الافيون بصره فلم 
يفرق بن حلاله اللك وفاطمة هانم زاده ليلة شوی عوبس باشلا 
البغيغان ۰ وتأكد عکاشة من ذبحه اللیلة على ید آبی جعفر بسبب بر بشة 
عسنیه وصاح مثل تلامیذ الدارس فى المديرية : 

مايا مدارس با مدارس یاما آکلنا ملسس خالص ٠‏ 

وبعدها أكمل فى وجد والحصی یجرح قدمیه وقد طار مر کو به 
فیتعثر فى مشیته : 

يا ليل يا عين » قلبی عشق بنت بیضا پتملا والغروب نازل 

قالت الجميلة شيل ايديك یا آیو جعفر ,2 

لیموت عکاشة ۰۰ والفروب نازل ٠‏ 
وأمر بتوقف التجريسة حتی لا يفطس عکاشة . وانطلق الصلبية 
والیتات در ددوق : 
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قالت الجميلة شيل ايديك يا أبو جعفر ٠‏ 

ليموت عكاشة والغروب نازل ٠‏ 

على ياب الجامع من الخارج آجلسوهما 2 وطلبب أبو جعقر من 
يدنا القراءة عليهما لطرد العفاريت التی تلبستهما » والسقا يصمح: 

درویش فى أرض الله ومجذوب الى نوره ۰ 

وعكاشة بردد وراءه التداء يصوته الرخیم ولا صدق حكاية الجن 
الذى تليسهما وقد هدأت نفسه قليلا لمقربته الى بيت الله ۰ معزيا 
نفسه قائلا : سبع لفات فى العزية خير من تعليقهما ال الجميزة 
وجلدهما » ويصيح مجودا خلف السقا وهو يطوح رأسه منتعشا 
بالنداء الريانى : 

جر يقن فی ارش اه ومجتوب الى تور + 

فتردد صوته فى یاحات الدور الخرية ويمتد يعيدا الى الغيطان 
ویعود اليه الصدی رخیما جزلا ۰ وآرسل آبو جعفر عدة مراسیل الى 
حضرة العمدة يطلب منه الشورة والفتوی فیما یفعله لکن جنایه فص 
ملح وذاب » وأحس آیو جعفر بنفسه کالغریق وسط الهيصة وقد 
آصیح مقیدا مثلهما ال عتية باب الجامع ولیس فى مقدوره الایتصاد 
عنهما فقد شاعت آخبار عودة السقا الى العزية ۰ ضرب كفا بکف قاثلا 
لمن حوله اذا كانت القلاقل تأتى من عملیات تهر یب السسلاح والطار ید 
فليس من العدل أن يقف فى حراسه سقا ومغنواتی ٠‏ 

ورفضص سید نا القراءة خوق رأس عكاشة » قائلا لهم یالصوت 
الملأن : 

- هذا لوطی نجس ٠‏ 

وأخذ عكاشة من قسوة سسيدنا وتلعثم ذهو بریء من هذه التهمة , 
وقبل أن ينطق آشار له السقا بالهدوء مرددا : 

« یحیی العظام وهی دمیم » ۰ 

قتر بع عكاشة على الارض وقد ارنسمت على وجهه ابتسامة شاحبه 
أضاءت قسمات وحهه المكتنزة » وبعك قترة لم بطق الصمت ¢ فانطلاق 
لسانه بالهتاف و لکنه لخوفه من الجلد تلعثم وانطلق الهتاف من قمه 
مثيرا للسخرية : 

- يا عویس ۰۰ يا عویس ۰۰ كبة تاخذ الانجلیز ٠‏ 

ضحت الباحه بالضك للحظات ثم تسمرت الشقاه وحل صمت 
مهيب ٠‏ وأدرك عكاشة أنه اخطاً وخلط بين عزيز وعو يس ۰ خلملم 
أطرافه وانکمش داخل ضلوعه واحتمى بالحلابية يلفها حوله ٠‏ 
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غایت الشیمس ورحلت العتمه -ء و هد الجوع عکاشه ۰ راعنت 
الثعابين فى بطنه تعضه فازداد انکماشه وهو يتسيح بوجهه مقلدا عياس 


- کلکم كفرة ١‏ 

أبو حمفر بقف بعيدا عنهما بين الغفر وعكاشة يرقيه بنظر ات 
ساهمة کالنمس فرحا فيه فقد أضحى سجينا مثلهما ولا يهم ان كان 
واقفا أو جالسا على عتبة الجا 

مر العصر وآذن المغرب وهما جالسان ال عتبة الجاممع > وفحأة 
فهر قطامش كانب الدائثرة وخلفه عبد الواحد آفندی ,2 وانتصا یاه 
ا توان ٠‏ وأقيل الاخير عليهما وهو یامر بفك وثاقهما ويلعن 
وبیرطم ٠‏ 

ومد قطامش يده لعكاشة وقد دس فيها شيئا 2 جتيهين كاملين , 
فاخذهما وجرى بعيدا نحو العزبة ليشترى لزوجته آم حبیبه قميصا 
من السماتان الوردى التاعم ٠‏ 
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دار عكاشة فى عزية عويس شمالا وجنوبا . الجنيهان قى قعر 
سيالته وعلى فمه ابتسامة يلهاء > جرى مختفيا مثل الجرذان خائفا من 
الرجال > وشالته قدماء الغليظتان وحملتاه حتى وجد ST‏ آمام دوار 
حضرة العمدة ٠‏ 

تسلل الى الباحة الواسعة وأخذ یتشمم حلل الطبيخ الفارغة 
ولسانه بتدلی باحثا عن لقمة ناشفة أو قطعة جين قرش أو يصلة 
حضراء ٠‏ عيناه على الدجاجات فى العشش يزكقزق لها و یمد بده تحتها 
بحثا عن بيضة ساخنة ۰ يتلقفها من مؤخرة الدجاجه ويتحسسها ثم 
يثقبها بنابه كالثعيان ويدلقها فى جوفه ٠‏ 

لحته ستهم زوجة العمدة وهی تشعل اللمبة الجاز نمرة عشرة »> 
فطليت منه أن یبتعد عن عششی الفراخ قائله : 

- ابتعد یا حرامی البیض ٠‏ 

ظل عکاشه واقفا یزقزق بشفتیه وعیناه تفحصان العشش ۰ بتقدم 
خطوءة منها ويتراجع خطوتين ويدور فى موقعه ویحوم » ورائحة زفر فى 
تقلية حريفة بالبصل والفلفل الاسود تداعب خیاشیمه ۰ فیقول وهو 
يدور مصفقا وخصره دهتز وردفاه بر‌تعشان : 

عامر یاذن الله ۰ تقلية بالزفر ۰ 

يحداث نقسه و کأنه مدعو الى وليمة » وستهم ترقبه ضاحكة . 
ومدعية أنه لسس حائعا » لکنه بطين وعینه غارغه ولا بحمد النعمة ۰ 

سألته زوجة العمدة عن سيب تجريسه فى العزبة حتى تشغله عن 
الدجاجات فيتركها فى حالها نائمة 2 فتجاهل سوالها »> ومضى يزقزق 

قالت له ضاحكة وهی تعلق اللمبة : 

طیب يا دكتور عكاشة ٠‏ 

فى واقع الامر عكاشة لم بأت صدفة ال دوار العمدة فهو يعرف 
أذها تنتظره وقد اعدت الدواء لیغسل لها قدمیها + وآتها سوف تطعمه 
شيئا بعد أن يطبب لها قدميها اللتين ضربهما الجرب ٠‏ 

وجلست ستهم فى العتمة وهی تعری فخذين مرمريين وقد أعطت 


۱۷ 


ظهرها للمية الجاز فیلمعان لعانا خفيفا عند استدارتهما وقد غابت 
حوافهما فى العتمة ۰ فاقعى أمامها طائعا بخسل قدميها ويروى ما وقع 
له فى السوق حتى تم تجريسهما بواسطة أبى جعفر شيخ الغفر خيبه 
الله ولم ينقذه من بين براثنه سوى قطامش کاتب العزية ٠‏ 

يملا الكوز من وعاء ساخن ثم يضيف اليه قليلا من الاء البارد من 
دلو أمامه آذایت فيه ستهم الدواء ويصيه على قدميها فى طشت ٠‏ ومع 
حركات يديه تنساب الكلمات من خمه » ومن حين الى آخر يدس يده فی 
سيالته الداخلية ليطمئن على الورقتين الجديدتين ٠‏ 

روى عكاشة لستهم کل شىء ولم يخيرها بأمر الورقتين 2 فقد وجد 
ذلك عيبا لانه سوف ب یشتری بهما قميصا من الساتان الناعم لزوجته أم 
حبيبة ورقتان دند ان » یشو کهما 4 ولم تضعفهما الا بدی أو تخفف 
فن تلا بتهتا + وشات وهو مخف سرخ 1 عن ستهم زوجة العمدة » فبعد 
أن ترتدی زوجته آم حبیبه القمیص الساتان الناعم سوف یدغدغ 
عظاهها كل ليلة وهو متیر قها قتدعو له بظول البقاء + 

وهز عكاشة رأسه وهو سل قدمیها محدثا نفسه » ورقه الجنبه 
الحدئيدة الخارحة لتوها من المنك مثل العذر۱ء البکر ٠»‏ قوامها مشدود 
قاذا تداولتها الاددى ضعفت وشاحت 2 وأدار الحديث ودهة بعيدة عن 
الورقتين القابعتين فى سيالته خشیه أن يخونه لسانه ویفضحه 2 
وقال لها : 

- الباشا یقی فى مكتيه فى العصر ورفض مقابلة المعلمين وبعث 
لهم برسالة مح قطامش کاتب العزية یخبرهم فیها أن البلد فى حرب 
وأنه مشغو 

وسالته ستهم عن حكاية شى عویس باشا البغیغان الفصیح وهل 
أكل جلالته من لحمه » فانطلق بروی الواقعة ريما للمرة الائة ٠‏ 

راح لملتها الى القصر ورائحة الشسو ۱ء تتصاعد من ود رقة القصر 7 
قوجد جتاب العمدة يمسك بعويضة أيو حستين من قفاه والاخير 
جلالة الملك المعظم يا عمدة ٠‏ 
وطرد العمدة القلاحن والاطفال وأمره بالبقاء مع الغفر لحراسة 
القصر 2 ووقفو! جائعن حتى تحادل غفير على أحد الطباخين وحص( 
لهم على طاجن لحم وأرغفة « فينو » ساخته ۰ ودس وجهه فى الرغيف 
الطويل الحشو لحمة وتنفس اللحمة وكاد أن يفطس قبل أن يقضمهاء 
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قدميها تنتظر منه أن يزودها يأخيار عباس أبو حميدة » فاذا خيب ظنها 
رفسته فى وجهه يقدمها العطوبه وقامت غاضية 2 لكنه تجاهل رغيتها 
هذه المرة يسيب تجریه عصر اليوم وقد أصيحت قدماها تقرفانه وقد 
اشتد المرض عليها » فحجب عنها آخبار عباس أبو حميدة عن عمد مفضلا 
رقسها له كالحمار الها ئج ه وآأخد فعيد على مسامعها حكاية اليغيغان 
الذدی شواه عویس باشا آمام الملك وعیناه مفتوحان حتی لا تجرح 
الليفة الخشتة آصایعها العطو یه ٠‏ 

کان جالسا دم المندرة ل رن جر س التلیفون ل فقام العمدة ورد 
عليه ثم نادى على ث شيخ الغفر » وأسرعا الى قصر الباشا » فجرى خلفهما 
ولحق بهم بقية العف 

کان عوريضة آیو حسنين راقدا تحت السور الواطىء يطل من كوة 
ضفر فيح ی وخلفه الال يحون : 

- عاش الملك ٠‏ 

فزعق حضرء العمدة وامسك پمو نضة آپو تسيل من قفاه وضر به . 
فتفرق الخلق وجروا ٠‏ 

بعد ذلك خرج اللواء عو یس پاشا ورمی بصره على الضاحبه وهو 
يدحخن الیایب د ثم غاد الى الداخل ۰ وقفل البر بری الاسسود البواية 
تانیه ° 

لم يرد الباشا السلام عليهم , ولا هرع العمدة ناحیته 2 أشار 
الياشا اليه بالبقاء فى موضعه 2 فبقى > لكن عكاشة لن بروی هذه 
الجزئية لستهم . كما أنها لجهلها تعتقد أن العمدة الجلف يمد يده 
للباشا ویخاطبه پینما هو فى الحقيقة لا يفتح قمه فى حضرته » يستمع 
اليه مطاطثا وهو يردد مثل البغیغان : 

ب العفو با وفعة الباشا ٠‏ آمر معاليك + عاشر < 

لكنها جاهلة ولا تمرف أصول مخاطبة الاكاير ۰ 

عا نظن ارضامن الكوة 1 سعطث العتبة + فتبحت الحا 
عليه وضربه ۸ شيخ الغفر على مؤخرته ضريا مبرحا 2 فأخف وزعق طالما 
النجدة من جلالة اطلك العظم حتی تركه ۰ 

وذكر عكاشة » وهو يصبن قدميها , انه لم ير الملك ساعة خروج 
المعازيم /» وأقسم لها بالتعمة الطاحرة 2 وهو عل قدمها فی الحته غير 
المي ۳ بر و 
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وسألته ستهم عن غريمه أبى جعفر شيخ الغفر ۰ فضحك عكاشة 
قائلا : 
آبو جعفر تور الله فى برسيمه ولا يفرق بين جلالته وخالتى 
پهانة ۰ 

وطلب منها أن تصدقه وهو يعاود تقبیل قدمها ٠‏ وضحکت ستهم 
واهتزت قدمها وار تطمت دو جه عکاشه , فاهتزت افك © وتنائر اه 
الساخن على حجرها وفخذيها » فصرخت فيه : 

حرقتنی پا ملعون ٠‏ 

وتذکر عكاشة فجأة وهو يصبن قدمها أن زوجته ام حبيبة سالته 
اس ان کان قد رای عويس باشا وعو يفتح الکنز ۰ فض حك منها 
لسذاحتها وإسر اليها بما بعرقه . وقال لها : 

الملك كلف عويس باشا بالوزارة ٠‏ 

فقالت تدعو له : 

عقبالك الوزارة با عكاشة ٠‏ 

وعاود عكاشة الضحك هذه المرة بمفرده » وقد رآى نفسه مرتديا 
الجلابية الو اسعة المعقودة ع وس طه داحل الوزارة المغطاة يالحوخ 
والقطيفة ٠‏ راهتز الكوز فى بده وتناثرت المياه السساخنة على وحهها 
ولسعتها » لكنها نظرت اليه ميتسمة ۰ ومسحت وجهها بطرف فستانها 
وت ركت القميص الساتان "لوردی يغطى فخذيها وقد سحبته » وقالت له : 

جدى عرضت عليه الوزارة ورفضها يا عكاشة ٠‏ 

أجابها عكاشة وهو منحن عل قدمها وعیناه معلقتان بالقميص 
الساتان الوردى الناعم بهزة من راسه 2 وکانه يسايرها فى مزاعمها 
وعاد بمرر اصایعه الاز بغة بين أصابع قدمها الضروبة ,2 وقد انكفا عل 
نفسه یداعب خیالاته ۰ ان ملمس القمیص الوردی یفجر فى جسده 
ينابيع الرجولة 2 وقد طلب من زوجته آم حبيبة أن ترتدی قميصا 
ناعما فى الليل تحت جلابیتها الکستور » فنهرته وطالیته ينقود 
الخبین 0 فتحسس سيالته الخاوية حز ينا وصمت » انه مده المرة 
سوف شتری لیا القميص الناعم بنفسه ویضعه على جسدها بمعرفته 

مضی عکاشه فى خیالاته ۰ وکلما دعك إصبعا لسستهم غسل يديه 
هالليفة والصابون » قائلا لنفسه فى قرف : 

م هنه المرأة أصابها الجرب ولا حول ولا قوة الا پالله ٠‏ 
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انتظرت ستهم حتى خلت الباحة » وأخرجت من صدرما علبة 
صغيرة ٠‏ فقال عكاشة لنفسه ضاحكا : 

حق الجرب ٠‏ 

هذا الحق توزعه الحكومة على العساکر فى الجهادية لما يضر بهم 
الحرب بين الافخاذ وتحت الأباط. » وأخذ طرفا من الرهم ودعك 
أصايعها وقد تخثرت وفاحت منها رائحة نتنة مشل رائحة أم 
التلافیف ٠‏ ۱ 

وأغمض عکاشة عینیه وحنی رأسه الى الارض حتی لا یکاشفها . 
ومد يديه نحت القميص الساتان الناعم وصعد الى أعلى الفخد الایمی 
وتوقف تحت الركبة 2 وصاح متاففا : 

بت هنا ۰ 

ضفط عكاشة على جلدها تحت ال رکیة ضغطة خفيفة ۰ فطلیت 
منه أن یرفع يديه عنها و یترك ركبتها والا قتلته »> فضحك » و تصحها 
بزيارة الطبیب »2 فقد ضربها الجرب مثل لطع القطن من أسفل الى 
أعل ۰ 
عكاشة يمتتقد فى قرارة نفسه أن ستهم اصیبت بالجرب يسبيب 
معاشرتها لحضرة العمدة , وأن العمدة أصيب به سنب رمجه وراء 
عويس باشا فى الفاضية والمليانة ٠‏ لكنه لا يصارحها بمعتقد(ته فهى 
بسيطة معه وتسمح له بدعك قدمیها 2 كما أنها فى كل موسم تطعمه 
من طاحن الفتة والكوارع 4 وفى الاعیاد نقدم له رغيفا ساخنا وطبقا 
من القشدة + وابتسم عكاشة ابتسامه خبيثة والشعور بالرضا يغمره 
من رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ انه يطبق فمه على سره ۰ ولیس أهبل 
كما يدعون » بل هو خبيث وماكر آیضا » لكن ما يحيره حقيقة ويقلق 
باله آنه ان صارحها برأيه فى حضرة العمدة ریما أعجيت بسجاعته 
و کلفته بصب الماء لها وهی جالسه تستحم في الطشت. وسمحت له 
بدعك حلمتیها بالرهم قبل أن يضربهما الجرب ٠‏ 


ستهم قسوتها من قسوة عویس باشا 2 تکویه باللعقه الساخنة 
وعو مقيد مثل النعجه وتدعی أن الرجال بلوطونه ۰ تحرقه دون أن 
تهتز شعرة فى جسدها أو یرمش لها جفن » ولا ینقذه منها سوی 
عباس آیو حميدة یقول لها : 

م كفاية یا ستهم ٠‏ 


۳۱ 


فتاتمر بقوله وترفع يدها عنه , أما العمدة فيزجرها 2 فتنظر اليه 
بعينين واسعتين مفتوحتين عن آخرهما » ولا تعتبر بكلامه ۰ فمل 
هذا عمدة ؟! 

من معتقدات عكاشة الراسخه أن موعف قيام القيامة قد قرب » 
وان النار سوف تحرق عزية عويس باشا كما 'حرق الباشا البغيغان 
أمام الملك ٠‏ وراودته رغية خفية فى تحذ بر ستهم من يوم القيامة : 
لكنه وجدها مشسخولة بالحناء التى تلون قيضة يدها وهى تجلس 
أمامه متكبرة وفاتحية فخذ دها كصبية مغرورة لله دخلتها > فقرر أن 
يتر کها فى عماها وجبروتها لتحترق مثل البغبغان ٠‏ 

فى الاصل عكاشة حانق على ستهم . لكنها تستدرجه لخدمتها وقد 
طوعته كخاتم فى اصبعها 2 تارة باللين وتارة بالشدة وتارة يما تتعطف 
عليه به من طعام فى الاعياد »> وان كان صيره قن نفد فى الف.هور 
الاخيرة يسيب اصايتها بالجرب وتخش أصابعها واصرارها على غسیله 
لقدميها كل ليلة ٠‏ 

عكاشة یخاف أن يصعد الجرب فى الحول القادم الى أعلى 2 وعند 
هذا الحد يضحك عاليا وهو يتخدل ذلك الشىء وقد ضرب الحرب 
أطرافه 2 ویقسم أنه لن يدعك لها تلك المنطقة إلا اذا تركته يكاشفها 
بالبالطو الابيض مثل دكاترة القصر العينى واشترت له الجوانتی ٠‏ 

سرح عكاشة بعیدا 2 وانتفض جسده نحت الحلابية »> ومد بده 
الى القميص الساتان الناعم وقد اجتاحته حالة من الشبق الفجائى . 
فرفسته بقدمها فى جبهته مباشرة وحذرته من التطاول عليها والا 
خصته مثل ذكر البط ٠‏ 

انحنی عكاشة منکسر| يلملم أشلاء نفسه التى مزقتها سستهب 
بجیروتها وسحب طرف جلابيته ودعك وجهه ۰ وصرخت فيه سستهم 
آمرة أن يغادر الدار فى التو والا زشته بمية النار ٠‏ 

جرجر قدميه ولم يلتفت اليها أو الى الدجاجات ٠‏ 


۳ 


) ۰ 


ساءل اللواء عويس ياشا نفسه ضاحكا وهو يجلس مسترخيا 
فى مقعده فى جناحه العلوى بالقصر ان كان جلالته أو يولى قد اكتسف 
علاقته بمس مارجریت سنکلبر أو تنسم شيئا من عطرها عالقا يملايسه 
صياح اليوم 2 وقد أنعم الله عليهما بحاسة شم قوية يعورضان بها 
ضعف الابصار !۲ ۱ 

مد قدمه الکتنز الى الکرسی الصغير واس‌تند الى الخلفف لیر یح 
کر شه البارز و یننفس بعمق 2 فهذه ليست آول نزوة له أو آخرها 
فالقلب ملىء بالغزوات 2 وقد عرف جسده متعة اكتشاف الحسان 
والصبايا وهن يتفجرن بالشهوة ويمنحنه. من طيباتهن ما يعجز عن 
استيعايه » لکن مارجريت لها طعم اخر وجسدها البض المشدوت له 
عطر ساحر ٠‏ 

هواجس حميمة لیس من السهل البوح بها 2 یجترها فى جلسته 
ولا یسمح لاحد بالتطفل عليه فیها أو تصویبها له . فهذه حی منطقته 
الحرام التی بطوف فیها ما شاء الله له الطواف ٠‏ منطقه غيمية ولکنها 

آکثر ما بقلق اللواء عویس باشا فی هذه اللحظات التی یط وف 
فیها خیال محبوبته حوله اخفاء حلالته عنه ما یدبره ضد حكومة 
مصطفى النحاس داشا > وێل نسى حلالته وقفته الى جواره فى أول 
أزمة دستورية خاض فيها جلالته سنة ۱۹۳۷ بعد توليه العرش دعدة 
آشهر حین آراد التخلص من النحاس باشا" واستاد الوازارة الى محمد 
محمود باشا 9 

قلب اللواء عويس باشا الامر وهو يحرق لفائف الحشيش ,2 
فالاطاحه بحكومة الوفد أصبحت ضرورة بعد أن تعقدت الاوضاع فى 
مدن القناة وترعرعت التنظیمات العادیة داخل الجیشص ٠‏ 

وأرجع اللواء عويس باشا ارتباكه آمام حلالته هذا الصباح ال 
تعلقه بمارجريت ستكلير البريطانية الفاتنة , واحس بالندم ٠‏ وغمره 
قاق مفاجيء لان التاريخ لن بغفر له اذا تراخی آو قصر أو آحمل نحو 


رف 


صوت زوجته الاميرة شويكار رفقى يصل اليه متلاحقا » مشل 
أزيز ماكينة قديمة 2 وهی تنطق بعدة كلمات فى نفس واحد ٠‏ وقال 
اللواء عوريس لنفسه ساخرا منها : طریقتها فى الكلام هی التى ترهق 
صدرها وتسبب لها الحساسية ولیس دخان سجائرى كما تدعى ٠‏ 

دق جرس التلیفون السرى الذی لا يعرفه سوى القله القليلة من 
أعوانه « فنهض متكاسلا ورفع السماعة وهو ديرنو الى منتصف الغرفة 
بعينيه ليتحسس ذلك التمثال الذى شيده بخیاله لمارجريت فى الهواء 

جاءه صوت وكيل أعماله وهو يتحدث اليه من الاسماعيلية 
خافتا : 

ب صادر الارهابيون خمس عربات نقل محملة بالخضراوات 
والبرتقال قيل أن تصل الى المعسكرات * 

أعمل اللواء عويس فكره بسرغة » ووجد أن فى الامر خيانة من 
جانپ سائقى الشاحنات » .فقد وضعت خطة التسليم بوساطة الانجليز 
الاسماعيلية للافراج عن البضاعة ومعاقبة الارهابيين ۰ 

وأقسم عويس باشا وهو يغوص فى مقعده أنه لن يتورع عن ضرب 
هؤلاء الارهابيين بالنار » فالقوات البريطانية لن تعجز عن استيراد 
الطعام من قبرص بالبواخر والطائرات » لكنه هوس الشباب وهوس 
حكومة الوفد التى سعايرت الدهماه فخريت بيوت مشات الالوف من 
العمال فى القاعدة والتسكع فى الطرقات ٠‏ 

تهور ٠‏ ما ذنب طماطم عرز به عويس الحمراء 2 وهل يتم الخراج 
الانجلیز من « القنال » بحرمانهم من خيار وبرتقال عزبة عويس ؟! 

أيام سو داء ٠‏ 

ثم قال لنفسه معزيا : 

ل كذها أيام وينتهى الامر ٠‏ 

اللواء عويس يعترف بان مواهبه السياسية ليست مصقولة مثل 
مواهبه العسكرية » وأنه كثيرا ها يخطىء الحسابات ولا بسبی أغوار 
ألاعيب الساسة ومماحكاتهم الحزبية فتشط تحلیلاته وتدقع به الى 
حافة الهاوية ٠‏ 

ورفم رأسه وحدق فى السقف والثريات » ودار بعينيه دورة فى 
الجناح وهو يحدد اتجاهات الریاح المعاكسة ,+ الفلاحون , كلا ۰ رجال 


۳1 


الاحزاب . كلا ۰ الانجليز ۰ كلا ٠‏ الامریکان ٠‏ وتوقف عند زاوية فى 
الحدار وکانه مقرأ الاحدات » الجيش والضیوعیون والاحوان اللسلمرن 
مؤلاء هم الخطر وأس البلاء ٠‏ 

ونحى عويس باشا عينيه عن ركن الغرفة الواسع وقد آحس بضيق 
وهو يتذكر. الجیش والشیوعیین والاخوان المسلمين . واندفع بظهره 
متراجعا بعينيه الى منتصف الغرفة حتى یحس بالبراح ٠‏ وليقترب من 
طیف صد بقته مارجر بت سنکلی الذى یداعبه وسسط الغرفة وهم 
مرة آخری بالنزول الى زوجته الاميرة شسویکار رفقى . لکنه بقی فى 
حضرة مارجریت قاثلا لنفسه : 

- هذه أحلام رحال مشروعه ۰ 

وجلس مستغرقا فى أحلامه اللذيذة 2 وقد علقت بذاكرته عدة 
كلمات من موال للمغنواتى فأخذ فى صعوية يتمتم بها على حياء وقد 
غابت عنه الكلمات ولم يعد یذ کر سوی : قالت الجميلة شيل ايديك 
يا جدع » لتموت قتيل المحية والغروب نازل ٠‏ 0 

جميلة الولد المغنواتى طلبت منه أن يرفع يده عنها آما جميلته 
فتطلب منه أن يضم يده عليها ولا يرقعها أبدا ء أن يصحيها الى خارج 
الديار ٠‏ 

وأفاق قليلا الى نفسه متسائلا » وقد دارت رأسسه قليلا سيب 
لفافات الحشيش : هل كان جلالته ینوی الفرار » وحل مارجریت على 
دراية یما يدور فى كواليس السراى ؟! لقد ألحت عليه أن يصحيها الى 
الخارج ليتزوجا ويبتعدا عن هذا الجو المسمم ٠‏ 

وجنح به الخيال ۰ قال لنفسه : 

٠ ريما‎ 

ودون قصد التفت الى خزينة العائلة . وقام و تحسس ابوايبها 0 
كانت جدته فاطمة حانم زادة طلبت وضع مجرهراتها ونقسودها قى 
خزینه فى جنیف يوم التاسح من آکتوبر الاضی بعد اعلان النحاس 
باشا الغاء المعاهدة من طرف واحد فى البرلان ۰ رفضت مناقشته 
وقالت له من أجل جويدان ؛ حتى لا تتسول عیشسسها فى الغربة ٠‏ 
واستطردت فی لهجة حازمة بالتركية : ۱ 

غاب نهار هذه العائلة كما غاب نهار عائثلة عبد الحمید ۰ 

نصحته جدته فاطمة هانم زادة بان يعد العدة حتى لا يلاقى مصير 
والد زوجته الامير رفقی خورشید الذى تخل عنه الخدیو :عباس حلمى 


۲ ۵ 


الثانى فى الغربة بعد طردهما من مصر ۰ وتضايق اللواء عويس ياشا 
لما طوفت بر آسه: هذه الافکاد السود!ء 0 وأحس دقف عل الفلاحین 
الذين يبيتون وقلوبهم خالية 2 وتمنی أن ترتسم على وجهه ابتسامة 
سمحة عندما یلتقی بمارجریبت سنکلر أو علية سیف النصر » و تفارقه 
التجاعيد. التی تجعل من وجهه وجه قاتل محترف أو قط شرس ۰ 

وهم مرة ثانية بالنزول الى زوجته لمفاتحتها فى موضوع نقل 
جواهرها هی الاخرى الى جنيف وقد أدرك آنها تنتظره فى البهو حتى 
ينزل اليها بعد عودتها من جمعية اصدقاء الوطن ٠‏ حرك قدمه اليمنى 
الى الامام-2 لكنه لم وهب یجسده وظل مسترخيا كان يساوره يقين يانه 
يتجول فى أرجاء القصر بجسده »2 وبقى يتأمل الصفحات الخالية من 
نقرير كان يود الانتهاه منه حول تطوزات الاحصوال فى الجيشس .فى 
ضوء التطورات فى القناة ٠‏ ويدور ويحوم حول السراى والحكومة 
وشئونه الخاصة ۰ وضحك طويلا !| تخیل السسقا يسر عاریا فى 
العزبة وقال لنفسه : هؤلاء القوم یحدون متعهم فى الاشياء الصغيرة 
دون عناء ٠‏ لكنه تضایق عندما تذكر أن زوجته قد أآخيرته ذات ليلة 
أنها رات شبحا يحوم حول القصر له جسد رجل ورأس عنزة ۰ 

اللواء عويس لا يصدق حكاية العفاريت التى أصبحت تقلع الزرم 
فى العزبة ۰ وعو على يقين يأن السقا واينه كرامة لیس لهما علاقه بهفا 
الشسفب 7 وان هذه الاشیاح الا دمیه لها صله ما بحامعة فوّاد الاول وق 
E‏ مرتعا خصيا للفئات الضالة من الطلبة والعمال 2 وأن اقالة 
حكومة مصطفى النحاس با شا سوف تضم دا لهده الفوضی ۰ 

تر کته زوجته الاميرة شويكار رفقى فى حاله ولم تلح عليه بالاسثلة 
فهى تعرف مشاعر الخوف التی تصيب امل البلاط ٠‏ وقد قدر هو لها 
هذا الموقف وثمنه غاليا » فلم يكن فى مقدوره أن يخيرها بما يجرى فی 
دهاليز السرای ۰ كما أنه ليس من المعقول أن يصارحها بتعلقه بمارچریت 
سنكلير أو علية سيف النصر وان كان يساوره شك فى آن طرفا من 
علاقته بملية قد وصلها مما سبب ئوم‌تها وتهديدما بترك العزية 
واللجوه الى الملكة السابقة فر يدة » وأخذ يسترضيها صاغرا .۰ فلن 
بغفر له حلالته اذا ذعبت زوچته للمميشة فى كتف الملكة السابقة » 
وعاد ثانية الى عادته القديمة . البقاءه ساعة ویعض الساعة بين العصر 
والفرب فى العز بة - فهذه هى ساعة الراحة من عبار الل فى الست 

من غرالب الصدف آنه فى الوقت الذی كانت فيه زوجته الاميرة 


ا 


شويكار رنقی تتهمه من طرف خفى بتعلقه بقريبتها العائدة من یار یس 
علية سيف النصی ء كانت علية تویخه لتعلقه يمار- حریت ستكلير يل 
استدرحته الى الحديث عنها > واعدت له مطيا نسويا محكما فوقع فى 
الشرك كالمقطف ۰ كما يقول الفلاحون » معترفا پعلاقته يها ٠‏ 

سألته علية آخر مرة قائله فى براء2 : « هناك فتاة آخری قدا دخلت 
حياتك واصیحت تقف فى طريق سسعادتنا ۰ » 

أنكر ذلك بشدة » وكان قد فرغ توا من مضاجعتها » وشغل 
بالبحث عن ملايسه الداخلية وقد تناثرت على الفراش والادض + بينما 
جلست هی مسترخية فى الفراش مسددة نظراتها اليه قائلة ظ انتی 
آعرفها ٠‏ تلك الفتاة البريطانية التى آصبحت تلاحقك فى الاندية » ٠‏ 

وفى لحظة ضربته على مؤخرته العاریه ضرية صدر عنها رنين مكتوم 
وأضافت قائلة : « مارجريت لا بأس بها » جميلة » رشيقة » لكن راسها 
فيه سموم والقط يحب ختاقه ) ° 

ورمت رأسها على حافة الفراش ٠‏ فانسدل شعرها الطويل الاسود 
على صدرها مخفیا ثدييها البارزتين ۰ وأضحى وجهها الابيض کشمس 
مشرقة وسط سواد شعرها الفاحم . 

ظلت على جلستها , وهو يدور حول الفراش يلتقط ملابسه, 
خيالها فى المرايا التى تزين الغرفة يلفه و کأنها تفرض حصارها عليه 
لبنطق بالحقبقه و نظر ایه زائغه بين خیالاتها وحسدها القر یب من طرف 
آصایعه ۰ 

وحانت منه نظرءة الى وجهه فى المرآة » فضحك بصوت عال » وجنتاه 
منتفختان ۰ عیناه حاحظتان ۰ وجهه وجه قط سمين ۰ وسالته عما 
تضحکه , فقال معترفا : 


ابتسمت ابتسامة لا اثر فيها للسخرية أو الحقد ٠‏ فجلس على حافة 
الفراش وقد اطمأن قلبه لها . وضم ساقا على ساق ليدس قدمه فى 
الشراب وبطنه البارز يضغط على رثتيه فیحجز الهواء عنهما » وعل 
صوت لهاثه التقطم » قالت له محذرة : 

- الانجلیزیات لا يساعدن العشاق فى لبس شراباتهم ٠‏ 

فأجابها 2 وهو يختنق » معترفا : 

سوف أجعلها تفعل ٠‏ 

فدفعته بكوعها بكل قوتها فسقط على الارض مكوما کشموال تبن ٠‏ 


مف 


هذه حى المرة الثانية التى تدفع فيها علية سيف النصر اللواء عویس 
يكوعها على حين غرة فيقم » ولا عجب ۰ فجسده اللقیل يخفا بعد 
مضاجعتها ويصبح كريسة ۰ فى الرة الاولى كان قد آثقل علیها يسمج 
الحديث وسالها ان كانت قد أجريت لها عملية رتق لغشاء البكارة قبل 
عودتها الى القاهرة بعد قضائها عدة سنوات فى باريس بعد أن صارحته 
بأنها عذراء ء فدفعته يكوعها وهی تعيره بأصله قائلة : أفندى خسيس ٠‏ 

ويبدو أن قلب اللواء عويس ياشا یمیل هذه الايام » وقد اضطر بت 
أحوال السراى ۰ الى مارجریت ستکلیر البريطانية » فعلية سيف النصر 
يضايقها خارج الكلام على النقيض من مارجريت التى تتباهی بنطقها 
لبذىء الكلام بعربية متعثرة ٠‏ 

ويرجع الفضل فى تخففه من صرامة القيود التى فرض تها عليه 
زوجته الاميرة شويكار رفقى الى مارجريت ۰ أما علية سيف النصر فانها 
تعيد الى ذاكرته تصرفات زوجته فى شيابها وكراهيتها للانجليز 
والتمسك بالحدیت بالتركية أو الفرنسية ٠‏ 

فكر ذات يوم فى طلاق زوجته والزواج من علية ولکنه تريث بعد 
طلاق جلالته الملكة فريدة ۰ فجلالته يحتقر من يقلدونه ويتهمهم بالدونية 
و بر تب للنكاية بهم دون رحمة أو شفقة 2 لهذا تكتم اللواء عويس باشا 
علاقته بالامرة عليه سیف النصر وآعلن عن تعلقه بمارجریت آمام رجال 
الحاشية., قمارجربت أجنبية آما علية سیف النصر فمن بنات العائلة 
المالكة ٠‏ 

وفى الاسیوع الماضى ثارت زوجته لسبب تافه وقالت له بالتر کبه : 
أنت غير.محروم من التدخين فى غرفة النوم » ولكنك تحن الى الاحساس 
بالابوة بعد كبر ابنتنا الامبرة جويدان ٠‏ وفى الحقيقة لم تكن الاميرة 
شويكار رفقى فى حاجة الى كلمات تركية أو فرنسيه لتعبر عن غضيهاء 
فعيناها كانتا مليئتين بالشر » وبدا له انفها الصغير كقطعة لحم مشوهة 
و کانت شفتاها تهتزان وترتعشان وقد زمتهما وشسدة فسقطتا الى اسفل 
وفجاه غلبته حماقته فضحك ضحكة استنکار لما لمح زغبا خفيفا أعلى 
شفتیها وتحت آنفها مباشرة » فاشعلت ضحكته ثورتها2 فهددت 
بمغادرة العز یه والبقاء فى صحبة الملكة فريدة ٠‏ 

قال اللواء عويس باشا حينذاك : ادا كان والدها الامير رفقى 
خورشيد قد تسیب فى عزل الخديو عباس حلمى الثاني فان تصرفها 
كان كفيلا بطردى من السراى والقضاء على مستقيلى السیاسی ۰ 


A 


وعاد صاغرا الى عادته القديمة التى ورثها عن أبيه وهی البقاء فى 
القصر ساعة و بعضص الساعة يعد العمل بالسراى » وفوق ذلك نقد کف 
عن التردد على مارجرت فى أوقات الظهر ۰ وما أن نحل ساعه القعدة , 
حيث ينسحب الخدم من الطايق الاول ويتوقف عيد الواحه أفندىق 
سكرتيره الخاصن وقطامش كاتب العزية عن الاقتراب منه » حتی ده 
زوجته فى انتظاره وقد أعدت ايريق الشاى 2 وبعد نصف ساعه تز ید 
أو تنقصاء تلحق بهما جاءته لامه فاطمة همانم زادة لتؤنس حلسسته 
بحكاياتها التى لا تنتهى عن الحياة فى الاستانة أما زوجته فليس فى 
جعبتها سوى الرارة يسيب ما حل بوالدها الامير رفقی خورشيد على 
يد الانجليز ٠‏ 

ويقوم ویقعد وصوت زوجته فى الطابق الاول یصل اليه متواترا ٠‏ 
وتعليقات جدته العحوز لا تفارقه : 

ويل للعرش اذ دخل القوادون والبصاصون فى السنياسة ٠‏ 

وتذكر اللواء عو یس نفسه هذا الصباح وهو سس خلف بو 
لمقابلة جلالته ۰ فامتعض 2 وأحرقت لفاقة أصايعه قرماها قى المنفضة 
الذهبية » وقرر النزول الى زوجته » لكنه ظل جالسا فى موضعه یتامل 
الوضم الذی آلت اليه الحاشية ».ان معاركه مم الوفد معروفة » وقد 
ناصيهة العداء علا نبة فی قضمة الاقطان > لكن علاقا ته سات بعدها 
با ندراوس باشا الستشار الاقتصادى لحلالته بسبب دوره فى تقسسسيم 
الرشوة التی دفعها تسیا و باشا 2 فخسر برعونته بطانة اللك 
والحکومه فى وقت واحد معا ۰ 

ولقد نصحته جدته فاطمة هانم زادة ايان الازمة بالممل الى كفة 
آندراوس باشا » فالیل الى المرابين 2 مع الملوك » آبقی و آنقع ٠‏ لکیه 
رکب رآسه ولم یتبم نصائحها ٠‏ 


۳۹ 


۰.۹ 


هذه هی أواخر الايام . قطامشس کا تپ العهزية » وعید الواحد 
آنندی سکر تير الماشا »> يدوران فى الازقة بحثا عن عكاشة المغنواتى 
لدعوته للغناء آمام ضیوف الامرة الصغيرة جویدان عانم آفندی ۰ 

تناول الجتيهين ووضمهما فى سیالته ورقص » وهب یلعته الارضص 
وغطس ٠‏ 

حقيقة » منذ سقوط حكومة ابراهیم عبد الهادی باشا وتولى مصطنی 
النحاس باشا الحکم » والقامات قد ضاعت واختلط الحایل بالایل 
حتی اصبح الرعاع لهم سعر فى السوق ویحملون السلاح ویخرجون 
الامبره حو يدان لسماع عكاشة المغنواتى » ھی ورفيقاتتهها ٠‏ فکیف 
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جيه قطامش ۳ نكف » لكن الاوامر وهذه هی آوامر سمو 
الامرة شو يكار هانم آفتدی رفقی ۰ 

وعثر أبو جعفر شيخ الغفر على عكاشة مختفيا فى ساقية قديمة 
مهحورة فجذبه من قفاه فى غلظة وسدد العصا الرفيعة فى جنبه یتغزه 
بها » فأمره قطامش بالابتعاد عنه 2 وخلصه من براثنه ٠‏ رائحته عفنة 
والطين يغطى ثنيات قفاه » وقال له قطامش مداريا قرفه : 

أهملا بالغتی العظيم ٠‏ 

وصعد ثلائتهم الى الكاريتة التى تنتظرهم » عبد الواحد آفندی الى 
حوار السائس ٠‏ وقی الخلف قطامضش . وال حواره عكاشة حالس 
کالبطة المذبوحة ۰ بیتما آبو جعفر بهرول خلف الكاريتة غاضبا 2 بعتقد 
الاحمق أنه آحق بر کوب الكاريتة بدلا منه ولا يعرف الاحمق آن اللبلة 
ليلة عکاشة وهو يتمايل ویتطوح مغتيا : 

يا وابور الساعة اتناشر با مقبل عا الصعيد 

ويا جربك النخل العالى طاطى ورد السلام 

وجرت الكاريتة فى الازقة الضيقة وانطلقت الى الغیطان الواسعة 


+ 


التی تفصل عزبة عويس عن القصر , وتململ عكاشة خوفا وهو يفرك 
يديه ويحرك قدميه ويحك ظهره بالمسند ٠‏ 

اقتربت الكاريتة من الاسطیل حيث كان « اللبيس » في انتظارهم 
وفى يده ملا یس زاهیه ٠‏ لكنه عندما. تشمم عكاشة رفض الاقتراب منه 
وأشار على عبد الواحد أفندى سكرتير الباشا بوجوب تخطیسسه فی 
الغطس قبل أن يضع الملابس على جلده ويرتدى الشاهى ٠‏ 

عبد الواحد آفتدی یقف يقظا کالنمس وعيناه الضيقتان تجولان فى 
ساحة الاسطبل ويتلقى الاوامر من مساعد لبيس الياشا يسبب عكاشة 
ودار دورة وأخرج علية سجائر هوليود معتبرة » وقدم واحدة الى مساعد 
اللبيس وأشعلها له 2 وأخرى لقطامش › ثم وضع سيجارة بين شفتيه 
الرقيقتين وتقدم نحو عكاشة وتعطف عليه بواحدة » فتناولها المسسكين 
به الى دولاب الفرم بعد تداخين السيجارة » فوضعها خلف اذنه ليؤجل 
سماعة موته » وریما خحل من اشعالها فى حضرة عبد الواحسله أفندى 
سكر تير الياشا الخصوصى ٠‏ 

ودار عكاشة حول نفسه و أخذ يصفق و بعدها توقف قائلا : 

أدخن السميجارة وافرمونى- ٠‏ ووصيتى : جنيهان لام حبيبة 
لشتری القمیض الساتان وتليسهة من بعدی ٠‏ 

وجلس مقرفصا 2 واجهش بالیکاء » ووقعت السيجارة وهو يخبىء 
راسه بن يديه وقد زادت قناعته بأنهم سوف يدفعون به الى دولاب 
الفرم ليخرج من الناحية الاخرى. مفروما مثل الكفتة فيخلطونه بالقش 
والعلف لاطعام احصتة الماشا فتصح وتقوى . خاصة أن فرس الباشا 
الاشهب قد اعتاد على أكل لحم البشر . آما البقية فيرمونها لكلاب 
الحراسة وقطط الاميرة الصغيرة التی تملا القصى ٠‏ 

صوته خفيض ونشيجه عال » وينتفض فى جلسته كزكيبة تملة 
تعبث بداخلها فثران متوحشة » بيتما مساعد اللبيس بتحدث الى عبد 
الواحد آفتدی فى ثقة وهو يفرد أمامه السروال الحرير والقفطان والجبة 
الواسعة ويؤكد له آنها على مقاسه ٠‏ 

لم ينس آللبیس شيشا . حتى الشراب اختاره واضما ليتسم لقدمى 
عكاشة المفلطحتين . وقاسه عبد الواحد اقتدى قبضته »2 قوحده 
يلفها مرتين » فرمقه مساعد اللبيس بنظرة غاضية قائلا : 

عق مقاسه * سنتيمتر واحد + ادقع جتيها ٠‏ 


بعدها تريث عبد الواحد آفندی لبرعة 2 ونظر حوله › وقال فى 
ا 

٠ قف‎ ٠ عكاشة‎ 

وقف "عکاشه وهو ينظر الى مراود الاحصنة وأحواضها الواسعة 
المليئة بالمياه »> وطلب منه عبد الواحد أفندى أن يغتسل تحت الدش ٠‏ 
واقترب منه خادم نوبى وفى يده فوطة كبيرة » وفى يده الاخرى 
صابونة بورقتها » وليفة ٠‏ لكن عكاشة یقی فى وقفته 2 وهو يهز رأسه 
رافضا > 'وبعدها نطق مستهز ثا بهم قائلا : 

ب افرمونی بوساختی ٠‏ 

آقترب منه عبد الواحد آفندی متوددا کالثعلب قائلا فى حنان : 

ب آنت ضيف الامرة جویدان الليلة ۰ 

وضغط عكاشة بقدميه الفلطحتین ارض الاسطبل و کانه پثبت 
نفسه حتی لا بقلقله آحد من موضعه 2 وأخذت عیناه تبر‌شسان من 
الدمو ع و یعاود النظر فى الاسطبل التی تضیء بات الکهرباء آر کانه » 
وترتسم صور الاشیاء فى ذاكرته دون وعی » > فیتر کها ليبحث عن دولاب 
اغرم الذدی تتحدث عنه العزبة ويبدأ فى استرداد أنفاسه ویألف الکان 
فلیس بن مكونات الاس طبل التی ترشیت فى دا ار" دولاب ارم 
البشر أو رحاية طاجونة تهرس الجسد وتخرحه رقائق من اللحم 
كالفطير الشلتت ۰ 

وفحاة خطر له خاطر مزعج » ريما جلدونه كما جلد عوس باشا 
کرامه ولد السمقا > فاذا كان قدره أن بحلد بالسوط > فلیکن ذلك بفعل 
رحدل من الرحال وليس بواسطة الاميرة شو بكار أو اينتها الامرة حر يدان 
وقال لهم ساخرا : 

لن أسمح لامرآة بجلدی ٠‏ 

اقترب منه قطامش مداعبا فى خبث : 

فضها سيرة 2 فرم وجلد ! أنت معزوم الليلة فى القصر لتغنى 
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تذكر عكاشة الورقتين اللتين دسهما فى يده عند عتبة الجامم , 

و هد؟ باله قلبلا 2 وتناول الملابس الحديدة من النوبى وهو يعذاكر 
القمیص الساتان الذدی ینوی شراهه لز وحته فیضاجمها 2 وقال فرحا : 

كلها لى ! 

قال له قطامش ضاحكا : 

- كلها لك , لكن بمد الاستحمام ۰ 


يف 


اندفم عكاشة نحو حوض الاحصنة فى عفوية وهو يرمي بخلقاته 
الممزقة ويقذف بها قائلا : 

استجم : 

وقبل آن يقفز : فى الحوض ؛ أمسك مساعد اللبيس ضاحكا , 
وقال : 

اتيت الاش ا عكاشة ٠‏ 1 

ووقف عكاشة تحت الدش والیاه تغمره كمطر .دمياط فی الشستاء» 
ولكنها دافئة هذه المرة وتختلف عن مياه دمیاط المثلجة 2 يقب يقب يرأسسه 
وينزل تحت سيل المياه ورذاذها يتطاير حوله فيخرج الهواء من قمه 
وسيقبق كجاموسة فى الترعة تنمخض ويضرب الارض الخشبیه تحت 
قدميه ويقول لنفسه فرحا بهذه النعمة راجيا من الله أن يديمها علية : 

دش باعكاشة ٠‏ 

قطامش يقف صامتا ۰ يغالب مشاعر الغخضب أمام عبد الواحك 
آفندی سکر تیب الباشا » ویرسم ابتسامه باعتة على شفتیه . ونظراته 
یقظه للطريتة التی يتحدث بها عبد الواحد آفندی سكرتير الباشا الى 
اللبيس ٠‏ كان یعتقد فى السابق أن عبد الواحد آفندی له نفوذ على 
الخاشية بسبب قربه من معالیه ۰ لکنه اكتشف فجاة وهو کاتب المزبة 
أن عبد الواحد آفندی یتلقی آوامره من اللبیس طائعا ,2 وتنهد وهو یبعد 
راسه قائلا فى عقل باله : دنيا !! وكأنه قد ۱کتشف سر الساله آخيرا 
وتوصل الى خبایاها » فمن يرى الباشا بالفانلة واللباس لیس کمن 
براه والبايب فى فمه » و بزغت آمامه فحأة الحظطوة التی تمصع بها 
زبيدة شمورجی کالفة عند سمو الاميرة شويكار عانم آفندی » وآرجع 
ذلك الى آنها تعد لها الحمام بيد بها و تلف حسد‌ها با لقو طه بعد نصسیته 
ودعكه بالعطور ۰ وأوما لنفسه ثانية قائلا : دنيا !! 

وظل قطامئس على حاله فى وقفته 2 فهذه هی أواخر الايام م قطامش 
كاتب العزبة يقفا فى الاسطبل يشرف على استحمام کلب أجرب مثل 
عكاشة ! هذه فضيحة ! ولو طلب منه اطلاق النار على عكاشة لا تردد 
لحظة واحدة وآدى الهمة بشجاعة سعيدا »2 ولكن أن يقف الى جواره وهو 
ببلبط تحت الدش ٠‏ فهذه من مخازی حکومه مصطفی النحاس باشا » 
مت الرعاع من امال ععاشه لهم حيثية : خرج طلبة مدرسة 
السعيدية بصرحون يسقط املك وهم بنادون فى الشوارع کالمحانن 
يسقط عفیقی وحافظ عفیقی > بحملون السلاح بدعوی محاربه الا ئحلیز 


۳۳ 


وكملت الرواية يوقوقه قى الاسطبل للاثراف على استحمام عكاشة 
المغنواتى > وليحسن صنعا أيضا بتلییفه وتنشيقه با لفوطه »> آو الانحتاء 
له لر بط رياط مداسه ٠‏ 

و نفد صبر قطامش وقال لنفسه : لكل شىء نهاية ۰ ناذا تولى معالى 
عويس باشا الوزارة وضع حدا لهذه اللمازل : أغلق الدارس وأوقف 
مجانيه التعليم التى جعلت السقا يعلم اينه فى مدرسه السسعيدية , 
ووضع حد! لالاعيب عباس آبو حميدة الذى خيل له عقله الریض أنه 
أصبح زعيما يجادل الباشا ٠‏ 

بعد دقائق ضبط قطامش نفسه واقفا يعيدا عن الجماعه لا يتحرك 
أو برد على تساؤلاتهم ٠‏ وافاق لنفسه وعاد الى رشده , واستعاد 
توازنه » خوفا من نطقه یکلمه ( كذا أو كذا ) تحسب عليه » وتسلل 
قريبا منهم ودار يغيتيه بين عكاشة » وهو يبلبط ۰ وعبد الواحد آفندی 
الذى يقف أمامه مباشرة . وضبط عيد الواحد أفندى وعيناه تتعلقان 
بمؤخرة عكاشة اللامعة وقدا اکنست يطبقة من الصابون وعلقت بها 
قطرات الاء فتکسر الضوء علیها كلعيات ص‌غيرة ۰ مزخرة رجراجة 
نمنية ۰ ولمعت عینا عبد الو احد آفندی بلمعه فاجرة وانعکست على شفتیه 
الرقيقتين ٠‏ كورقة السيحارة > شهوة واضحة وقد توهج وحهه وكأن 
نيرانا جهنمية قد لسعته ٠‏ 

وكانت الضحكة تفلت من قطامش وهو يتايع عبد الواحد أفندى 
العجوز النحيف وقد فضحته عيناه 2 لكنه كتمها وحول رأسه بعيدا وهو 
يتذكر آبو جعفر شيخ الغفر وهو يلهث وراء الكاريتة ء وقد عرف عنه 
هذا الداء » وقال لنفسه متحسرا : 

والله با عکاشه بقرة وقعت و کترت سكاكينها !! 

وآحس بتعاطف روحی مع هذا البغل الذی فرض عليه أن يستحم 
عار با آمام عبد الواحد أفندى الذی يطمع فية ؛ کسا فرض عليه أن 
يبدل ملابسه الرثه بأخرى جديدة قبل دخول القصن ۰ وتذکر آوامر 
الامبرة شویکار حانم أقندى له : 

فلاح عکاشه يغنى آغانی لطيفة آمام البنات ٠‏ 

فقال لها : 

حاضر سمو الاميرة ٠‏ 

وسال قطامش تقسه : ماذا يحدث اذا علا صسوت عكاشة “بتعلك 
الاغانى التى برددها في الافراح حول ليلة الدخلة والثار أو عند زيارة 


۳ 


المقابر ؟! سوف تكون فضيحة : كيف يشرح لهذا البغل الموضوع ويطلب 
منه أن يغنى أغانى لطيفة أمام الينات وهو طول النهار لسانه الطويل 
المتدلى كلسان الكلب يردد فى الطرقات : با عزين يا .عزين كية تاخة 
الانجلیز ٠‏ وکآن الانجلیز قد أكلوا أكله أو سرقوا میراثه الذى تركه 
له ال مرحوم والده ! ماذا لو انطلق صو نه عاليا أمام المنات مغنيا بهذه 
الترهات ۰ مصيبة ٠‏ كما أن هذا الیل ريما بحرن بعد الاستحمام 
مثل الحمار » فيتمرغ على الارض وینهق ويرفض الغناء » فهؤلاء الغنون 
بهم مس من الشيطان والعياذ بالله » یتمطع الواحد منهم فى الدوار . 
وفى العشية يدلق فى جوفه الحلبة المحوجة ثم ينطلق صوته بالفناء - 
ويا صابت يا خايت ٠‏ 

ودار قطامش فى الاسطیل ۳ ولم يعد قلقا على هندام عكاشة أو 
هيئته فهذه مهمه اللییس الذی آمر الخسادم الضوبی أن يخلع رداءه 
ویخوض فى المياه ليحك ظهر عكاشة باللیفة والصابونة وینظف له 
آذنیه من الداخل والخارج ۰ فما یقلقه هو أن يصيح عكاشة فى حضرء 
الاميرات بالفحش وغلیظ الکلام .٠‏ 

و بدل عبد الواحد آفندی موقعه بعد أن حجب الخادم النوبی عنه 
مؤخرة عكاشة » واتجه نحو النافذة كأنه بستنشق الهواء » فتیعه 
قطامش متقززا وهو يدرك ما يدور فى قلبه من عشق أهوج ۰ وهمس 
فى آذنه قائلا : 

- نرجو أن یشرفتا عكاشة الليلة ولا ينسى اصله ٠‏ 

فأمن عبد الواحد آفندی على کلامه قائلا : 

م هؤلاء المغتون لهم نزوات شيطانية ٠‏ 

وتبسط معه وروی له حكاية عن مغنى ربابة مشهور فى الصعيدء 
دعاه الحکمدار فى قنا لیفتی آمام حلالة الك أحمد فؤاد 2 فأخذ تعسك 
ویز ید فى حساب الکفرة فی الاخرة بدلا من آغافی الحب والغرام » 
فغضب حلالته واعتبرها مؤامرة من الوقد للاساءة اليه , والحقيقة 
أن حکمدار قتا كان بریتا من التهمة » وقد فشلت محاولاته لدفع الغنی 
للترنم بأغان لطيفة تليق بجلالته ٠‏ فقد راكب راسه ٠‏ 

استمع اليه قطامش فى خوف عظیم » وشلالات الیاه المتساقطة على 
جسد عكاشة تك ۰ نك ۰ ترن فى آذنیه - ماذا لو ركب شيطان الشعر 
كما بقول عبد الواحد أقتدى رأس عكاشة ؟ مصيية ! 

وقال عبد الواحد آفتدی بعدها مطمئنا : 


o 


لا تخف » الاميرة وضيوفها سوف يضحكون ۰ وعكاشة يغنى لهم 
عن ليلة الدخلة وموت الصبى وفرحة العجوز ٠‏ 

نظر اليه قطامش وقد فتح فاه » فهو يعرف أن عکاشه سوف يغنى 
هذه المواويل ٠‏ فهل يرضى ذلك سمو الاميرة ؟! 

وتبسط معه عبد الواحد مرة أخرى 2 وقال له : 

ب المطلوب أغان شعبية فولکلور ٠‏ 

استغلق الامر على قطامش » لكنه استراح لقول عبد الواحد أفندى 
الذى آخذ يشرح له اهتمام الاجانب بجمع النكات الشسععبية والاغانى 
وحواديت العبواجيز وطبعها فى کتپ ۰ 

فقال قطامش متعحبا من أحوال الاجانب : 

ابا سلام ! 

معجبانى يا عكاشة ,2 لا يفهم قيمتك سوی أبناء الذوات والاجا نب 
دنيا ! ليته كان تعلم شيئا من الغناء فى صياه » وفاز ينصيب من هذه 
النعمة. ٠‏ لكن عكاشة شيطان كبير » اذا أكل الفتة و تحشا وريط الحزام 
على وسطه » انطلقت الکلمات من فمه متلاحقة بنت لحظتهی.ا > بغنی 
للسيضاء والسمراء والرفیعه والبدینه » ویندب الولید والحد والعر یک 
والعجوز والفقير والغنى وصاحب الذرية ۰ شيطان ۰ وقال لنفسه فى 
صدق » معحیا بعكاشة : 

معجبانی با عكاشة » والله معجباتى ٠‏ 


۳۹ 
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عادت الامرة شويكار رفقى خورشضسيدا الى مد پر بة الحمزة قر به 
الساعة السابعة مساء وقد حطت العتمة على العزية وأغرقتها فى ستاثر 
ثقيلة من الظلمة لا تمزقها سوی أنوار القصر وبعض الاشعة الكابية 
التی تنبعث من دور الفلاحين ٠‏ 

مالت بها السیارة عند سور حد یقة الم نحو ۰ فقال لها السائق وهو 


يا سمو الاميرة ء سیدی الباشا فى مكتيه ٠‏ 
كانت قد لمحت ضياء جناحه فور أن مالت العربة مم سور حديقة 
الانجو » وقد آحس قلبها أن زوحها سوف يشرف القصر الليلة لليقاء 
بعد انشغاله عنها طوال الاسبوعین الاضیین فی السراى ٠‏ 

لم تكن فى حاجه الى اشارة من سائقها الى آنوار .جناح اللواء عو یس 
باشا » فقد كانت أسرع منه فى اصطياد البشرى ٠‏ واتسعت ايتسامتها 
حتى فاقت ابتسامته » لكنها تنبهت لنفسها 2 وآأخفت ابتسامتها 
لا تكسف .عن فرحتها أمام السائق ,2 ولثن كانت إبتسامتها قد اختفت 
فقد كشق صوتها » وقد خفت بحته ٠‏ عن رواء القلب ٠‏ وتسساءلت 
والرهبة تندفع بها : هل يعبر الساة تق عن فرحته بوجود الياشا فى 
القصر هذه الساعة ام آنه يزف اليها يشرى تسعد ها و بروی لھا خيرا 
يفرح قليها التعطش للحئان ؟ 

انها تود أن تلقى بحسدها فوقه وتترك نفسها بين يديه ساكنة 
حتى نهداً أعصابها و تکتسب شمیثا من ثبانه ومن الاقدام الذى مزه 
عويس باشا احدى دعامات عرشی ٠‏ هرم راسخ وطود منیم ٠‏ 

وآزاحت الستارة السوداء عن جانب السيارة الاسسر 2 ورمت 
بنظرها على الحقول الخضراء » واحست بنفسها تتنفس أريج الحقول ۰ 
الخضرة الممتدة. تدفعها لتسبح فى فضاءات لا نهائية من السعادة ء 
فتركن نفسها الى سكينة تفتقدها فى قصور الاميرات وسط الدینة , 
حتى آضحت تکره الحفلات ولا تلبى الدعوات و تتخلف عن الاحتفالات 
الخيرية التی تسهم فیها وتدعمها ۰ وقد توجهت بعد ظهر الوم للتبر ع 
يدماثها وللاسهام فى حملة رعاية جرحی مدن القدال 2 ولکنها تخلقت 


۳۷ 


عن الحفل وعادت ميكرة » و تحسست موضع شكة الابرة » فلم تمي 
تؤلها أو تنفر من منظر الدماء ٠‏ 

هذه هى الرة الثانية التی تتبرع فيها الاميرة شویکار رفقی 
بدمائها فى آقل من شهر ۰ قالت لها الطبيبة : ان التبرع یالدماء ینشط 
الکید والبتکریاس ویقلل من ارتفاع ضغط الدم ویجدد خلایا الجسف 
وکانت الامرة فادیة قد سألت الطبيبة آمامها فى خلاعه قائله : 

- وهل ينشط مبایض المرأة ويؤخر سن اليأس ؟! 

اتسمت الطبيبة فى رقة > و بعد فترة صمت أحابت : 

ينشط جميع خلایا ال ۱ 
كانتا لحظتها وحدهما مع الطربية وقد أحاطت بهما ثلاث ممرضات 
شابات ٠‏ وكان يتعين على الاميرة فادية افتتاح حفل التبرع بالدماء 
لتشجیم سیدات: الجمعیة ۰ رقدت كل منهما على سر بر > وآشرفت 
الطبيبة الحسناء على قياس نبضهما وتأاکدت من سلامة دقات القلبين 
وانتظامهما قبل أن تسمح بفرز الابرة فى الذراع ٠‏ 

الخوف أطل من عينى الامرة فادية » وبدأت شفتاها تر تعشان » 
وكان مصورو الصحف قد تجمعوا حولهما لشسسديل هذه اللقطه , 
فتنازلت الاميرة فادية عن حةها فى افتتاح الحفل للاميرة شويكار ذاكرة 
آنها سوف تكون التالية لها ٠‏ ولم بساور الاميرة شو کار خوقا . 
طلیت من الطبیبه سحب أكبر كمية من دمائها ۰ وقالت للاميرة فادية 
بالتركية : 

من أجل الوطن ومن أجل جلالته ٠‏ 

وقبل أن تجيبها الاميرة فادية ,2 اسرعت الطبيسبة بالعدخل فى 
الحديث بتركية سليمة وغير متعثرة ۰ قائلة : 

# نعم من أجل الوطن والجالس على العرش ٠‏ 

فنظرت اليها الاميرة فادية نظرة ذات مغزی ۰ فالحديث بالتركية 
متذ الآن لن يفيد » ولن يكون فى امكانها القاء نکاتها الجنسية وهی فى 
مأمن من الآذان ٠‏ وسألتا الطبييبة فى نفس واحد عن سر معرفتها 
بالتركية , فاجابت الفتاة وقالت انها قد أمضت طفولتها فى تركيا وآن 
والدتها من أصل تر کی ۰ فدار حديث بين ثلائتهما بالتركية التى 
تستريح الاميرة شویکار الى الحديث بها عن العربية » ولم تعد تشعر 
بالصداع ۰ واستسلمت لاحلام لذيذة ورأسها يخف شيبًا فشكا 
والدماء تندفم من ذراعها الى الاناء المعلق » عير آنبوب مطاطی دقيق , 
والطبيبة تراقبها مستسمة ولا تحب ۸ اذا سالعها € زبادة فى ارب 
ولتخفف علیها مشقة الحدنت ٠‏ ۱ ۱ 

FA 


كانت الاميرة شويكار تود أن تستفسر منها عن أمها » ٠‏ لكنها في 
غمرة آحلامها واهتمامها بالامرة فادیه التی تمت بصله قرایهة تشن 2 
ای جلالته نسيت الطبيية ٠‏ 

وبعد أن امتلا الاناء الزجاجى الى منتصفه ٠‏ وانتهى المصورون من 
العقاط صورهما > قامت الامبره فادية منتصية : ات الفراش 
قائله : 

ل سوف , احضر فى مرة قادمه , اهس بصداع الیوم 

أجابتها الطبيية يأدب وحی تنحنی انحناءة خفيفة : 

ب تخت آفن سموك ٠‏ 

غادرتا الغرفة وأقيلت عليهما سيدات الجمعية فخورات بهما 2 
ولا يدور بخلدهن أن الامرة فاد ية قد السحبت قبل أن تغرز الابره فى 
ذراعها 7 و يعد جلسة قصيرة مع عضوات الجمعية انسسحبت» الامیر 5 
شو کار رفقی ودوار خفیف یلفها مثل دوار البحر ۰ وأدعت أنها فى 
حاجة الى راحة ١‏ والحقيقة أنها قد رأت مغادرة الجمعية خوقا من آن 
تفصح عن مشاعر الكراهية التى تحس دها نحو الاتجلمنز فتغضسبي 
حلا لته وتسىء الى زوجها 2 وكذلك تجنبا لتعليقات سياسية محرجة وه 
آ سیتبله الحماس بالسيدات بعك مجزرة كفر عيدهةه ° 

لا راي ا يسرع قليلا , 0 

سيعت السی ارت 0 تعد يلات حكوفية وان حكومة ْ 

التحاس باشا مهددة بالسقوط وأن على ماهر باشا يستعد لتولى الحكم. 

الاميرة شو يكار رفةى ليست مشوقة للحاق توا لمناقشسته فى 
السياسة آو لاطلاعها ¥« يحرى فى دهاليز السراى > ولكنها فتط فى 
حاجة الى أن تحلس اليه فتحس الاطمثتان وتستمد منه شحاعه تمنحها 
الثقة ٠‏ ففی حضنه یکی کطفله وبالقرب منه تحس شبعاعة ٠‏ 

عبرت السيارة بوابة القصر فأقبلت الوصيفات وعلى رأسهن زبيدة 
شمورجى کالفة التى تستریح اليها وتتولى اعداد ملابسها وزينتهما , 
وهمست فى أذنها بصوت خفيض قائلة : 

سيدى معالى الباشا فى مكتبه ٠‏ 

قالتها وكأنها تنبئهأ وخير سعيد أو مفاجاة سارة فتضساقی 
الامرة من تلميحات الحاشبة وکان سر‌ها قد افتضح و تلهفها عل زوجها 
قد شاع , > فتماسکت وقالت بصوت غاضب : 

قهوه ۶ 


٠ 
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| تدافعت سفر جی کالفه تتیعها قهو جي كالفة لاعداد القهرة . وفور 
دخولها الى بهو القصر امتلات رئتاها برائحة الدخان 2 فضاق تتفسها 
وسعلت وآدر کت أن زوجها فى جناحه يدخن منذ مغادرتها القصر » بعد 
الک كن وت فى اليل شوت ااا 
فاقبلت علیها شمورجی کالفه وخلعت الحذاء من قدمیها ووضسعت 
شبشيا ذهبیا تحتهما وانسحبت بعيدا لتعطی أوامرها بتجهیز الحمام 
لسمو الامبرة 

الاميرة شویکار رفقی لا تطیق رائحه النیکوتين التی تسيب لها 
ضیقا فى التنفس ۰ وزوجها لا يدخن السجاثر فقط بل یدخن أيضا 
السیجار والبایپ » ولا تجرو على مطالبته پالتوقف عن التدخين فى 
جناحه العلوی » فهی حقیقه آميرة وصاحبه سمو » لكن الایام عودتهما 
أن تغض البصر عن الاشیاء الصغرة ۰ كذلك فهی تغض البصر أيضا 
عن تدخين آبنتها جویدان للنرجيلة فى جناح جدتها فاطمة عانم زادة ٠‏ 

تتحمل الاميرة شويكار مضابقات الجدة وتعليقاتها بقلب راض 
لسيب اخر تماما » فالجدة التى بقارب عمرها مائة العام تتفهم مشاعرها 
وتعطف علیها عطف الانثی على الانثی ۰ عطف الانثى المجرية التی 
عر کتها الحياة وآدر کت آبعاد الازمه الروحبة التی انتتايتها سب 
التوقف عن الانجاب فى وقت مبكر من العمر بعد أن منحت زوجا 
ابنتهما الوحيدة التى من الله بها علیهما بعد عامین من الزواج ٠‏ و بعد‌ها 
ولع “ذا م وتم مت ار علبي التبياء 
فى العالم متخلفا ٠‏ 

كان ذلك سنة ۸ ین أجربت لها آول جراحة فى الرحم فى 
لوزان - ولا تنسى الامرو شو یکار هانم آفندی الماريخ . عادة تشير 
اليه بالشهر والسنه وتقول : كان ذلك فى دیسمبر ۱۹۲۷ عندما 
تصحها طبیب السرای بضرورة السفر الى لوزان على عجل ۰ فسافرت 
هی ووالدتها دون ابطاء ثم لحق بهما اللواء عویس بك بعد اسبوعين ۰ 

رفض جلالته السماح لزوجها بالسفر معها للوقوف ال جاتبسا 
ساعة اجراء الحراحة » ورفض كافة توسلاتها وقال لها أنه فى حاجة 
الى عويس بك لازاحة حكومة مصطفى النحاس باشا واسناد الوزارة الى 
محمد محمود باشا » و هذه امور تتعلق بمصلحة السسلاد العلسا ۰ 
قسافرت هی واآمها یمفردهما ولم تنس هذا الوقف لحلالته حتی هذه 
اللحظة 2 وقد حز هذا الحادث فى نفسها » فقد كانت جراحتها خطرة 
وفقدت بعدها القدرة على الانجاب نهائيا بعد استئتضال الرحم ؛وتشابكت 


ع 


مشكلتها الخاصة مع سياسة الدولة العليا ٠‏ لكن لم يكن يهيها وهی 
راقدة وخيدة فى لوزان أمر ا وال من تسند : مصطفى النحاس 
باشا آم محمد محمود باشا » فما يهمها هو خقط بقاء عويس بك الى 
جانیها لیاأخذ بيدها ٠‏ 

ومنذ استثصال الرحم لها وهى. تتحمل مضايقات ومداعبات الحدة 
بصدار رحب ٠‏ فقد وقفت الى جانبها » وشحعتها على الاعتتاه يهندامها 
وبئت فى نفسها شجاعة بعد أن اسودت الجياة فى. عينيها وأحست 
بنفسها كالارض البور أو الشحرة المقطوعة ۰ كما أن الجدة وقفت الى 
جانیها عندما اعترضت على طلاق جلالته من الملكة فريدة وزواجه 
بناريمان 2 وأدانت هذا الزواج ووصفته بالبطلان ٠‏ 

بكرت الجدة يومها بالهبوط الى قعندة البهو أربعين دقيقة عن 
قائله : 

هذه معاندة لارادة الله 2 خاذا كانت حلالته .یمسجت عن وريدث 
للعرش ۰ ففی العائلة من هو أحق بالتاج من صبی يولد لناريمان ۰ 

ولکی بر بح اللو !ء عو يس باشا حد نه العجوز » قال لها بالفم الملآن: 

آنا لا أتصور امكانية الطلاق من الجالس على العر ش ê‏ 

ولم نتركه الجدة . حتى آقسم لها على المصحف قائلا : آنا شخصيا 
لا آفکر فى زواج أو طلاق بسیب حرمانى من ذکر يراثتى ٠‏ 

وعادت الى الاميرة شو يكار رفقى عافيتها يعد ضعف »> وحسسن 
رونقها بعد ترهل » وغضت النظر عن علاقة زوجها بقريبتها القادمة من 
باريس علية سيف النصر 2 وأدركت آنها علاقة عابرة ۰ لكن الحزن لم 
يفارقها لما حدث للملكة فريدة ٠‏ 

دارت حذه الخواطر فى رأس الامبرة شويكار رفقى متلاحقة فى 
أثناء انتظارها لنزول زوجها الى البهو ۰ لقد اضطربت آحوال البلاد 
هذه الايام الى الحد الذی یذ کر سقوط أسرة عبد الحميد أو الشورة 
البلشفية الحمراء ٠‏ اختلطت الامور ۰ وحمل المتطوعون السلاح لمحاربة 
الانحليز ۰ ووسط هذه الصائب السياسية 2 يتعلق قلب زوحها 
بالاميرة علية سيف النصر ۰ سرت أقاويل متعددة حولهما 2 كما أن 
فتاة انجليزية لعوبا بدآت تلاحقه علانية فى الاندية قيل أن اسسهها 
مارجريت وآنها مقربة من السفارة الانجليزية ۰ واسدت الافكار 
السياسية عن راسها » وبقى خوفها على زوجها من عؤلاء النسوة 

الاميرة شويكار رفقی تدرك عمق مشاعر الخوف التى #صيب آهل 
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البلاط 2 وقدتربت فى صغرها على مقربة من السراى ۰ وعرفت تلك 
الاشارات الغامضة التى تصل الى السراى فجاة فتنذر باعظم الکوارث» 
فبعد كلمات غامضة من المندوب السامى منع الانجليز الخدیو عباس 
حلمى الثانى من العودة فظلل محتجزا فى اليلدان الاوربية حتى مات 
مشردا فى الغرية ٠‏ 

كانت الاميرة شويكار صغيرة السن حینذاك ۰ وس معت والدها 
الامير.رفقى خورشيد يقول لامها : الانجيز غاضبون من الخديو » 
فهونت والداتها الامر عليه 2 وطمانته قائلة : الخديو على علاقة طيبة 
بالباب العالى ٠‏ 

وعزل الانجليز الخديو عباس حلمى الثانى » ما من مرة قالت أمها 
شیا و تحققی > كانت الاحداث تکذ ها فى الحین والو »> واقتنعت 
الامبرة شویکار منذ نعومة الصيا أن النساء لا يفهمن فى السرياسة , 
وان كان فى مقدورهن حبك المؤامرات » أما لا فمثل الحواة » 
یمسکون القبعة بت وان سا ارتا ا »> كانت تقول ذلك لوالدها 
بعد أن عفا عنه الملك فوّاد وسمح له بالعودة الى مصر و ساله عن 
ينات الخد بو عياس حلمی الما نی من زوحته الأول اللاتى كانت تلعب. 
معهن فى طفولتها فى سراى مسطرد - فيؤيدها بقوة * وشبت ونضجت 
وتزوجت وهی بعيدة عن الاحداث الهمه وقد انقطعت علاقتها بالسراى 
بعد طرد عباس حلمى الثانى 2 وطوال عهد جلالة الملك آحمد فؤاد › 
حتى عادت ثانية الى هموم السراى من الابواب الخلفية يسيب انغماس 
زوجها اللواء عويس باشا فى العمل فى السراى فى عهد فاروق ٠‏ 

المخاوف التى تدهم زوجها هذه الايام تشبه تماما تلك التى دحمت 
والدها الامار رفقى خورشيد سنه 65 ۰ کان ذلك ورم ۷۱۹ د لسممير 
كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلادها العاشر » وقد اعدت مربيتها 
الالمانية « تارتا » من عشرة طوابق » وفى العشية من مثل هذه الساعة 
قدم والدها » وهمس فى أذن أمها بشیء > وخرج » سافر ال روما 
بالباخرة 2 وتوجه من هناك ال الاستانه » وغاب عن مصر حتى سمح 
له الملك فؤاد بالعودة بوساطة من اسماعيل صدقى باشا ٠‏ 

كانت الاهيرة شو يكار مشغو له باعداد الساى لزوجها بعك ظهس 
ذلك اليوم > وتحاول تذكر أسم المعتمد البريطانى الذى تسيب فى طرد 
الخديو عباس حلمى الثانی وهی تضيف بعض الحليب الى فنجان 
الشاى » وقد غاب عنها أيضا اسم ذلك الرجل الذی كان علما فى مصر 
منذ آقل من نصف قرن . وكانت والدتها تسمیه السفاح 2 وتقول لها 
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أنه علق الشانق لفلاحين فى قرية ۰۰ قرية ۰۰ وضاع اسم القسرية 
وغاب عن ذاكرتها » وابيض لون الشای فى آلفنجان يسيب زيادة 
دفقات الحليب » فنحته جانبا » وبدأات فى صب الشاى فى فنجان 
آخر 6 وقد تو قفت؛ عن التفكر فى السياسة وآمور السراى 5 ونيتت 
عينيها على فنجان الشاى , حتى لا تخطىء فى كمية الحليب وتغضب 
زوجها ٠‏ 

قدمت الاميرة شويكار الشای لزوجها بعد أن اعتدل فى جاسته 
وسحب قدمه المفرودة مرحبا بها ۰ وتناولت بيد مهتزة الفنجان الآخر 
الذى ابيض الشای فيه 2 لتشربه وتسرى عن نفسها بكراهية الانجليز 

كانت أشعة الشمس قد ارتسمت على السجادة المفروشة فى البهو 
على هیثه فارس يفعل الزجاج العشق الملون ۰ فأضفت عليها لونا أحمر 
قانيا » الى جانب اللون الاصفر الذى يميز شعور الامبرات الفارسيات 
وهن يتسامرن فى جناحهن حول النافورة ٠‏ وبينما الاميرة شويكار 
تحتسى الشای صامتة الى جوار زوجهاء سقط بصرها على السجادة 
فو حدت سيف الفارس الها بط من السماء عر الزجاج العشق يضرب 
عنق الاميرة التى تتصدر الحلسه 2 فتشاءمت » وس اورتها رغبة فى 
ازالة السجادة من البهو وتحطيم زجاج النوافذ المعشق . ومعم رشفات 
الشماى تمنت أن تغيب شمس هذا التهار سريعا أو تمر سحابة على 
المنطقة فتححب الشمس »> وبغيب سيف هذا الفارس الهابط من السماء 
ليجز رقبة الاميرة ٠‏ 

زجاج التوافذ والردعات العشق فی هذا القصر لا يروقها على 
الرغم من اعتزاز زوجها به وزعم ابنتها الامبرة جویدان أنه على الطر از 
الرومانی الاصیل ۰ وتری فى رسوماته وثنية ظاهرة » وان تعبدت 
ذات يبوم وآدت فريضة الصلاة » حولت عيتيها عن هذه الرسومات 
الملونة التى تذكرها بسان جورج وهو يطعن الحية ٠‏ 

هذه السجادة العجمى آهدتها لها الاميرة فوزية لما كانت زوجة للشاه 
وظلت تزين جدار البهو حتى طلاقها منه 2 فرأى زوجها أن يفرشها على 
الارض » وقد آیدته جدته فاطمة هانم زادة . قائلة : ان الشاه لن يأتى 
ثانية الى مصر لیغضب من دوس هديته بالاقدام 2 لكنما فى قرارة 
نفسسدها كانت تدرك أن ازاحة السحادة عن الجدار ووضعها على الارض 
سوف يسعد جلالة الملك قاروق ٠‏ 

ریما كانت فاطمة هانم زادة هی المرأة الوحيدة فى العالم التى تفهم 
فى السياسة . فهى (مرأة عركتها الحياةة ۰ لذا كادت أن #7تطلب من 
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زوجها وهى تقدم له الشاى بعد ظهر اليوم استشارة جدته فيما يقلقه 
6 1 هه 

وفجاة قال هو لها : آخی يطلب وضع بقية مجوهرات جدتی 

وآموالها فى خزانة العائلة فى جنيف » وير فض الاسهام فى انشاء مصنع 


المعليات ٠‏ 
وسالته الاميرة شو يكار عن رأيه 0 فقال لها آنه یدرس الوضوع 0 
الامرة شویکار تود أن تنصحه بالعمل يما تشير يه جدته 2 فقد عاشت 


مأساة أسرة عبد الحمید فى الغربه » وانتظارت مضه أن يزيد 2 لکنه 
صمت ٠‏ التجاعيد على وجهه غائرة وعميقة 2 وكأن العمر تقدم يه فجأة 
عشرين عاما 2 فى نظراته الثابتة خوف ماء وتأكدت الاميرة شويكار أن 
زوحها لیس غاضبا ولکن خاثف » ففى حال الغضب تنتفخ آوداحه , 
وتهتز شفتاه بقوة 2 ویتناثر الرذاذ من بین آسنانه 2 ويص هل مشل 
الحصان الهاثج ويده على مسدسه » آما اذا دهمه خوف » غارت قسمات 
وجهه » وشق آخدود عمیق جبهته » وبرزت وجنتاه وقد فص لهما 
آخدودان عميقان عند منتصف الانف 2 وتهدلت شفته السفلى و کشفت 
عن أنياب حادة وبان لونها الوردى المقزز ٠‏ 

غريزة الانشى فيها تفضنل صورة زوجها غاضبا » فعند خوفه 2 يكون 
متهالكا ضعيفا » ولا يخيفها من غضبه الا حماقاته » فيثور لاتفه سبب , 
ويجلد الفلاحين فى وحششية وجبروت لا يليقان بانسان متحضر 2 فى 
الاسيوع الاضی قالت له غاضبة بعد جلده. لكرامة ابن سنقا العزبه : 
الجلد يكفيها بدراوى باشا واحد ٠‏ 

فضحك طو بلا وقال لها : صئف فلاح يفوم بالحلك ٠‏ 

الاميرة جويدان غضبت أيضا من والدها يسبب جلده لهذا الفتى 
الفطين كرامة 2 وتوقفت عن الذهاب الى الجامعة الامريكية لعدة أيام , 
مدعية آنها أصبحت تخحل من رفيقاتها. ٠‏ 

الوصيفات تحت امرتها 2 ينتظرن اشارة منها 2 وهی جالسة فى 
البهو تجتر خواطرها 2 وقد هاجت الطرقات 2 واشتعلت الفتن > 
وارتبكت أحوال السرای 2 وأرهقت زوجها الاجتماعات بسبب تضارب 
رغبات جلالته ٠‏ وهی لا تعرف هل تحسن صنعا بالصعود اليه فى 
جتاحه آم تنتظر حتى برسل لها" ۰ هذه هى عادتها لا تقتحم خلوته فى 
مکتبه الا باشارة منه » لیس لانها آميرة وتربت فى السرای » ولسکن 
لانها تدرك آنه عندما یکون مشغولا لیس من اللائق اقتحام خلوته وقطع 
آفکاره 2 بل تت رکه فترة حتی یھدآ وینزل الى البهو آو باتی ال جناحهبا 
ویفضی لها بمکتون قلبه ٠‏ 


ومضى الوقت ثقيلا ٠‏ هی قلقة ومتعبة وعيناها تتعلقان بالدرج وقد 
آرهفت أذنيها لكل نأمة تصدر عنه ء كما أرهفت رثتيها وآانفها وأصيحت 
تستنشق الدخان الذى ينفثه فى جناحه بعيدا عذها 2 فتسعل ٠‏ 

على مقربة منها تقف شمورجی كالفة زبيدة التى تستريح اليها , 
وقد صبت لها قهوجى كالفة فنجانين من القهوة المحوجة بالمستكة 
والحبهان حتى تستعيد نشاطها وتقاوم الصداع ۰ تتنازعها رغیتان , 
(حداهما تدفعها الى الصعود الى زوجها فى جناحه 2 ورغبة ملكية آخری 
تسری فى دمائها تنصحها بالیقاء فى موضعها حتی بنزل الها معالیه , 
فتستقبله بما يليق من احترامات 2 وتصب له الشای و تقدمه له بیدیها 
بدلا من قهوجی کالفة ۰ تصب الشاى له على صينية من الذمب‌الخالص 
وتضيف اليه عدة دفقات من الحلیب لا تزید أو تنقص مع السنین » 
فزوجها تعاف نفسه السای ان كان قاتما مثل القهوة أو ناصعا مثل 
الحليب ۰ فالضای الذى يتذوقه له نكهة وطعم ولون أيضا ٠‏ 

اتقنت الاميرة شويكار هذه الطقوس التى تروق زوجهاء وقد 
دربتها عليها والدته ۰ وعلمتها. طرق صنم الشای وأنواعه 2 قبل أن 
تتنازل لها عن حق تقديم الشای له قبل وفاتها بعدا سنوات ٠‏ كانت 
تردد على مسامعها : عويس ابنی مثل اطرحوم والده البکباشی على محمد 
معدب الضای و یکره الخمور 6 وقد تعلم والده هذه العاده من الا نحلسز 
فى السودان ٠‏ كان الخاكم العام الانجليزى فى الخرطوم يأتى الينا , 
وأعد لهما الشای بنفسی ٠‏ 

لكن الاميرة شويكار رفقى تكره الانجلیز كراهية مطلقة ورثتها عن 
ولم تعد تشربه بعد اتقان صناعته ۰ كذلك كانت تكره أحاديث حماتها 
الشديدة الاعجاب بالانجليز وعاداتهم » وتراهم قوما من حثالة البشر , 
وآوغادا يتصفون بالنذالة والضعه » وقررت أن لا تبث فى نفس 
وخیدتها جویدان هذا الوله الزائد نالشای واأفضل طرق غلیه وانواعه 
وطرق تحلیته ۰ وقد. وفرت علیها ابنتها هذه المسقة ۰ وشبت ونمت 
كانت تشرب الکاکاو فى صفغرها ء ولا نضجت اصبحت تحاکی جدتها 
فى شرب القهوة التر کی حتى بزتها فى عدد الفئاجين التى تحتسبها 
صباحا ومساء 2 كما آخذت عنها تدعینل النرجيلة قاصمستا تدحنان 
النرجيلة سويا بعد الغداء والعشاء فى جناح فاطمة حائم زادة ۰ 

وآخيرا صعدت الاميرة شويكار الى جثاحها > جسدها ينتفض وقد 
فارقتها شجاعتها فى الذهاب الى زوجها دون سوژال منه 2 وخلفهيا 
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الوصيفات » ودلفت الى الحمام الذى طيبته العطور ٠‏ ونزلت الى الغطس 
وتركت جسدها للوصيفات يدعكته بالدهون ويدلكن عضلاته 
المسدودة المتوترة »> ویقدمن لها عصنی التفاح الخلو ط بالبر تفال > 
ويلهجن بالدعاء لها بالسعادة وهن يلمسن عضلاتها ويمتدحن طراوة. 
جلدها وشبايها ٠‏ 

يحطن بها وکانها فى ليلة زفافها ۰ زبيدة شمورجى كالفة وصيفتها 
الخاصة هی الوحيدة من بين وصيفاتها التى تسمح لها يدعك الاماكن 
الحساسة فى جسد ها « فتتر كهاءتمد بدها تحت الماء وتدعك لها الئد ين 
واسفل البطن وپاطن الفخذین ٠‏ 

العطور الناعمة تغرقها فى جو من التعه الخفیه والبخار الدافىء 
یصیبها کل مرة بالخدر » فتستسلم لعبت وصیفتها زبیدة شمورجی 
كالفة » وتلف وجهها غلاله خفیفه من البخار تحجب عنها رویه بقية 
الرصضيفات وقد بدأن فى الانسحاب یعیدا عن هذا الطقس الحر:می 
الذى انقن تفاصيله وسبرن أغواره ٠‏ 

بعك الحمام ار دات الروب فوی فستانها الكشمير وعقصت شعر ها 
فی كعكة فوق رأسيها فبدت کملکة متوجه 6 وعادت البا صرامتيهيا 
ويقظتها واحساسها بهو يتها الملكية > فهی الاميرة شویکار رفقى ابنه.؛ 
الامبر رفقی حورشسد الذى وطد علاقات الخديو عباس حلمی الشاتى 
بالباب العالى والحزب الوطنى » واتصل بالقیادات الوطنیه ورجال 
الصحافة ۰ ووضع سیاسه مكافحة الانحليز 2 وعارض اللورد کرومر 


علانية ٠‏ 
وفرحت لانها تذ کرت اسم ذلك السفاح الذى شنق الفلاحبت فى 
قریه دنشوای ٠‏ 
آمام المرآة جلست لنتزین قبل وصول ضیوف ایننها الامرة 
حو بدان ۰ 


وكلما' رقعت يدها لتسوى شعرها لمع الخاتم السو اتير فی اصعها 
وانیعشت منه آضواء تخطف صرها وتتلاقی مع انعکاسات الضوء على 
البووكش الذی يزين صدرها والقرطن اللذین يزينان آذفيها ٠‏ 

قلبها موزع بين حماس زوجها لاقامة مصنع المعلبات لعحقیق حلم 
والده » وتلك الخاوف الت بیشها فى قلبه حمدى بلك ۰ ولیت الامور 
قد توقفت عند هذا الحد ,2 فحمدى يك ينصحها ویلح عليها بوجوب 
وضع آمو الها ومحوهراتها خار ج الملاد ٠‏ 
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هل تيرب هی وابنتها من مصر لتعیشا فى الغربه كما عاش والدها 
الامير رفقى خورشيد لسنوات طويلة !؟ 

لا تدری !! 
على وجهها ۰ ولمعت عيناها بفرحة عليها أن تخفيهما عن اینتیا الاميرة 
جريدان ٠‏ 

ولان الامراء وأهل السلطة والد بلوماسین يخفون أحزانهم 
ومخاوفهم ويكتمون مشاعر هم مهما کبدهم ذلك من عناء » فان عليها 
أيضا أن تخفى مشاعر الفرح بلقاء رفيقة ابنتها الآنسة جولى ابنه مساعد 


الملحق الانجليزى ٠٠‏ 


WN 
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وقف عباس أيو حميدة فى دار العمدة يستمم الى ستهم متعجيا 
وهی توشوش فى آذنه خجلة » قائله : 

م ضرينى الجرب يا ولد عمی من تحت لفوق ٠‏ 

احتیس صوتها وهی تنهنه مکملة : 

والعمدة یقول العالج رينا وعکاشه فيه البركة ٠‏ 

تأمل جسدها الفارع وحسنها الذی لا تخفیه العتمة التى تحط 
على الباحة 2 ورمى رأسه الى الخلف 2 وطوح جذعة الى أعلى متأملا عبرة 
الايام وجرى السنين ٠‏ 

عرت ستهم قدمها و کشفت عن أصايعها التخثرة 2 ثم رفعتها 
رهی تستند الى الحائط .ففاحت منها رائحة ٠‏ أنزلت قدمها خجلة 
وأسدلت الجلابية الطويلة 2 لتطوى الرائحة »> وهی تضيف صسوت 
میت : 

والجرب طالع تحت الركية ٠‏ 

قال لها عباس أبو حميدة حزينا : 

هذا ليس جربا يا بنت عمى ٠‏ 

فأصغت اليه دهشة وقد فتحت عينين واسعتين مثل عينى غزال 
شارد » وتحركت غمازة الحسن التى تضىء وجهها ثم اضافت خائمه : 

وماذا أيضا يا ولد عمى ؟! رضينا بالجرب ولم برض ينا الجرب 

قال لها عباس أبو حميدة مواسیا : 

هذا مرض أبوب ٠‏ 

حبست ستهم العويل فى حلقها ۰ تماسكت » وان كان فزعها قد 
کشف عنه ضعف. صوتها 2 وتساءلت : 

والعمل ؟! 

قال عباس آبو حميدة وهو يعمل فكره بسرعة : 

زيارة الطبيب واجية ۰ 

لطمت ستهم خديها قائلة : 

كيف ؟! العمدة حلف على ٠‏ 

حسم عباس أبو حميدة الامر قائلا : 

اليوم فى العشية أو غدا صيالما ٠‏ 
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قالت المرأة » التي لا يعرف قلبها طعم الخوف ۰ شائفة وقد هدما 
امرض : 
ب حمادة آپر جبل يطلقتى يا عباس ٠‏ 

فأجايها مستخفا بيه : 

ب. الطلاق بأمر اللواء عویس باشا ۰ واللواء مشغول هذه الايام 

وطوح راسه مرة تانية الى الخلف 2 وسرح یمیدا پفکر » ثم طیب 
خاطرها قائلا : 

O E وس اليا‎ 

قالت المرأة وقد ضاقت يها السبل 

من أين الخير يا عباس ؟! 

فكر عباس ابو حميدة طويلا وهو شد الشعيرات الخفیقه البيضاء 
فى ذقنه ويتلمسها2 وكأنه يعد الستوات التى مرت منذ زواج ستهم 
من حمادة آبو جبل : عمر ان ٠‏ 

رائحة المرأة نطغی على رائحة الفراخ الراقدة فى العضش ۰ رائحة 
زفرة مثل رائحة الارانب عندما تبول فى التراب تطارده وتمادٌ خياشيمه 
اقترب من عشه الفراخ فلم تصادفه الرائحة 2 فایتعد عنها متشمما فى 
الباحة الواسعة 2 وعلى مقربة من الجدار اصطدم قدمه بجردل تفوح 
منه الراحة » فسالها : 

ما هذا يا ستهم ؟ دواء للكتاكيت ؟! ٠‏ 

قالت وهی تخفى جانب وجهها بالطرحة السوداء ٠‏ 

ب غسول لاصابعى * 

وحملت الجردل بعيدا واختفت ۰ ثم عادت وآخرجت له من صدرها 
حقا صغيرا 2 وفتحته 2 قفاحت منه راثحة نفاذة » وقالت له : 

وبعد الغسيل: أدعك رج بالمرهم ٠‏ 

حق صغير مثل حق الورنيش ۰ كل من دخل الجهادية یمرفه , 
فهو حق الجرب ٠‏ وضرب عباس ابو حميدة كفا يكف متعجبا من 
بلادة حمادة الو حل التى سبحت له فة فة ار ضر‌ سا 
مرض آیوب ۰ وقال فى نفسه متحسرا : يا صبرك با حضرة العمدة ؟! 
تلاقيها منين والا من + من عويس باشا الذى ركبك ودلدل رجليه أم 
من جماعتك وقد ضریهم مرض أيوب من فوق الى تحت ۰ يا هناك 
يا عمدة وانت سارح كالحمار فى السبخ خلف معاليه ۰ روحسم عباس 
أبو حميدة آمره وقد أرهقته رائحة المرأة : مض حيا بسلامته وأوامر 
الرفاق قاثلا لها بعد تردد : 
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ب Er‏ بع اع دقن د 

د e‏ »> فلم تراجعه ستهم أو تسآله ٠‏ تثق فيه كما هثى 
أحل العزبة جمیعا والنواحی القریبه ۰ زینه رجال عائلة أبو ِ 
وأكثرهم رشدا وتعليما 2 والوحيد الذى يعمل له الباشا + الكبير 
آلف حساب ء وقد طخ جده الیاشا الكبير بعیار فأصايه بالعرج « 
تفضله ستهم على زوجها حمادة آبو جيل ۰ ولولا اللامة لر کعت أمامه 
قائلة : احبك يا عباس ۰ عباس رفیق صیاها وولد عمها 2 و کانت من 
تصیبه لکن الباشا تدخل وزوجها من حمادة أبو جيل فى صفقة لاعادة 
الصلح بين العائلات » ودفعت هی الثمن » دفعته وحدها ۰ 

تقف أمامه منكسرة هذه اللحظات » تلف الطرحة على وجهها وبيدها 
الاخری تنحنی لتهرش أصابع قدمها الیمتی بقمیصها التحک‌انی حتی 
لا تلامس يدها الجروح المتخثرة ۰ مرض أيوب والعياذ بالله لم يبق 
لها سوى الود لبس في دعا > را فى ارقا طالية الصبير 
4 ا ا 

حاضر با ولد عمى ٠‏ 

وغادر عباس أبو حميدة دوار العمدة عائدا ٠‏ 

ستهم مريضة بمرض ابوب يا آولاد ۰ مصيبة ۰ ولول اللامة لنادى 
النادی فى العزبة محذرا منها . والعمدة غارق لاشوشته فى الجری 
وراء الباشا ليثبته ءمدة بحق على عزبه عويس »2 وليس عمدة صوريا 
مثل الزوج العرفى ۰ الغبى يعتقد أن الباشا مشغول بأمره وأنه سوف 
يسعى لتعيينه » وها هی زوجته تمرض وهو مشغول بالجلوس الى 
جوار التليفون فى انتظار النبأ السعيد من الداخلية ٠‏ 

العتمة تحط على السكة ٠‏ وفى هرولته بضربه الهواء فتتطلاس 
أطراف جلابيته الواسعة وتحتك يبعضها البعض وتصدر عنها أصوات 
مكتومة مثل النحيب الخافت » وكلما امتلات الجلابية بالهواء وانتفخت 
ضریها بعصاه الخيرزان الرفيعة وكأنه ينفضها من التراب فى ضربات 
متلاحقة مثل ضر تات النقرزان ٠‏ 

يرهمى رأسه الى الخلف ويميل بحذعه الى عل ويسدد نظراته 
حانب ای وا و قدميه » ويسرح بعیدا متسائلا : هل أخطا 
فى دعو ه ستهم ال داره الليلة 1۹ 

زوحته ا تفوسه بئت الشامی سوف ترحب بها وتاخذها 
با لحضن وفى زحمة السلامات والتعبير عن الشوق والسؤال عن 
الانحال وآخبار حضرء العمدة » ترهى بحملة أو حملتش تستشفب منها 
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غرض ستهم من وراء هذه الزيارة الفاجثه وقد دخل اللیل علیهم ٠‏ ۳ 

هذه المرأة تصمت طويلا » فاذا نطقت جری لسانها بالکفر 2 فى 
الصباح قالت له وهی تعد الشای على الراکیه دون أن تنظر اليه : 

- والتبى الینت صباح کلامها حلو مثل بنات الدارس ٠‏ 

فوقع قلبه ٠‏ طوح راسه بعیدا » وتاملها وهی مقعية على الراكية 
ولا تحول عینیها عن النار حتی لا یفور الشاى . وتجاهل سوالها 
بالصمت ۰ كاد یتهور من شدة الغضب و یدقعها بقدمه وهی مقعیه على 
النار فیحرق وجهها لتدخلها فى شئونه . لكنه تماسك 2 فقد علمته 
الايام فضیله الصمت ۰ وتساغل باخراج عدة أوراق من سیالته واأخد 
دخط عليها بالقلم عدة كلمات لا معنى لها ٠‏ 

قالت له وهي تصب الشای : 

- الینت كلها مفهومية ۰ دكتورة والنبى ٠‏ 

وضحك عباس أيو حميدة 2 فقد اکتشفت زوحته نفوسة بنت 
الشامى السر 2 وفضحت البتیه الهارية من اليوليس فى أقل من عشرة 
أيام 2 لكنه صمد آمامها ٠‏ تماسك ٠‏ إن فضول هذه المرأة سوف بقوده 
الى السجن باذن الله ٠‏ 

خسارتك يا نفوسة يا بنت الشامی فى عزية عو یس ٠‏ وأدار 
الحديث معها وكانه بتحدث الى اللواء محمد ابراهيم امام رئيس القسم 
الخصوصی > فرد عليها بسؤال وهو يرشف الشبای : 

مب كيف يا نفوسه ؟! 

قالت له وهی ترسم العجب على وجهها » فى تصنع ودلال من يعرف 
اس : 

ب فى أول يومين 2 كانت تمسك الحلة على النار وتحرق أصابعها 
ولا تنفخ م اللبن لا دقور ٠‏ 

وم لها عباس أيو حميدة ضاحكا : 

والان يا نفوسة !۲ 

قالت له وهی تغمز بعيتيها : 

ب تنفخ اللين ٠‏ 

هل كشفت زوجته نفوسة بنت الشامی سر الدکتورة صباح من 
ر فی كل اطین على اسان م تحدفت الیها فی غییته وجرجرتها فى 
الکلام 2 والله حذق هده المرأة لا فوقه سس وى حذق ابراهیم امام ٠‏ 
نحوها بالاحتقار الذى یکنه لرجال القسم الخصوص الخونة ٠‏ 

صمتت ۰ قدمت له لقمة مقمرة وقطعه جبن قر یش و بصله خضراء 
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وذهبت تشطف وجهها 2 وربطت شعرما الطويل وعصيته يمنديل 
یتدل منه الترتر » وتركته حتى انتهى من افطاره ٠‏ 

توجهت الى الياب وسدته ۰ وقفت منتصية . صدرما مشدود > 
وعیناها العسلیتان تلمعان فى زهو ۰ ویصوت مرتعشى » منخفض ۰ 
خال من الغيرة » آمسکت بقصتها تحت الندیل » وقالت له : 

- البنت دكتورة يا عباس ۰ دکتورة ماریه من البولیس ٠‏ 

قال لها فى غضب : 

وقعة أبيك سوداء ٠‏ 

مسحت الدموع التى تساقطت من عينيها » وأخفت رأآأس ها فى 
طرف الجلابية » وتهالکت فجاأة فجلست عل الارض منهكة ٠‏ انقبض 
قلبه » لكنه هون الامر عليها قاثلا : | 

الکتوب على الجبين تشوفه العين يا نفوسه ٠‏ 

فقالت له مستسلمة لتتاكد من ظنونها : 

هو مقدر ومكتوب ؟! 

قال لها مو کدا بالفم الملآآن وقد أسقط فى هده : 


رضحخت الراة , وقامت ۰ عاد الیها کیریاوها ء ریسا لاحساسها 
یآنها أصبحت شریکه فى السر » واستراحت : صیاح ليست قلاحة من 
غيط العنب وهاربة من أهلها » انها طبيبة حاریة من الیولیس ۰ جاءت 
لتختفی فى عزبه عویس وعلیها أن تضعها فى نينى العين من جوه ٠‏ 
طوال اليوم لم تعارضه . استمعت اليه صاغرة ۰ خرج الى الط 
متأخرا وعاد مبكرا ۰ حل البهائم ثم ربطها 2 وأجل بيعها للسوق 
القادم ۰ غادر العزبة ظهرا وعاد فى العشية » ولم تساله عن تحركاته , 
فسر زوجها فى بير ۰ ولا توجه الى دوار العمدة لم تساله عن السيب ٠‏ 

ولكن هذا كله كوم وآن تدعو ستهم لداره لتوقع صیاح الکشسفب 
عليها كوم ٠‏ وسال عباس أبو حميدة نفسه : کیف تهورت ودعوت 
ستوم لدارى لتكشف عليها صباح !! حماقتى سوف تقضى على الجميع 
انه یکشف سره بنفسه 2 ویضرب على الجلابية بالعصا ویعبر الطر یق 
ساهما ٠‏ 

خالف آوامر الرفاق ۰ ضعف آمام ستهم ۰ استدرت عطفه بمرضها 
والرض شریر ؛ وهی ابنة عمه آیضا ۰ ورفيقة صیاه » وعشرقه الذی 
لا ينسى » ولکن صباح ۰۰ ما ذنبها حتی ینضحها ويعرضها للخطر ٠‏ 

وعاد ال الدار مسرعا دون أن يمر على حانوت الحاج على کعادته 
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كل عضية 2 يبحث عن الأمان الفقود بين الجدران . وليلقى نظرة على 
قاعات البيت التى دفنت فى آرضیتها صناديق الاسلحة والنشورات 

لحسن حظه أن صباح خففت الامر عليه 2 وقد أخيرها أن المرريضة 
ابئة عمه وآنها بمتابه احته الصغيرة »> وأنة ضعت آمام مرضها وق 
فاحت رائحة العطن من قدمها ومن حسدها كله 9 قال لها فى ضعف: 
سامحینی يا بنيتى واغفرى لى ۰ والامر لك من قبل ومن بعد ٠‏ 

آدر كك الشابة دفطنتها أن ستهم تهم عماس أدو حمیده » وآنها اذا 
لم توقع الكضف عليها » اصطحبها الى أقرب طبيب فى مديرية الجرزة 
و تارت شها دخوه منعدها أن ترد طلا لهذا الرحل + وصارحته بان 
زوجته نفوسه فضحتها فى آول یوم من طریقه قعصدتها على الارض ۰ 
ونضحتها بأن تتربع على الارض وتفتح فنخذیها على الاخر فى جلستها 
وتنزل بهما ال الارض وتلم الجلابية عليها وتستر نفسها . اما آن 
تضم ر كبتيها تحت ذقنها . فهذا عيب 2 « وسلو » بنات غيط العئب 
وبنات بحری لا یناسب بنات عزبة عویس ۰ فأخبرها بحكاية غلى اللبن 
فضحكت صباح طویلا واعترفت بها لاصابتها بالزكام ٠‏ 

قالت له صباح أن نفوسة لا یمکن خداعها 2 وآنها سوف توقم 
الكشف على سستهم مهما كانت الخضاطر - فه‌ی طبيبسة ولا يمكن أن 
تتخلف عن عمادة مر دض حتی اذا وقف لها ابراهيم امام شخصیا عل 
البابت ۰ وطلبت من رفيقها طالب الهندسه الهارب هو الاحر أن بر تدی 
ملایسه لیمثل دور الطبيب » ویعری قدمیها" ور کیتبها وتحت انطيها . 
وآن يطلب منها دعك هذه الاماکن دقطعه قطن مبللة بالاء الساخن ۰ 
و آنها سوف نقوم بدور الخادمه ب ویمدها حذرته من التطاول عل 
المرأة أو لس جیمد ها قهذه حنابة ۰ وسالت عماس أبو حمدة قائلة : 

ابنة عمك جميلة ؟ 

قال لها الرجل وهو يطوح راسه ال الخلف : 

فلق قمر ٠‏ 

التفتت صباح الى رفيقها فى عفوية وغيرة أنثوية ظاهرة ۰ قائلة : 

ل سمعت »> فلق كمر . 

أدركت صباح بعد معيشتها عشرة أيام فى عزبة عويس أن جدران 
الفلاحين وعششهم لها آذان ٠‏ 

هو لاء القوم الذين بتظاهرون بالبلاهة لهم آفاق واسعة يحلقون 
قىها » و لهم دروب ومسالك معقدء بدورون فیها لیقضو | حاجاتهم 


ويتغلبوا على أعدائهم , > لا تغيب عن فطنتهم: شاردة وان أعلنوا عدم الفهم , 
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خيرت الفلاحين فى القصر العينى لعدة سنوات : أجساد واهنه هدها 
تلرقی ۰ لکنها لم تعرفهم وهم احیاه رون عل الایض ۰ تعاملت فى 
أقسام القصر العینی مع آجسبادهم فقط با لسماعة والشرط وييتها 
وبيتهم الجوانتي ٠‏ استمعت الى الآهات والكلمات القليلة التی تصبر 
عن أوجاعهم من وجوه شاحبة مستسلمة وكان المشرط بینها وبينهم ٠‏ 
آما فى عزبة عويس فقد جلست معهم على الارض ۰ وغمست لقمتها فى 
أطباقهم > وشار كتهم آلحفتهم و توسدات حصرهم ٠‏ راتهم أناسا على 
حقيقتهم ٠‏ آناسا كالجن يلعبون بالييضة والحجر ویسیرون على حيال 
رفيعة ويتسلقون القطارات وینعسون عليها وهی تنهب الارضض. ٠‏ 

فأين محمد ابراهيم امام من هيؤلاء القوم 2 وهمل تتخلف عن 
الکشف على ستهم يسبب خوفها من مجموعة أفندية فى البندر ؟! 

وافقت صباح على الکشف على ستهم دون تردد أو خوف ٠‏ واستقر 
رای لاندهم بعد تدویر الامر على عده وجوه عل أن الاحتياط واحب 
وانه لا يجوز الکشف عن شخصتھها مهما كان الثمن ‏ فهذه حى أوامر 
الرفاق ٠‏ وللخروج من هذا المأزق » تطوع عوض طالب الهندسسة لان 
يمثل دور الطبيب ويغادر العزبة بعد الکسف عليها ولا یمود اليها ٠‏ 

خلع عوض ملابس الزرع والقلع 2 وارتدى البدلة 2 ووضع شاريا 
على عجل. وجلس فى المندرة یدخن ویضع رجلا على رجل ۰ واعدت 
صباح الشای وجلست فى صحن الدار مح الحريم تنتظر ستهم ٠‏ 

لمحتها صباح قادمة فى العتمه ٠‏ فلق قمر ٠‏ فى وقفتها كبرياء » 
و تعاطفت معها »> وعرمت على معالجتها حتى اذا دحلت صراعا مع رحال 
اا الخصوص + وتعرضت للخطر ۰ 

وتادی عباس أبو حميدة على ابنة عمه قاقلا : 

ل تعالى يا بنت عمى ۰ الدكتور هنا ٠‏ 

ووققت صباح ترقب المرأة وهی تندفع نحو عوض لتقبل يده › 
وفى رفقتها نفوسهة كظلها » وسألها عوض قاثلا : 

ب خير يا حاجة ؟! 

قالت ستهم منكسرة : 

ب رجلى يابيه ٠‏ 

قال عوض کالاطباء : 

اقعدى ° 

وبعدها طلب مياها ساخنة » فنادت نفوسة على صباح ٠»‏ فافرغت 
صمسباح براد الشای فى سلطانية وتتاولت فو ملة نظيفة ودلفت الى 


ی هه 
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المندرة فى جلابيتها الواسعة وهی تخفى جانبا من وجهها ۰ وتر اطعت 
نفوسة وآفسحت لها مكانا » فاقعت على الارض رأخذت تفحص قدمها 
التخترة وهى تدعكها بالاء صامتة ٠‏ 

قال عوض : 

القدم الثانية ٠‏ 

فدعكتها صباح وهى تتحسسها دون جوانتی وتضخط عليها 
پاصایمها العارية ۰ ثم سأل عوض : 

ب أين أيضا ؟! 

قالت ستهم وهى تخفى وجهها : 

ب تحت ال 1 بيه ” 

طلب منها أن تعرى ركبتها 2 فاستدارت الى الخلف وعرتها › 
ففحصتها صباح وشدت جلدها وتبينت عروقها الرفيعة ٠‏ 

طلب عوض من ستهم أن تعرى كتفها ليكشف على ابطها »فتراجعت 
ستهم الى الخلف فزعة مستنجدة بنفوسه ۰ وقال لها عباس وصو 
ينسحب من الندرة 

اسمعی الکلام يا بنت عمی ٠‏ 

ومدت نفوسه يدها وقتحت زراير صدر الحلابية قائله : 

لا تخافی يا حبیبتی ٠‏ 

أنزلت لها الجلابية فبقيت فى قميص ساتان وردی کشف عن 
صدر بارز مشماكس ۰ ورفعت يدها فبان ابط يض ناعم به شسعيرات 
فضية اللون » وتلمست صباح حلدها بعناية 2 وانتقلت الى الابط 
الآخر ٠‏ 

آومأت برآسها . ففهم عو ص الايماءة » فقال : 

ماعو ع ال 
وكشفت عن صدرها ٠‏ 

اخرحت حدق ا فا هرهب 
آنفه ثم قدمه الى صباح قرمته فى ركن الغرفة ۰ فقال لها غاضبا : 

هذا دواء فاسد ٠‏ 

عالت ست ی ای 

با مصيبتی ۰ 
أنهى عوض هذه التمثيلية السخیفه ۰ معلنا انتهاء الکشف . قاللا: 
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دفعت rt‏ سبته م آمامها ای خارج المندرة ۰ وشدت باب الندرة 
خلقها بعد EE FR‏ صباح أن تمسك اللمبة نمرة عشرة ليكتب 


الطبیب الروشتة ,2 مم آنها اک بفریزتها أن صباح هی التى کشفت 
على ستهم : أميرة وسا النبى. , وقلب المؤمن دلیله ٠‏ قلبها اخبرما من 
الیوم الاول الذی حلت فيه صیاح علیهم أنهاينت مدارس ۰ وأن 
الجلابية الطويلة أو الطرحة ليست خائلة علیها ۰ لکنها لم تتصورها 
طبيية ٠‏ | 

تناول عوض اللمبة من الد کتورة صباح > وانحنت هی تكدب 
الروشتة بخط واضح مقروء : 

ثلاث حقن ‏ حقنة كل يومين فى العضل ۰ 

دواء سقسقة ثلاث مرات يوميا ٠‏ 

اعادة الکشف بعد سته أيام ٠‏ 

وفى ورقة آخری جانبية کتبت : اكزيما حادة معدية مص حوبة 
بهرش ۰ 

صفق عوض , ونادى عباس آبو حميدة على ستهم 2 فدخلت ۰۰ 
مد عوض الروشتة قاثلا : 

ثلاث حقن ٠‏ كل يومين حقنه ٠‏ دواء سقسقة ثلاث مرات 
يوميا ٠‏ اعادة الکشف بعد سته آیام ٠‏ بالشسفاء ٠‏ 

انحنت ستهم على قدم عوض تقبلها 2 قمتمها 2» وغادرت صباح 
المندرة وتبعتها السيدتان , وأغلق عباس آبو حميدة المندرة على عوض 
وهو بقول لاهل بيته من خلف الباب : 

أوصل الدكتور واشترى الدواء من البندر فى سباعة زمن ۰ 


٥٦ 


(۹ 


آلاف الشموس الصغيرة ترمی بأشعتها الناعمة وتغرق جناح الامبرة 
جو يدان ۰ طرفت عينا عكاشة وعو یتقدم الى السادة فى قفطان على 
مقاسه وفوقه جبه من الجبردین الفاخر المستورد "٠‏ 0 

وقف فى نهاية البهو الكبير والی جانبه اللبیس وزبيدة شمورجی 
كالفة و خلفهم قهوجی كالفة وعدة وصیفات ٠‏ وخارج الیهو 2 على سطه 
الدرج » وقف قطامش وعبد الواحد اي ۰ 

نادت الامر ه شو يكار رققى علیه : 

فلاح عكاشة ء 

فتقدم نحوها » وانحنى قليلا قائلا : 

احترامات ٠‏ تيجيلات سمو الاميرة ٠‏ 

ثم التفت الى الجالسات على المقاعد المذهية ,2 قاثلا : 

احترامات ضيوف كرام 5 

انحنی انحناءة رقيقة كما علمه اللبيس ٠‏ ونطق بالتحية وفقا 
للنبرة التى لقنه اياحما عبد الواحد أفندى فى المطبخ 2 فجاءت انحناءته 
طبيعية وتحيته صادقه ۰ 

وغمز عيد الواحد آفندی قطامش راضیا »2 فالبداية طيية ۰ وقد 
ورعى عكاشة الدرس ٤‏ وفع قطامش رأسه الى أعلى متنهدا » داعيا من 
أعماقه أن تمر الليلة على خير ٠‏ 

فى مطبخ الخدم تم تلقینه التحية > ووضع اللبيس النوبى أمامه 
طاحتاً من اللحم وطبقا من الارز بالکلاوی ۰ وقال له عبد الواحد 
افتدی : 

عکاشه يزدرد اللحم ويزغطه كالبطة ویداه غارقتان فی الدسسم , 
وقد شمر عن آ کمامه » وضر وسه داثرة كالرحاية ۰ وهاو یبد سر راسه 
بيذهم متساثلا بينه وبين نقسه : حلم آم 

اذا انتهى من زغط هيرة . تناول جرعة ماء » وأخذ نفسا طویلا » 
وهو يقول : 


عینی 
كلهم خاثفون » آما هو فسعيد بالمهمة 2 سیغنی موالا وراء موال , 
0¥ 


والمواويل كثيرة فى رأسسه ۰ ولا وقف أمامهن وقد امتلا بطنه 2 طالت 
قامته وكبر مقامه ء وحسس على القفطان وتأملهن بعینیه ۰ ورقم بده 
اليمنى محییا 2 وهو يبتسم فى سرور ۰ وفى عينيه شعاع حيى . قاثلا : 

احترامات سمو الاميرة 2 احترامات ضيوف کرام ٠‏ 

ابتسمن له . رأى الضحكة فى أعيدهن ٠‏ حسنه تزين وجه القمورة 
الجالسة الى يساره » جميلة 2 وتعلقت عيناه بها » نزل ال ساقيها 
وهو يتذكر قدمى ستهم المصابتين بالجرب وفى كل حول تكويه پالنار 
وزادت ابتسامته لها واتسعت ٠‏ ها هی ست ستهم وتاج رآسها تیعسم 
له ۰ ولم برض عكاشة عن التحية الجافة التی لقن له عبد الواحد 
آفتدی 2 فالتفت الى الیمن حيث تجلس سمو الاميرة شویکار رفقی , 
وقال مغنیا فى طرب : 

ل يسم الله والصلاة عا النبى 


آمر! بنات آمرا وشموس جالسة على "کراسی 
نورت لبلا الاولة : أمرة و ینت بلدنا 
والتانبه : قمر أر بعتاشر :والعالعة : نحمة منورة عالية 
والصحبة ٩‏ وردة » وفلة والكل على راسى ۰۰ 


صفقت البنات طويلا ٠‏ وضحكت الاميرة حویدان وقد أعحبها هذا 
الفلاح الذى ينطاق لسانه بالشعر ابن لحظته » وابتسمت الاميرة 
شويكار ابتسامة تنم عن شکرها للتحية ٠‏ 

وانطلق عكاشة مغنيا : 

يا وابور الساعة اتناشر يا مقبل ۶ لصعيد 

یا جر ید ه الدخل العای طاطی ورد السسلام ۹ 

سم لى عا الحبایب با غایب لك زمان 

وعندما وصل ععاشه الى الوصلة التی یقول فیها « تحسینی الوم 
حفيتك دا البعد اللى حفاك » سحب اللبیس الناى الصغیر من داخل 
بز ةه » وانطلق الشجن فى البداية خافتا : نواح من بعيد على الحبوب. 
ولا وصل عكاشة الى الوصلة التى بقول فیها : 


خايف آروح ؟ مزاته ناعسه تتقل على 
ضمینی وأنا اضمك ليل الشقا طوبل 


شه‌س العصاری غابت: ۰ يا للى بلادك بعید 
فرش الحمام عا لمية فرحوا! له الصیادین 
طوح دهم التاى بعيدا و حملهم الى مر 4۱ »> فى نغمات طويلة سماردة 
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ورعشاته كرجفات قلب عاشى . تارة من قرار الناى » من قاع القلب 
المحروح بالبعاد » وتارة من النغمات العليا وكانها فيض تعمة من السماء 
وعكاشة E‏ ا ی ۱ يا لل بلادك ر ولا اله : 
الحمام ٠‏ وعلت فا فى دقات منتشمية بالفرحة > وعكاشة يتمايل 
قاتلا : 

ب فرحوا له الصيادين ٠‏ 

عتم عكاشة الوصله وهو يهز يديه داعيا الفتيات للغتاء 2 فانطلی 
صوتهن رقيقا عذبا : قلس الهمام آالمية فلهو! له الصيادين 

واعاد عكاشة الو صله , وصمت ؛ فانطلق. صوت النسوة مغتيا : 

فرش الحمام عالیه فرحوا له الصیادین ۰ 

وقد؛ فارق الوصیفات خوفهن ۰ فحلت عقدة السنتهن ۰ وقد لمحن 
باعینهن الاميرة شو بكار هانم آفندی تدی بقدمها الارضص دقات حفيفة 
على صوت الطبله . وبان الفرح على وجهها وانسعت عیناها ولعتا وقد 
افتر فمها عن ابتسامه ءر بضه . فاضاعت قسماته الحمیله ٠‏ 

وانتقل عکاشه الى موال آخر : 

يا رایح على مرانه حود عا لبلیتا 


يا للى حبيت ولا طلتشس صعيان على آنا 

وسكرت ابتة مساعد اللحق البريطانى با لغتاء »›» قو قفت تتطوح 
وهی تغنى مع عكاشة « يا لل حبيت ولا طلتش صعيان عل آنا © 
ففك عكاشة شاله ,2 ورماه عليها وسحيها اليه وهی تتمايل » وحزمها 
ووضع يدك على كتفها ٠‏ وأردافها تهتز على دكات الطبلة > وقد رقعت 
ید بها ل ا واذا سكت عكاشة انطلق صوتها الرخیم: : 

يا للى هبيت ولا طلتش صابان آل آنا,٠‏ 

وقبل آن یفتح عکاشه فمه بالغتاء ء وصلة جد بدة » قامت الامرة 
فوقفت الینات لهأ ٠‏ وسلمت هى علیهن وحی تتمتی لهن سهرة طيبة. 
ولم تنس عكاشة وهی ذاهبة » فتعطفت عليه قائلة : 

برافو عكاشة ۰ 

فانحتی قاثلا لها : 

تشکرات وا نات سمو الامرة 5 

اطمانت سمو الاميرة على ضيفات امنتها ء وقد حرصت على آن 
تتوجه بكلمة طيبة لكل منهن على انقراد فارسلت تمتياتها الطيية 


۹ 


لوالدات. الينات » وخصبت اينة مساعد الملحق البريطانى بعناية خاصة 
فسالتها عن والدتها المحترمة . وقالت لها مشجعة فى كلمات ودودة : 

_ شتاء القاهرة هذه السنه ليس مريحا > ولكن الربيع لحسن 
الحظ آصبح على الابواب ٠‏ 

خأحابتها الفتاة موافقه : 

ب نعم ٠‏ الشمتاء هذه السنه صعب ٠‏ 

ومع ابته اللحق الامر یکی توقفت طویلا » وسالتها عن آفر ادالعائله 
فردا فردا وأحوال کلبها موسى الصغير الذى أصيب بنزئة برد فى الايام 
الماضية - 

واستمعت الى 0076 جويدان وی تقدم لها بقية البنات مصغية 
متمتية للجميع سهرة طيبة ۰ وفى طريقها الى خارج البهو أشارت ال 
قطامش وعيد الواحد آفتدی بمغادرة الحناح فقد انتهت مهمتهما 
ولا داعى لوجودهما على مقربه من البنات 5 لم تصرذهما ٠‏ لکدیا طلبت 
عنهما الإبتعاد عن ناح ابنتها » فنزلا خلفها و توحها الى المطبخح مباشرة 
للعشماع ٠‏ 

وصفا الجو لهن ٠‏ أعدت الوصيفات الشمبانیا 2 ودارت الكئوس 
وشربت آنخاب صداقات متينة » لقد جمعت الجامعة الامريكية بين بنات 
من آصقناع الارض-. ينات الدبلوماسيين الذین رمت دهم الاقداد الى 
أرض الكنانة ٠‏ 

وانتحی عكاحة ركنا بعيدا يبلس عل ات ورب عل ت 
ورنيسم. الدرق الذق. تساقط عل س : نفسه فى کاس لیمون مشلج 
هيتما اللبميس الذى كان بعطیه الاوامر قد رق قلبه له وقد وحد 
بيتهما الغناء وجمع بين روحيهما بوشانج من حرير » وقد لمس عكاشة 
فيه رقة ووسامة »> قوجهه وجه تمثال أسمر » عوده مثل عود الزان 2 
وعتاه مسبحو بتان 6 وسمرته مليحة > فخالة من البلينا أو مزاته , 
وقال له عكاشة مداعبا : 

سلم لى عا لحیایب آيا غايب من زمان 

کلاهما قى غربه ۰ فهذا الفتی نوبی ۰ ودارا دورة حتی اقتریا من 
مائدة قصية » ومد النوبی يده و تناول كوبا من عصير اللیمون » و قدمه 
فى ود الى عكاشة ۰ فأفرغه عکاشه فى جوفه مر واحدة » ومده طاليا 
الزید ٠‏ ویعدها همسن النویی فى آذنه متسائلا : 

تشرب يا عكاشة ٠‏ 

فاحاب عکاشه بهزة من راسه وقد ذهم معنى الكلام > فأشار 
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النوبى الى وصيفة قريبة كانت عائدة بصينية ۰ فأعدت له كأسا من 
الشمبانيا » تناوله منه' عكاشة فرحا ٠‏ تذوقة 2 عصير حلو 2 مسکر ۰ 
ودلقه فى فمه مرة واحدة وقد أسكرته الرائحة المنعشة : مشروب 
يختلف عن كل المشاريب التى سبق له تذوقها فى الافراح لو البارات 
هذه هی الشسميانيا التى يقولون عنها » ويعيها الممثلون والممشلات فى 
الافلام ۰ سوف يروى لام حبيبة هذه الليلة أنه قد شرب الشمميانيا 
فى قصر عويس باشا مع ينات الاكابر ومع الاميرة جويدان ٠‏ وغمز 
الولد النوبى يسأله عن الضيفات ٠‏ فقال له : 

المودموذيل التى رقصت جولی ابنة موظف كيير فى السفارة 
البر بطانية » وعلى الناحية الشثانية مارتا ابنة موظف كبير فى السفارة 
الامريكية . والتى تلبس الفستان الاحمر ميلى اسسبانية ٠‏ 

أما الاخريات فكان الفتی النوبی لا يعرفهن ٠‏ والتقطت ذاكرة 
عكاشة أسماء المنات فى لمر › خاافتاة دات الساقین الحمیلتین التى 
تفسحكك له عيناها ھی مار تا » أمر یکیه »> وحولى التى رقصت معه 
بريطانية » وميلى التى غنت معه اسسبانية ٠‏ 

وتناول عكاشة کاس احر 0 وم يدلقه فى فمه هده المرة 0 دل 
تناول مته عدة رشفات . وأمسك به فى يده كما يفعلون فى الافلام › 
ودار فى موضعه ولم يقف متخشبا كما فعل عند قدومه : الدفء يسرى 
فى جسده وقد سکر بالخمر وحمال البتات والفخامه والارهة ٠‏ من حن 
ال اخر يلقى نظرة على الشريات المعلقة أو دواليب الفضية المليتة 
دالكئوس. الذهبية أو الجدران المحلاة بالذهب ٠‏ على الارض مجموعة 
من السحاجید الملونة التى تغوص فيها قدمه : الود وده لو دنحنی عليها 
ویمسك بها ليعد عقدها فهذه سجاجید لم تقم علليها عينساه من قبل 
وریما هى السجاجيد التى يسمونها العجمى ۰ 

والتفت عكاشة الى الخلف فوجد صديقته مارتا التى تضحك له 
دعينيها تصع میکروفو نات و ند بر أجهزة فتا کد أنه وف ۳ فی 
الراديو فزاد اعجایه بها وحبه لها ۰ هذا هو الحب من أول نظرة ٠‏ 
ساقاها جميلتان جميلتان » وركبتاها مسحو بتان تلمعان 0 يضر هما 
الحرب ٠‏ ود لو ينحنى ويدعكهما لها ليس بمرهم الجرب كما : یفعل مع 

ستهم 2 ولكن بعطر الشیر او شی الاصلى : عطر الشلاث خمسسات , 

ا زجاجه ب ١5‏ قرشا > وانتفض فى وقفته وكأسى الشمبانیا فى يدام 
آملس كالبشرة التاعمة الطرية ٠‏ 

على الجانب الآخر ,2 فى الناحية الاخرى من البهو الواسع »2 الفتيات 
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يتجاذبن أطراف الحديث ۰ ومن حين الى آخر يرفعن کئوسهن ويتبادلن 
الانخاب ٠‏ وفعل مثلهن ۰ اذا ضبط واحدة تنظر اليه أو تتأمله من بعيد 
رفع لها كأسه مبتسما » فترد عليه التحية بمثلها ۰ وسار على هذا 
النهج » حتى فاجاته صديقته مارتا 2 فرفعت له کاسها 2 وبيدها الاخرى 
أرسلت له قبلة فى الهواء ۰ وضعت يدها اليمنى على شفتيها وتناولت. 
القبلة من على شفتيها الجميلتين ٠‏ وأرسلتها له. ٠‏ 

قال عكاشة لنفسه وهو يهز رأسه. متلقيا قبلتها : 

با قوة الله ٠‏ 

وصمت اللبيس النوبى حتی عاد الى عكاشة ثیاته الذى ضيعته 
البنت الامريكية بقبلتها وهمس فى آذنه مرغيا : 

انتظر ۰ أنت لم تر شیثا ٠‏ 

دور عكاشة الكلام فی رأسه باحثا عن المعنى ۰ فلکل كلام معنی , 
وقال عكاشة لنفسه وهو يتطوح : فتش عن البنت والمعنى ٠‏ 

غاية الرام من ستهم أن تسمح له بدعك حلمتيها وهی جالسة فى 
الطشت أو تتراكه يلف قبضه بده فى قميصها الساتان الوردى » وها 
من بنات الحور برسلن له القبل فی الهواء : قال لنفسه مرة ثانية وهر 
يغوص فى السجاد : 

ابأ قوة الله ٠‏ 

وتودد الى الفتى النوبى الذی شمبه غصن البان 2 وساله عن اسمه 


فقال له : 
بت اف + 
فقال عكاشة مرددا الاسم فى دهشة : 
أبيس ٠‏ 


قال الفتی ضاحكا : 

هذا طبعا لیس اسمى › وأنا عندی عامان كان اسمى محمد , 
وخطفنى تجار العبيد من أهلى واطلقوا على « آبیس » وعلمونى وباعونى 
لليكباشى على محمد باشا عويس الاعرج ° 

قال له عكاشة منفعلا بالقصة وحزینا له : 

- آفت. عبد ٠‏ 

قال له الفتى : 

كلا ٠‏ لى آهل فى النوبة ٠‏ بعد عشرين سنة عرفنى عليهم طنوشی 
آنا ء ودلهم على قبل موته بعدة سئوات » وآنا ارسل لهم كل شسهر 
ثلاثة جنیهات ٠‏ 


۳ 


من هو طنوثى أغا ؟! 

قال له آبیس : 

- الست من عزبة عويس ؟! آلا تمرف طنوشی اغا الذى مات من 
وات 1 

احا ۰ 

لم یزد عكاشة ۰ فقد سمع حكايات عدديدة عن طنوشى آغا -وانه 
حرمة مثل يغل ولا مؤاخذة لا ينط على بهيمة ولا يخلف ذرية ولكنه نحى 
هذه الحكايات عن فکره ؛ وسيأل اوس 

وباعوك تجار العبيد لمحمد على باشا الاعرج وقبضوا الثمن عينى 
عرتك !! 

قال أبيس : 

كنت طفلا » وتبنتنى فاطمة هانم زادة وعلمنى طتوشى أغا أصول 
الششا ۰ 

قال عكاشة لنفسه : 

_ يا حول الله وخاين يا زمانى وديت حبايبى فين 

الوصيفات يدرن فى ملابسهن الواسعة الزاهية وكلهن بدينات 
مثل هراتب القطن ويتحدثن فيما بينهن بالتركية 2 وفى عودتهن يعد 
خدمه البنات ستککن بعکاشة و تضامزن له وسبدلن كأسه ۰ شرب 
حتى ثمل ٠‏ 1 

وترك عكاشة البعيد وغرق ثانية فى اللحظة الحاضرة ۰ كالحلم , 


عندك صيا ٠‏ 

قال له أبيس : 

عندى زوج نابات صبا من شارع محمد على من آكبر ناياتى ٠‏ 
قال له عكاشة : 

دخله صبا ٠‏ الله ینور عليك وعل آحفك ٠‏ 

قال له آبیس : 


- تشکر يا معلم » وسيد الفتواتية ٠‏ 

فال له عکاشه فرحا : 

- بیتان من القلب لاجل خاطرك ٠‏ صبا معتبر من مغنی متقال 
القناوی ۰ 


2۳ 


قال له الفتی الذدی ابیضت ذوّابات شمر ه الغاحم الاسود الغطيس 
فرحا بالتحیه : 

أ كلنا غرباء فى هذه الدنيا 5 

جمعت الوصيفات الكئوس ۰ وبدأت الاستعدادات للغناء : آخرج 
أبيس مجموعة ناياته »> وملس عكاشة على بطنه اليارز وعوج طقيته وقد 
آلف المكان ٠‏ وفى خطوات راسخه بدأ يتقدم متجها الى المي وفون الذى 
أعدته له مارتا +٠‏ وتحمعت الوضيفات حوله وجلسن خلفه مباشرة 
وبینهن آبیس آیضا وقد فارقهن وجلهن وعلت آصواتهن رویدا رویدا 
وات ل آما کنین e‏ عنه ا ت دقائق دون 
الصور ا کا الوایا EFE ٠‏ عالت عقيقات 
ملابس الوصيفات ووشوشات أيديهن وهن يدعكن الدفوف والطبول › 
وانطلقت نغمات الناى متقطعة فى البداية كصسفير القطار وهو ينهب 
الارض ثم تلاحقت النغمات لاهثه فى نحيب مكتوم ۰ وحرك ءكاشة 
اصسعه طاليا من أبيس الاعادة والتحويد > فاعاد متحلیا ٠‏ 

ورويد! رويدا انطلق صوت عكاشة بالوال الحزين الذی تعر فه 


على يوم ما رغبمونی لم كان لی مرام 

وعطونى الثلثماية وقالوا لى کتبوك جمال - 

وأنا كل ما أقول التوبة ترمینی المقادس 

وعله ومكتوب على ومسطر عا لحیین 

والوصسیفات برددن خلفه « وانا کل ما اقول القوبة ترمینی 
القادیر » ٠‏ 

بداية ناعمة حزينة كحزن العصارى قبل المأساة .وانطلق صوت 
عكاشة مجللا بالسواد : 

يا يمية خبرينى عا الى قتل ياسين 

قتلوه السسودانية . من فوق ضهر الت 

وخلفه الاعادة : وآنا کل ما آقول التو بة «ترمینی المقادير 

وأشار لهن عكاشة با لفتاء فا نطلق صو نهن مرددا مع الوصيفات 
وهن يصفقن ويتمايلن برژوسهن : وأنا کل ما أقول التوبة ٠٠‏ 

وتسلطن عكاشة وهو بغنی : 

وبهية فى الحساکم شدت واحد وكيل 

أحكم بالعهدل يا قاض قدامك هظاليم 
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عوج الطر بوش على شقه ١‏ حكم باربعم سیب 

سنتين فى السجن العالى سنتین فى الزنازين 2 0 

کانت دموع أبيس ننساب على وجنتيه مع نغمات النای ٠٠‏ وخفت 
ضربات الطبلة حتى مانت ولم يبق سوى صوت الشجن البايت فى 

والتقطت جولى صورة لابيس ودمعة غليظة على وجنته لم تسقط > 
والناى فى يده يهتز مع رعشضات شفتيه ۰ دمعة ثقيلة كالحجر سقطت 
من عينية والتصقت بوجنتة اليمنى ٠‏ 

عكاشة اللعين لا تفوته فائته ٠‏ لمحها على جانب وجهه 2 فلصقت 
بذاكرته ٠‏ وصمت »2 وترك المغنى له ليجود ويخرج الحزن من قليه ,2 
د هو يتمايل حوله و یداه تضیطان نون النعمات له فى ضربات حتونة 

و | تعن وحلق بعيدا و کانه يطوف بالدنيا باحثا عن أهله مع 
نغمات النايات ودور النغمات › وحور فيها مرة من القرار ومرة من 
الوسط تم ينزل بها و کانه بحهش بالبكاء ۰ وبينما حو يختم الموال 
بالعودة الى قرار الصبا ء اندفعت جولى نحوه » وقبلته فى فمه قبلة 
طویله : وقفت مقابلة له مباشرة » وكبست فمها فى فمه تقضم شفتیه 
وتضمم لسانها فى فمه وی ترفع یدیها تهز ردفیها على دقات الطبلة 
الخافته وقد أعطت للحالسات ظهرها وأبيس ینفخ النای یجانب فمه 
نفخات منقطوةه وفمه فى حانب قمها ٠‏ 

الامرة جویدان .+ سيدة البیت» تجلس قرح فى متها ارج 
ضسوفها 2 عبناها ساکنتان » سمتها لا تغيیب عن قمها الصغير وله 
ات تا اس کر ابئه ذوات »2 لا تو حه تقد | الى ضيفة فى بيتها 7 
ار حب » ترحب بالجميع » وعكاشة بحس بجولى وهى واقفة الى جواره 
نقتم شفتى أبيس »2 ولا يعاق هو الآخر ۰ دفء جسدها ینتقل اليه ,2 
فيغنى : 

سسودة وعجبانى عيون حبيبى با ناس 

يابو مهقام عال مرسی یا بو العباس 

عینا عكاشة على سمو الاميرة جويدان » يتابعها 2 وجدها فى غاية 
الانبساط + الفرحة خى عینیها » وبسمة على شفتيها تضىء وجیها كفلة 
فتحها الربيم ٠‏ 

ومد شاه ورماه على أبيس- -وحولى فاخذا يرقصان متلاصقن 
كسمكتين فى الشبکة 2 وهو و ۹ ۳۳( 


- 


le 


فييتعدان . والوصيفات دقاتهما على الطيلة والدفوف تشبه دقات الزار ۰ 
وعلت الدقوف وصخيت .۰ وفى دقة واحدة قوية وقفت : رمى 
طرف الشال ۰ وحل عقدتهما .2 فتراجعت جولى بعیدا وآردافها تهتز ٠‏ 

وصفقن لها فی حماس ٠‏ 

وعزت الاميرة حو بدان راصها »› فهست الوصيفات واقفات ٠‏ وآدرك 
عكاشة أن المولد قدا أوشك على الا نفضاض ۰ وينما الوصيفات يتجهن 
الى الخارج > دخل هحموعه من السفرجية 2 وشد السماط فى وان > 
وقاحت رائحة الضانی والحاشی والسلطات ۰ 

وانسحب آبیس وخلفه عكاشة ونزلا الدرج ۰ 

بعد العشاء اجتمع المغنى ثانبه » وكان عكاشة قد التهم فخذة 
ضان زوده بها الطباخون فى الطبخ بأوامر من أبيس ۰ وشرب بعدها 
ابريقا من الجتزبيل ووضع فى فمه سكر نبات فصفا صوته ؤقويت 
نبراته وعلا کرازه ۰ 

وأسر اليه انیس عل العشاء أن الفتيات _ سوف يلعين استغماية 
ومن دهرم يتفت الاوامر مهماا كانت » و أسرار ل فسوف سسکرن 
,عليه أن يكون ظا ٠‏ 

وعده عكاشة أن یضع عينيه ونع را وان لا یفتح فمه تکلمة 
ولا یخبر آم حبيبة يشىء ۰ قال له أميس : 

الباشا لا يرحم ٠‏ 

قال عكاشة مو کدا : 

اعرف - أعرف ٠‏ 

و بعد وصله من آغانی السبوع ولبله الدخله والختان ۰ ومع دقات 
الساعة الثااتیه عشرة > شر من اجميعا أنخاب اليوم الحديد « وانسحدت 
الوصمفات وعلى راسهن زر ده شمورجى كالفة , وكام الیضات فى 
لعبة الاستغما یه وقد لعبت الخمر بروؤوس الجميع ٠‏ 

ووقع رخن على أبيس لیغمض عينيه بعصابة سوداء ووقف 
:فى متتصف ال 

توحهت اليه 5 وربتت عل وحهه وراسه ربتات ناعمه خحو له ۰ 
وسالته وهی تبتعد عنه : 

من آنا ؟! 

قأجاب أبمس وعیتاه مغمضتان : 

سر الآنسة مارا ٠‏ ۱ 

قصنفقن له طویلا ۰ واقتربت منه جولى ۰ وقبلته فى قمه قبلة طويلة 
و ابتعدت عنه وهی تساله : 
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- من أنا ؟1 

فصمت الوغد يرحة كأنه يفك . > ثم صاح قائلا : 

عكاشة الغنواتی ۰ 

فأخدت عكاشة على غرة ٠‏ وتغامزت الفتيات وهن بصرحن :<«وقعت» 
الحكم ۰ وفك أبيس رياط عینبه ووقفب مستسلما والفرح يغرقه مر 
أعل رأسه الى آخمص قدميه ,2 وتعجب عکاشه من هذه اللعية 2 ولهفة 
أبيس على الخسارة » وأدرك أن هناك ملعو با : تقبله حول فى فقمه › 
شفتاها مثل الفراولة 2 ونفسها فى نفسه ۰ ويقول ابن الحرام المصفى 
عكاشة : هىء على هذه لعبة ٠‏ هذا ملعوب يا عكاشة ولا ملاعيب ستهم 
احترس ۰ قهذا يوم لیس له نهاية ۰ ثم ربطه مشل البهيمة وتجريسه 
فى العزبه من آولها الى آخرها وساقوه الى الذبح وهم يزفونه : من ده 
بكرة ۰ والآن أبيس الملعون يعد له ملعوبا ۰ ونظر الى البنات اللاتى 
يضحكن وخاف منهن فالليلة لن تنقضى الا بكويه بالملعقة الساخنة على 
قدمه أو خصيه مثل ذكر البط ٠‏ 
۰ وضع عكاشة عینیه فى وسط راسه ۰ وطرطق آذانه ووقف وحدمد! 
خائف هو > فالقصر به رحاية ودولاب مفرمة » وریما یذ بحونه و بشر‌بون 
دمه طازحا لتتورد خدودهن أو بعحنون بدمه الدقیق و تصنعون الفطر 
الشسلتت ۰ والعين لا تعلو على الحاجب آبدا » وقد انتهی الشرب والختی 
وحلت الغمة > ووقف منتظر! كالذبيحة ۰ 


وافسحت له مکانا ال جوارها على الکنبه ۰ وایدتها آضری وهی 
تصفق ۰ وجلس آییس على الکنبه وسط بنتبن مشل غصن الب ان › 
ووقفت جولى قائلة : 

محكمة : الحکم ٠‏ 

قال عکاشه لنفسه : 

مب حلت ساعتك يا أبيس ٠‏ لا آقل من الموت أو الجلد ٠‏ 

قالت مار یا دحى تخرج من حقيبتها حبلا : 

1 

E‏ ربطه : قیدت ذراعیه الى الخلف وربطت صدره ۰ فقال 
عكاشة لنقسه : بدا الجد ووقعت يا آبیس ٠‏ 

وقامت اليه الاميرة جويدان فوقف لها عكاشة وعصبت عينيه وهی 
تداعبه قائلة : 


۷ 


جد ني ا E‏ تي ۳ 

وسار الى جوارها معصوب العينين قدماه تغوصان فى السجاد 
٠‏ صحيتة الى نهاية اليهو لتجلسه الى مقعد ۰ فتلمس المقعد 

بيديه فى الظلام 2 وعدل نفسه ووضع مقعدته وغاص . 

سمع أصوات قدمیها وهی تیتعد عنه وكأنها تسیر على اطراف 
أصابعها الدقيقة » وجلس كالمحكوم عليه پالوت » يستمع الى وشوشات 
الینات وحن پبر‌طمن بلستان آعجمی غر دب علية » لا يفهمة 6 ورأى 
بخباله سمو الاميرة جو يدان تعود الى مقعدها ٠‏ تيتسم ولا تعلق على 
همهمات البنات اللاتى يان السكر فى أعيتهن وقد تحولن الى لبوّات 
مفترسات أو ملکات التحل وهن یفترسن الذ کور ٠‏ 

قالت جولى صائحة : 

چپ ۰ چپ ۰ 

فوقم قلپ عکاشه ٠‏ 

و سمع أبيس معارضا ووقعت ضحه » وهيصة .۰ وارتمت آحسادهن 
فوق بعضها 2 وسمم عكاشة أبيس وهو يتمتع » يقاوم مثل السمکه فى 
الشسبكة ويتدلل ويغاج مثل النسوة ۰ واختلط الامر عليه » فهل يحلقن 
لابيس شعره أم ينتفن شواربه ؟! وتذكر عكاشة أن آییس لا شوارب 
له وذقنه ملساء مثل ذقن بنت البتوت »> وغاص فى مقعده صامتا ٠‏ 

كن یتحدثئن باللسان الاعجمی وقد اختلطت أصواتهن وتداخلت ٠‏ 
وقال عكاشة لنفسه : هذا سوق خميس الخواجات ٠‏ ولم یدق سوی 
النداء على الخنازير بدلا من البقر ٠‏ 

ورأى عكاشة ومضات تضىء العتمة > [سسسمح طرقعات خفيفة 0 
فأدرك أن جولى البريطانية تصور آبیس وهو مربوط 0 كالبطة 
وبيس يقاوم فى كلمات خافتة کالهمس ٠‏ مکی يا آسی : ظلم 
النساء يعرقه عكاشة حیدا وقد عانی منه طو یلا 8 وحروق قدميه من 
نحت تشهد علق ذلك ۰ 

وخفت الضحة رونا رويد ومع الضبيت 2 فال عكاشة القن 

مات أبيس ٠‏ نفق ٠‏ 

وأمرت الاميرة جویدان عكاشة بان يفك العصاية عن عينيه »ویاتی 
القن + ترعى الع السوداء + ووقت > على ولا غلم * ايس يقب 
كما فعل هو فى الاسطبل ؟ هذه الغاز وائله العظيم ولا یتسم لها عقله 
الناقص « تعليم » 2/2 ليته كان صغيرا فدخل المدارس والوزير العظيم 


A 


يقول لهم فى الراديو : التعليم كالماء والهوزء ٠‏ 

أبيس يستر نفسه باللباس التحتانی ۰ يضح البدله المحزقة 
عليه ٠‏ يربط الحزام على وسطه ۰ يقفا ۰ ماذ! جرى لك یا أييس ؟! 

نادته مار تا قائلة : 

- عكاشة ۰ تعال ٠‏ 

فتقدم الیها وهو خائف أن تطلب منه أن يخلع لياسه التستانی . 
لا مانع لديه آن تخلع هى لباسها التحتانی ومشدا صدرها ایضا ۰ آما 
أن يخلع لباسه ويقف على مقربه منها » فهذا حرام » وعیب آیضا ۰ حتی 
الغجريات لا يفعلن ذلك : حکمتك با سید با بدوی والفاتحه للسيدة 
تق 4 > ١‏ 

قالت له مار تا : 

آغانی السبوع لطیفه ۰ حلقاتنك برجالاتك ۰ حلقة ذصب فى 
وداناتك ٠‏ 

لم يفهم عکاشه شیثا » وبقی يحدق فیها » وقد ارتسمت دحشة 
مرعية على وجهه السمین » و تهدلت وجناته » ثم آحنی رأسه فی ذلة ٠‏ 

قالت له مارتا مطمئنه : 

عكاشة ۰ بعد اسبوع ٠‏ ولد ۰ لازم ختان ۰ 

قال لها عکاشة وهو يهز رأسه وقد بدا يفهم : 

ختان واجب ۰ بامر الشرع ۰ آبو سریع الحلاق بالوس یقطم 
ولا مؤاخذة الغلفه ٠‏ 

من یقطم الغلفه - عکاشة ٠‏ 

قال لها عكاشة مؤكدا کعلیم بالامور : 

قالت له مار تا : 

- أبو سريع حلاق يعمل ختان - من يعمل جب ٠‏ 

وآشارت له بالاقتراب منها » ليفظر فى كتاب فيه صور » قصاح 
عكاشة فرحا » أبيس »2 ببزته البنية وحزامه العريض » وقلبت الفتاة 
الصفحة » آبیس جالس على الكنبة » وقد خلم بزته البنية » وقلبت 
الفتاة الصفحه ,2 آبیس عاریا وفخذاه مفتوحان على آخرهما وبیتهسا 
أنبوب صغير بارز فى حجم حبة الفول وقد ازیلت محاشمه - وعبس 
عكاشة ودعك عینیه قاثلا : 
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لا” حول ولا قوة الا يالله ٠‏ 
ونقل عينيه بين الصورة وبين أبيس الواقف فى ركن اليهو 2 ولم 
تمرك البنات 4 افرضة e‏ آفکاره » وقالت له جولى وهی تشير 
بید‌ها ال الصورة و نضح آصیعها مو ضع محاشمه ۰ وسالت: : 
ریم سور الب 
أجابها عکاشه بهزة من راسه : 
ب لا ۰ لا ٠‏ والعياذ يالله ٠‏ 
لاحقته جولى با لسو ال : 
من فى عزبة عويس يعمل عملية جب ؟! 
قال عکاشنه : 
لا آحد ٠‏ هذا کفر ٠‏ 
والتفت الى أبيس يسأله فى حزن : 
هن فعل بك هذا يا ولدى ؟! 
فجذيته مارتا من طقيته فى عنف » وسالته : 
م من فلاح عكاشة يعمل حب ؟! 
التفت مستنجدا! بالاميرة جويدان التئن تحلس ضامتة فى مقعدها 
ولا تعلق وهو يردد لنفسه : يا حول الله ٠‏ با-حول الله ٠‏ 
ودار الحوار بينهن بلغة أجنبية 2 ولم يفهم عكاشة شيئا وجلس 
كالاطرش فى الزفه » وحن چقلبن فى أوراقهن 2 وأخرجن كتبا كثيرة 
قيها تصاوير ۰ و کل منهن تكتب شیثا » وأعدن سؤاله وهن یکتین ۰ 
ودار بينهن نقاش . قامت على آثره مارتا الى آلة وأدارت فیها شريطا > 
وقالت له فى حزم : 
عكاشة > اسمع 0 
عيناها مضمومتان وقد فارقت الابتسامة شفتیها 2 وجهها يشسبه 
وجه صبى أزعر ٠‏ وطرطق أذنيه خانعا وكأنه فى تحقيق ٠‏ 
دار الشریط » فخرج منه صوت أبيس يروى حکایته ٠‏ 
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استيقظ اللواء عوريس ياشا > على عادته 2 يوم الجمعة ميكرا فى 
غاية الهمة والنشاط » شرب الشاى على عجل فى غرفه نومه نم توجه 
الى مکتبه وألقى نظرة فاحصة على الاوراق التى جلس يديجها بالامس 
وأول آمس ٠‏ 
فور أن یفتح عینیه قبل الخامسة صباحا بقلیل وپرفع الغطاء عنه 
تعود اليه حيويته ویقظته - وهذه عادة ورثها عن المرحوم أبيه على 
محمد عويس › وصقلتها تر بيته العسكرية الصارمة فى انجلترا , 
وأصيحت لصيقة به ٠‏ 

قال لنفسه ضاحكا : التقرير لم يكتب فيه سوى فقرات قليلة !! 

وفارقه الصداع النصفی الذى دهمه ليلة الامس »2 وآأخذ يغالبه 
بتدحخين لفائف م - وانسابت الافكار من القلم طبعة وس ية 
دون عناء أو تدبی - وفى حوالى ساعة انتهى من تقريره حول الاحداث 
المرتقبة » وقال لنفسه راضيا بنعمته : أنا لا أعمل الا صباحا مثل” 
الفلاحين البسطاه » آما كيار القوم فلا يحلو لهم العمل الا بعد منتصف 
الليل » وأنا لست من طينتهم وان كتت واحدا منهم ۰ 

وأمس كان متوعکا »ویبدو أنه قد آکثر من تدحی لفائف الحشضشیش 
فعدد الكلمات التى خطها طوال الليل لا تزید عن مائتی كلمة ٠‏ لقد 
حملته الاوهام نحت وطأة القلق العام الى الماضى فالتقى بطيرف المر دوم 
الامير رفقى خورشيد فأسر اليه بضرورة مسايرة الانجليز من أجل ابنته 
الاميرة شويكار وحفيدته جويدان › ان قواتهم هی التى دعدت توفيق 
و ثبتته على العرش »> وهم الذين خلعوا عباس حلمى الثانى ٠»‏ فاستمع 
اليه اللواء عويس باشا من قبيل المجاملة مقدرا ظروفه 2 فسموه ۰ وقد 
مات منذ عشر سنوات . لا يدرك أن قوة آخری جبارة قد بزغت وأصبحت 
منافسة للانجليز فى المنطقة ۰ وأن مصير العالم بأسره قد آصبح معلقا 
بواشنطن . كما أن الصراع الداخلى لم يعد قاصرا على الوفد بل نضات 
قوى آخری معادية للسراى فى آوساط الضباط والعمال ٠‏ 

اللواء عو بس ماشا هذ١‏ الصباح لیس متا کدا ان کان المرحوم 
رفقى خورشيد قد زاره فى المنام آم ات اليه متجسدا كطيف فى غرفة 
مكتبه بالامس ٠‏ وقال لنفسه وآشعة الشمس تتسلل اليه : 
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- هذه آوهام ٠‏ 

ونمت فى أعماقه بذرة قلق 4 فز بارة الو تى فال سسیی* › و ندم 
لتذكره لهذه الزيارة فى ات المشرق . خاصة أن الفلاحين يزعمون 
أن يوم الجمعة قيه ساعة نحس ٠‏ 

كان كبير التشر بفاتية قد طلب منه بعد منتصف الليلة الماضية 
ضرورة التواجد فى مكتبه اليوم الجمعة الساعة الحادية عشرة: صياحا ,2 
بناء على آوامر من جلالته > كما أن حافظ عفيفى باشا دعاه للافطار فى 
فئدق شبرد فى الساعة الثامنة صباحا , فاتفقا على الذهاب معا الى: 
السراى بعد افطارهما ۰ 

وضع اللواء عویس التقریر فى حقیبته الجلدية پنفسه ۰ وهبط 
الدرج الداخلى على مهل ۰ لم یلق بصره على الحديقة من النافذة » وقد 
سطعت شمس هذا التهار من يناير ۱۹۰۰۲ ۰ وملات الكون » عفية 
وساخنه » وتغرق أشعتها الصافية الذهبية الواجهة الخلفية للقصر 
وتخترق النوافذ الزجاجية الملونة 2 فتبعث دفشا ۰ وترمى بظلال 
الاشكال المرسومة على الزجاج المعشق على الأثاث والسحاد والجدران » 
فتضفى على هدوء القصر هيبة وعظمة ٠‏ 

اندفع الياشا صوب البهو مياشرة دون أن يلتفت يسارا أو يمينا 
واتحه الى مقعده مباشرة » ومد سساقا واحدة على مقعد صغير آمامه e‏ 
وجلس منتصيا »> ظهره مفرود وقامته منتصبة 2 مشدودة 2 وقد ثبتت 
عيناه على نقطة لا تيارحها 2 والسيجار فى فمه يسحب منه الدخان 
وینفثه أمامه ٠‏ يقلقه اختفاء سائقى الشاجنات الخمس ومصادرة 
حمولتها من الطماطم والفاكهة بعد أن تعهد أعضاء جمعية اخوان الحرية 
المعسكرات بمعرفتهم ٠‏ 

هذه هی آول ضربة توجه اليه هو وشریکه عليوه بك بعد حل 
جمعية اخوان الحرية بتعليمات من عبد الفتاح باشا حسن وزير 
الشئون الاجتماعية فقد تمکن هذا الرجل الربعة الداهية من اقناع 
مجلس الوزراء بأن هذه الجمعية الثقافية وراء حرق كنيسة السويس 
لاثارة فتنة طائفية فى البلاد بینما هى فى حقيقة الامر جمعية ثقافية 
لا شأن لها بالسياسة ۰ ومنذ حل الجمعية فى يناير الماضى وقد ارتیکت 
خطوط الاتصالات مع العسکرات البريطانية » وحاءت مصادرة 
الشاحنات المحملة بخيرات عزبة عويس لطمة له » فکانه ليس له تفوذ 
أو سلطان فى هذا اليلد » ولكنهم سوف يدفعون ثمنا غاليا لحماقاتهم ٠‏ 
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محلس الوزراء لم صدر تعلیماته بوقف تزويد القوات البريطانية 
بالواد التموینبه خوفا من قطع الانجليز لامدادات البنزین والکیروسن 
عن مدن القنال . وان كانت الحكومة تتخذ العدة لتنفيذ قرارات 
القاطعة التی اتخذتها سرا فى ۲۱ اكتوير الاضی * . 

وضحك اللواء عوبس عالما من وله مرا »ققد سريت الغرارات. الل 
السراى بعد عدة ساعات 2 وساور جلالته قلق خوفا من ملم الاي 
للامدادات الغذاثية والوقود عن مدن القنال » وقال له ی بومها : 

هذا البلد لبس فیه آسرار ٠‏ 

واستشاط غضبا ء لكنه تریث ۰ فمن جانب آخر لن يسمح فؤاد 
سراج الدين باشا بهذه الفوضى »> فرجاله يوردون أيضا البضائمع لهذه 
القوات ۰ ولابد أنه يقدر خطورة الوقف ۰ ١‏ 

ما يضايقه فى الأيام القادمة » ملاحقة عليوة بك له طالبا العون فى 
هدم ایب ال a‏ ا ا 

شراهة هذا الرجل الخنز بری الوجه :لا حدود لها . کون ثروة 
هائلة من تزويد القوات البريطانية باحتياجاتها , فالاعيان وأقطاب 
الحكم ورجال الأحزاب لو یتعاملون مباشرة مع القوات البريطانية 7 
وسبيعون خيرات أراضيهم يتراب الفلوس لهذا الرجن ليساوم الانحليز 
عليها بأسعار خرافية ٠‏ وعليه أن يتحمل بعض الخسائر 2 فلن تؤذيه 
مصادرة خمس شاحنات > وعليه أن يقدر حساسية موقعه وهو على 
وشك دخول الوزارة الجحديدة » وليس من الصواب تلويث سمعته 
باشاعة تعاونه مع القوات البريطانية فى الوت الذى تعتدى هذه 
القوات على المواطنين بالقتل وهدم البيوت ٠‏ 

وعاد الى اللواء عو دس تباته »> وقد تخلص من شبح مقابلته مم 
الأمير رفقى خورشيد 2 وعقد العزم على تأديب عليوةه بلك » فقد. أضحى 
اخطبوطا فى الاسواق المالية » وأصبحت له كلمة ٠‏ وقرر مواجهته 
بالحزم والضدء اللتن تلیقان بطبیعته الخنز یر بة ۰ 

عویس باشا يعلم جیدا رآی جلالته فى قدراته السياسية ۰ فمن 
هذه الناحية لا تساوره آية هواجس ۰ ودائما یلومه على اندفاعه ٠‏ 
و بقرب منه فی أوقات الشدة الد کتور حافظل عقیفی باش والیساس 
أندراوس باشا . ووطد العزم عل التحل بالصير والهدوه > 

مابضايقه فى هذه اللحظات المشرقة , بعبد١ا‏ عن هموم السراى » هو 
جلده للولد كرامة بن سرحان السقا فى قسوة ٠‏ وقد ضايقه توسل 
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المزارعين ورجاوهم له پالصفح عنه 2 فضربه بقسوة كادت تقض عليه ٠‏ 
القد استفزته نطاعتهم ولجاجتهم الزائدة عن الحد . فالعزية يآكملها قد 
خرجت تطلب العفو عنه . وهو الذی سيق له جلد عشرات المزارعين فلم 
ینیس أحدهم يكلمة » فاندفم هائجا لسحق ارادتهم وتحديهم بضر به 
آمامهم جميعا مائة جلدة بدلا من أريعين ۰ وكان يهوى عليه پالسوط 
بوحشية ليكسرعظامه لا تمزيق جلده فقط ۰ والوضیم يلاحقه بتوسلاته 
فيزيد غضيه ٠‏ 

تحاسر هذا الفتى الأحمق وتحدت الى ابنته الأميرة جويدإن وهی 
فى رحلة مع رفيقاتها ای منطقة الاهرامات . تودد اليها وقدم لها 
حصانا > وركيته ابنته ۰ لكنه شغلها عن الحصان وأاحخذ يتحدث اليها 
مثرثر١ا‏ بترهات » ولا سألته عن سيب اجادته اللغة الانجليزية » أخبرها 
الملعون أنه طالب بالمدرسة السعيدية . وأن ا الانجليزى بالئنسية 
اليه مثل الماء والهواء ۰ فوقعت والتوت قدمها ٠‏ 

هو لاء الصبیه هم وقود الظاهر ات وعملیات الشغب » وقد ضر به 
لیقضی على عملیات العنف ٠‏ والغر دب أنه عندما آمر بربط هذا الولد الى 
الجميزة » قامت العزبة طالبة السماح والعفو وكأن القيامة قامت » وذلك 
بسبب الهوجة السارية فى البلد بدعوی محاربة الانجلیز ٠‏ 

بعدها قالت له زوحته غاضبة : 

یکفی بدراوی باشا واحد فى البلد ٠‏ 

فنظر البها ميتسما 0 فهذه المرأة مثل أبيها المرحوم رفقى خورشيد 

لا تعرف شون الدوله وقد ضیح و الدها العرش من عباس حلمى 
الثانى باغراثه بالانحياز للباب العالى والالمان ٠٠‏ وقطع رنين التليفون 
الصمت الذى يسيح فيه القصر مكالمة قصيرة من تلك المكالمات التى 
ترسم كلماتها القليلة بشائر المستقبل : 

اللواء عو يس باشا ؟! 


5 فجر اليوم أصايم فوّاد باشا ٠‏ 
شكرا ٠‏ 
لم يشا صاحبها أن یکشف عن هويته صراحة » لكن اللواء عويس 
باشا يعرقه معرفة حيدة : ماذا حدث فى الاسباعيلية قسن ايوم 19 
وهرول خارحا والحقبية الجلدية الخاصة ره فى بده وهو بقلب 
الامر منطلقا الى موعده مع حافظ عفيفى باشا ات ييه e‏ 
انحشر فى السيارة وهو بجمم آطرافه ويقول للسائق 
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فندق شبرد ° 

الساعة لا تتجاوز السابعة والنصف ‏ لايد أن الدكتور حافظ 
عفيفى باشا على معرفة يما يجرى حاليا فى الاسماعيلية 2 عدوان جديد 
على قوات الدرك ثم تأديب كتائب الطلبة كما وقح فى كفر الدوار ٠‏ 
لكنه فى الأيام السابقة فهم الاشارات الصادرة عن البر یطانین على نحو 
آخر › فهل عدل الانجليز من خططهم » آم أنها خطة واحدة تيدأ فى 
الاسماعيلية لدعم الجالس على العرش فى القاهرة ٠‏ 

قال عويس ياشا لنفسه والسيارة تنطلق به متجاوزة غيطان عزية 
عويس : 

انهم للاعين هؤلاء الانجلیز ٠‏ 

على مائدة منعزلة قليلا فى فندق شيرد » روى كل متهما طرفا مما 
فى جعيته من آخبار فى ثنايا الحديث ۰ وكان الدكتور حافظ عفيفى 
باشا قلقا للغاية من تصرفات الانجليز الحمقاء » بينما اللواء عویس 

باشا يتعجل ازاحة حكومة الوفد والضرب بيد من حديد على مثيرى 

الشغب فى البلاد 2 والسياسى الداهية لا وافقه عل رآبه فى حنكة 
ودهاء قاثلا له : لتعبر سفينة العرش الازمة فى سلام »> يحب اعادة 
التوازنات فى المنطقة بين عدة قوى متصارعة » وان الصراع لم يعد 
مقصورا على الانجليز وحكومة الوفد فقد برزت قوى وطنية عديدة أخرى 
وعلى السراى استقطاب تلك القوى الى جانيها فى صراعها مع الوقد > 
واعادة ترتيب الاوضاع فى الشهور القادمة ٠‏ 

عو یس باشا لا يعرف هذه المماحكات السياسية المعقدة » ولیست 
له قدرة على سیر آغوارها ۰ كانت الفرحه تعمه لاحتراق آصایم عدوه 
اللدود فوّاد باشا فى الاسماعیلیه ۰ وعرض على الد کتور حافظ عفیقی 
باشا اقتراحا بضرورة اقالة حکومة مصطفی التحاس بت » وسرعة 
تشكيل حكومة من الستقلینل ۰ فعارضه رفیقه بشدع قائلا : 

ل تحب أن تسقط حكومة الوقد لوحدها دون اقالة ٠‏ 

وساله عويس باشا قائلا : 

ب لیف ؟! 

فأجابه الرجل المحنك قاثلا : 

هتا هو السؤال ؟! 

لم يتفقا على رأی ٠‏ وتوجها الى السراى , وكل منهما عازم على جمع 
الصفوف خلفه فقد حانت ساعة العمل والمواجهة ٠‏ 


Vo 
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شمس الصباح العفية تبيخ هبايا فى عینی كرامة ولد سرحان 
السقا وهو مکوم على شط الترعه على بعضه کشوال الجله ۰ آضاءت 
الدنيا » ولمعت غيطان عزبة عويس . ويلل الندى النياتات وأوراق 
الشجر فلمعت » وعيناه ٠‏ تريان سوادا » ولساه يلوك فقرات من 
قصيدة الارض الخراب لاليوت فى لغتها الأصلية وقد خانته بعص 
القاطع وحرف کلماتها فى مقاطم آخری ۰ 

جلده حمرته قانیه بفعل الدماء التی انبثقت من شعیرات جسده 
تحت ضربات السوط ۰ يداه ترتعشان وساقاه تخذلانه 2» فتكوم فى 
مطرحه على طبن الترعه والتصق بالشط کنتوء بارز مهمل وقد التصقت 
بساقیه وحلابیته الطحالب والاعضاب ۰ 

نقطة هلامية معذبة فى الارض الخراب 2 وساد الظلم ولم بعد 
يسمع سوى خرير ساقية آبی جعفر وقواديس ها الدوارة تنعى اليه 
الحياة ¢ و خلایا تخس و أصابها الموات ¢ ونباح الكلاب الحاثعة وسط 
الغيطان الواسعة . وهمهمات فرح تستقبل بها مدينة الموتى فى ساعة 
قسوءة ترسیاس ٠‏ 

« ینار » آقسی شهور الستة ٠‏ 

ينبت الزنابق من الآرض الخراب ٠‏ 

یخلط الذکری بالشهوءة » يثير الجذور 

الحزینه ۰ تحت آمطار الر بیع 

عر بات الترام والاشجار متربة ٠‏ 

قدماى فى قصرها ٠‏ 

وقلبی أسفل 9 

بعد الحادث بکی ۰ 

ووعد بیدا بة حك يدج ۰ . 

لم اعلق ٠‏ 

فعلى آى شىء آلومها ٠‏ 

واحد ٠‏ عشرة ٠‏ أربعون - خمسون ۰ ستون ٠٠‏ ماثة ٠‏ 

قال له : سيدى الباشا ,2 انتی خادمك المطيع الى الابد ٠‏ 


1 


فلم يستمع الى توسله . وآجایه بالسوط على جسده فى ضرية 
قوية ومو یزمجر ۰ 

مصلويا الى الشح: 2 یداه وقدماه مقيدتان اليها بالحيال ٠‏ لم 
يتركوا له سوى لسانه يلوكه فى فمه وعينيه يحركهما فی محجريهما 
صلبوه كل شىء فيما عدا حربة الألم 'والمذاب 2 فوسدوه النيران 
وحرموه من الاستعطاف أو الاآانين ٠‏ 

أغمض عينيه ورأى سوادا خلف دموعه المنهمرة ٠‏ 

واحد ٠‏ عشرة ٠‏ عشرون ٠‏ ومع كل ضربة سوط يتساقط عضو 
منه 2 وتقطع من جسده قطعة لحم ۰ يتأوه 2 يضم بعضه الى بعضه , 
و بنخر الشجرة ليختبىء داخلها 2 فتطرده وتصده عنها ٠‏ 

فى احدی الرات ود أن يخرج لسانه ویبصق على الباشا ء لکن 
لسانه تنکر له 2 وخرجت من فمه کلمات استمطاف ذلیله ۰ ولا انتهی 
حفل عقابه , وفیما كان الزارعون یفکون وثاقه » رمى رأسه على شجرة 
الجميز التي خانته » وانطلقت الکلمات من بين آسنانه تطلب العفو 
والغفران من اللاشىء . فقد ابتعد مو کب الباشا » لکنه الرعپ ٠‏ 

احتضنه عباس أبو حميدة ,2 وقال له مطیبا خاطره : 

صراع تاربخی بابنی + احتمل ۰ 9 ۰ 

لكنه لم يحتمل » ووقع على الارض ٠‏ 

حمله المزارعون الى بيت الحاح عمران + عست‌لوه ه بالز بت وكبسوا 
تشققات . خسده با لحنه » وسقوه الماء بالسكر ٠‏ تن فروة خروف 
وربطوا له راسه بمنديل ووضعوا على جبهته خرقة مبللة ٠‏ 

انتظر الحمقى معجزة ,2 وبحثوا عن آية قرآنية على جسده الممزق » 
لتؤكد لهم أن الله قادر على کل شىء ٠‏ نهرهم متبرما ی دا 
تشکه فى رآسه وتز ید آلامه : 

الباشا قلبه كبير ۰ والد الكل ٠‏ 

لم ينقذه من الوت سوي عباس آبو حميدة : قدم نحو الباشا »> 
وتتاول منه السوط هو يقول له .: 

سلمت يداك با باشا ا الأعداء ٠‏ 

فترك له السوط ومضی ٠‏ ۱ 

آقبلت زهية ناحیته ۰ على رآسها زلعة وتحت ابطها لفة ۰ رمت عليه 
العوافی 2 ووضعت الزلعة عل الشط ,2 وجلست الى جواره وقد فردت 
جلابیتها حولها ۰ آعادت عليه العوافی + وفتحت اللفة ( رغیف. ساخن به 
زبدة مرشوشة بالسکر الناعم ) وجلست الى الخلف قلیلا 2 وأحاطته 
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بذراعها الفتية ومالت يفخذها الایمن الى الخارج قليلا 2 وبر كبتها العفية 
أسندت ظهره اليها »> وقدمت .له بيدها الرغيف الساخن > ودموعها 
تفيض على وجهها فحطت عليه تعاسة الدنيا ٠‏ 

بعد قليل قالت له : 

لقمة تسند طولك يا كرامة ٠‏ 

وضعت الرغيف الساخن على حجرها ,2 وقطعت منه لقمة صغيرة 
وزقتها فى فمه بيدها اليسرى . وتركت أصايعها على فمه حتى لا يبصق 
اللقمة ٠‏ 

صامت هو ٠‏ 

عيناه مثيتتان على مياه الترعة الراكدة » وفى داخله بركان يغلى 
لکنه لا ينفجر ٠‏ خواطره ميتة » وقلبه ليس غاضبا ٠‏ يلم بعضه الى 
بعضه 2 يضم أطراقه ویکومها كما یکوم السيخ » > ققد هامت روحه 
واصبحت ۹ الکان » هرست ضلوعه وتمزق جلده غدرا وغيلة › 
وها هی روحه تجلس الى الترعه ٠‏ 

يومها حذره رشاد الترحمان من الاقتر اب من م و کب الأميرة 
جويدان 2 و نصحه بعدم التحرش بها » فهؤلاء الاکابر لا یمن جانبهم 
أبدا ,2 لكنها جذیته الیها كما تجذب النار الفر‌اشات ٠‏ 

قدم لها الحصان وتحدث اليها . وفجأة جمح بها الحصان فوقعت 
والتوت قدمها ۰ صرخت ۰ حملها على صدره فبقیت بين ذراعيه مستکنه 
کحمامه ودیعه حتی عاد بها الى سیارتها » فشکرته على عجل ۰ وصرفته 
بزجرة من عینیها فى قسوءة وقد نسیت آنها كانت فى صدره منذ ثوان ٠‏ 

انبه رشاد الترجمان ابن نزلة السمان بشصسدة لسقوط الأميرة , 
قال له فزعا : ۱ 

ب ربنا يجعل العواقب سليمة ٠‏ 

لم یاخذ كرامة كلام رفيقه مأخذ الجد لحظتها ٠‏ كان يحس بها وهی 
مستكنة الى صدره كقطة , ترمی رأسها على كتفه وشعرها بلامس شفتيه 
ويغطى وجهه ۰ صدرها الشدود العفى يضغط على قلبه مباشرة » ولم 
يبال بتحذيرات رفيقه ٠‏ غطت سعادته على مخاوفه , وهون من حادثة 
وقوعها 2 فاصابتها بسيطة مثل قرصة نملة ضعيفة ٠‏ وانتشی نشسوة 
حلقت به ورفعته الى سماوات بعيدة ٠‏ 

الاميرة ملاك طاهر 2 سليلة مجد 2 ولن تخونه وتروى لابیها واقعة 
جنوح الحصان بها ۰ نعم ۰ استکانتها قى صدره علامة رضا ومحبة , 
وليته وانته الشجاعة لیمد شفتیه ويقر بهما من ثغرها الصفیر الوضاء ۰ 
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لكنه رمح بها وهرول » وضيع قبلة مضمونه ٠‏ 

وكما يأتى الليل بعد النهار , وقح المقدر والمكتوب » سيه الغفر 
وقادوه كالفرخة الى الجميزة 0 

كان الباشا على حصانه الأاشهب » وأشار عليهم بصلبه على. 
الجميزة » بالمعدول رحمة به ء قائلا لهم : 

اين المدارس لا يصلب بالمقلوب ٠‏ 

عدل وحكمة !! | 

لم ترض نقسه بصلبه پالقلوب » وفضله عل الفلاحين 2 فصلیوه 
بالعدول 2 وضربه الباشا لتتجلى عظمة الخالق ,2 وتظهر آية قرآنية على 
جسده » فيتطهر من ذنوبه » واذا قضى غفرت له خطاياه ودخل الجنة ٠‏ 

عاحلته ضربه سوط على وجهه عوجت فكه وأسکنت لسانه فى 
حلقه » راوده حلم وصول الاميرة جویدان لتفك وثاقه وتنقذه من 
المذبيحة التى آعدت له وتأخذه على جناحيها وتطیر به الى بلاد بعيدة 
لا تعرف الظلم ويرفرف عليها الربيع طوال العام ٠‏ ومع تعدد الضريات : 
واحد ٠‏ عشرة ۰ مائة ٠‏ تبدد الحلم ٠‏ اختبأت فى صدره ثم خانته ٠‏ 
أنقذه من موت محقق قدوم عباس أبو حميدة 2 وكتب له عمر جديد عل 
يديه : هل بطلعته » فالتفت الجميع اليه 2 قرمى السلام على الباشا ومد 
يده وتناول السوط منه » وقال الياشا لمن حوله : 

ل رحمته وأسعة ٠‏ 

ذاب السكر فى فم كرامة واهتزات اللقمة بين شسفتیه وتغير طعم 
ردقه 2 > فبلعها نتفا ذائبة » فالقمته غيرها : تدخلها فى فمه من فرجة بين 
أسنانه » واذا قاومها ضغطت على فكيه ٠‏ يفتح فمه مستسلما وتزقها 
لتلامس طرف لسانه ٠‏ 

تزغطه زهية اللقمة مثل ذكر البط ٠‏ الذى زاد وغطی جنون أبيه 
السقا : خلم جلابيته وسرواله ٠‏ وقال : يا دنيا خذینی ۰ نعم الضنا 
غال ۰ والباشا ليس له حق فى صلب کرامة ابن المدارس المتعلم ۰۰ 
قطعت جويدان وآم جويدان , والنبى ۰۰ البلد لو كان بها رجال لكانوا 
رجموه بالطوب قبل أن يمد يده على كرامة 2فى الغد صورتك يا كرامة 
تطلم وتدور فى صندوق الدنيا 2 ويقول المنادى : ولا مد عويس باشا 
يده على كرامة » قام ولد سبع مجدع » راضم من بز أمه ,2 وقال له : 
انزل با باشا ٠‏ 

يدور بيئهما حوار صامت من خلال سريان النبض فى العروق 
والشعيرات » فكل الكلمات عاجزة ۰ فى ضغطة يدها على قمه وبلعه 
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اللقمة قبول ۰ وفى زمة شفتيه رفض ۰ وفى دفعة ركيتها لظهره عتاب ٠‏ 

الكون آخرس , والحوار نوايا »> وقد نوت زهية على انتشاله من 
الموت » وبقيت الى جواره تلقمه الرغيف لقمه لقمة . وفى قليها حسرة 
الدنيا » فکیسها خال من النقود ۰ وتقول له : 

لو امتلك ثلائة تعريفة كنت اشتریت لك کو کاکولا ٠‏ 

تحدثه فيزم شفنیه ويضيع منها و کأنها تذکره بضرپ الباشا له , 
قتصمت صايرة ۰ ویضیعان فى صمت الحقول وقد وقفت الشضمس عل 
رأسهما عفية ٠‏ ۱ 

زهية من ناحية البدرشين وتأتى الى عزبة عويس لتلتقط عيشها 
مثل العصافير » نارة بالعمل فى الحقول وتارة بالخدمة فى البيوت ٠‏ 

وتقول عن نفسها دوما أنها حرمة ضعيفة ٠‏ وتصف المعيشة فى 
الآرياف بأنها مثل المعيشة فى الغابة وسط الذئاب ۰ ولا تعتير ئفسها 
واحدة من بنات عزبة عويس » وتفخر بأنها من بنات ساقية مکی ٠‏ 

حمیت الشمس ۰ ودفعت سخونتها الى الغیطان ۰ قالت له : 

والنبی رد على ٠‏ 

وأضافت تذکره بوجودها الى جانبه : 

آنا زهية ٠‏ 

كثيرا ما عاکسها كرامة وجرى خلفها فى الحقول أو تعرض لها ليلا 
على السكة : كانت تصده فى ود » وتفلت منه فى اللحظة الحاسمة قبل 
أن یضم بده عليها 2 فقد وعت الدرس مبکرا 2 وأدركت أن جسدها هو 
أرضها التى تحرص عليها وعزبتها التى تحرسها » وأن نهاية العشسق 
بهدلة وجرسة ٠‏ لكنها هذه المرة لم تكن حريصة على شىء . قالت له : 

هات بوسه ٠‏ 

كان کرامه بين یدیها وبعید! عنها , هائما فى عذاباته 2 فقالت 
لتجذبه الیها فى صراحة بنات البلد : 

والنبى اذا كان لك غرض منی آنا تحت أمرك ۰ 

حتی ان فض کار نها هذه اللحظة > فسوف تسامحه ولن تلح عليه 
بالزواج والمتعلمون فى المدارس لا يتزوجون من الفلاحات ۰ لن تندم » 
واذا حملت منه فسوف لا تسقط الجنين ۰ سوف تحمله على صدرها , 
وتذهب بعيدا الى القاهرة وتتسول به فالتى مثلها لا تقوى طويلا على 
الدفاع عن نفسها 2 وفى ساعة شؤم سوف ترضخ كما رضخت غيرها 
من البنات 2 بالقوة أو بالاغراء ٠‏ والبنت التى ليست لها عزوة نبتة 
ضعيفة ۰ وجسدها الفائر ارض بلا آسوار تحميها ۰ وقالت : 
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و بعدها آکملت : 

- آنا زهية با کرامة ٠‏ 

قصائد الحب والغزل آفسدت ليه . جعلته یتفوه بذلیل الکلام : 
حادمك المطيع الى الابد يا سیدی ۰ فیصده الياشا عنه 2 ویرفض العفو 
عنه ,2 ویعاجله بضرية تشل جسده وتفلت لسانه ۰ و کلما حمیت 
الشمس وسخ صهدها 2 آحس کرامة بالعری ۰ وماذا یفعل ؟! وکیف 
ينتقم لنفسه ؟ هل يرقد للباشا فى الذرة ؟! آم یحرق له الزدع ؟! 
فى بيت الحاج عمران القاول فى الي > خلم آیوه قفطانه 
وطوح به فوق الرؤوس ورماه "۰ قال لهم : 

هذا ظلم ٠‏ 

حدي ۰۵ إلى اعلى وسرواله الى أسفل وأضحصى عاريا كما ولدته 
آمه » وقال لهم : 

- عليه العوض !! 

الرجل بتلقی الضربات رافعا رأسه حتی اذا جز عنقه ۰ ما أن 
ستعطف الباشا بذلیل الکلام 2 فقد آمات نفسه مرت ,2 مرة بيد الباشا 
ومرة آخری بلسانه ٠‏ 

قتلته نظرء أبيه 2 ومات مرء ثالشة .2 وشيعه آبوه ودفنه فى 
كلمتين : عليه العوض !۱ 

طايت جروح كرامة 2 لكن روحه احترقت » وفارقته أوهامه فى 
القرب من الأميرة جويدان ٠‏ وفقد الأمل فى موته ۰ فعظامه لم تتحطم ٠‏ 
وترك السكر يذوب فى فمه » وبدأ فى بلع اللقيمات واحدة تلو الاخری. 
وهمس لنفسه مرددا كلمات فقيه الجاممع : 

« خطى كتبت علينا ومن كتبت علیه خطى مشاها » ٠‏ 

او ا السو وو هو و 
اله ي ا 013لا - فر ی وى 7 تقربه منها : 
ربنا يعلى مراتبك ٠‏ 

وتخقفت من حزنها وكفكفت دموعهاء وان كان ما فى القلب فى 
القلب ء وقالت هی الاخری لنقسها : علقة تفوّت ولا حد يموت ۰ وبدآت 
فى تقطيع الرغيف أربعا » بدمسك بالر بع و بقضمه والکلمات تنساب هن 
قمه : 

خطى كتبت عليئا ومن كتبت عليه خطى مشاها ٠‏ 

فى لحظة وهو يقضم الرغیف. برق خاطر فى ذهنه كالشهاب وآحس 
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به نيراسا يضىء عقله 2 فاسترجم كلمات عباس أبو حميدة له : 

هذا صراع تاريخى ٠‏ 

ودور الكلمات : 

م هذا سحق تار یخی » ۳ 

والتفت اليها راميا رأسه على ركبتهاء ومد فمه لها مستمطقا , 
قمالت عليه بجذعها كله » وكيست فمها فى فمه وقد تحاشت ان سه 
بصدرها أو تترك شعرها سقط عليه ٠‏ 

شد كرامة جسده وانتفض ٠‏ فك بعضه عن بعضه وتمدد فى قعدته 
وفرد طوله ۰ وقرر أن يترك معسكر المسحوقين الى الابد ٠‏ اشتعل ذهنه 
وتوهج , على الرغم من أن الأوجاع العظيمة لا تطرح جانبا بسهولة ولا 
تقرط فيها النفس البشرية عن طيب خاطر بل تضیفها الى مآسى الحياة ٠‏ 

رقم رأسه ورمى بصره بعیدا الى حدائق الانجو , اهترز قلبه » ورف 
رمش عینه وهو يتذكر الاميرة جوبدان ۰ 

سالته الفتاه , وهی تخفی وجهها بالطرحه خحلة : 

- متی نتقايل ثانية ؟! 

قال لها وجسده كله ینتفض : 

- عالسكة القبلية بعد العشا ٠‏ 


AY 


C1) 


قرب ضحى يوم الجمعة كانت آخبار الممركة الدائرة بين بلوكات 
النظام وقوات الاحتلال فى مدینه الاسماعيلية قد ذاعت ,2 ووضع الناس 
آذانهم قرب أجهزة الرادیو 2 وقد قطعت الاذاعة برامجها وأخذت فى 
بت الاناشيد الوطنبة ٠‏ 

هاحمت قوات الاحتلال بقيادة الجنرال آکسهام مبتی المحافظة فى 
الاسماعیلیه فى الساعة السادسة صباحا والتاس نیام 2 وقدمت انذارا 
لقوات البولیس وبلوکات النظام تطاليها فيه بضرورة الانسحاب واخلاء 
البتی وتسلیم الاسلحه لقوات الاحتصلال ۰ لکن الیوزیاشی مصطفی 
رفعت رفض الانذار 2 وأصدر وزير الداخلبة فؤاد باشا سراج الدین 
آوامره لقوات بلوكات النظام بالقاومة وعدم الاستسلام ٠‏ 

دارت معركة ضارية عل آبواب المحافظة بين قوات بلوكات النظام 
المسلحة بالينادق القديمة وبين قوات الاحتلال التى نصبت ونشرت 
مدافعها ونشرت دباباتها ٠‏ 

وبين خبر وخبر نشيد وموسيقى عسكرية ‏ فهذه الرة المعركة 
ولیست عملية فداثية قوامها عدة آفراد من المتطوعين » وهيبة حكومة 
الوفد أصبحت رهيتة بتتيجة المعركة غير التکافثة ٠‏ 

الدوائر الحكومية ب يوم الجمعة ‏ فى عطلة . والمدارس أبوابها 
مغلقة ٠‏ والموظفون والطلبة فى بيوتهم 2 ولا توجد نقاط تجمع للناس 
للتئفيس عن الغضب المتصاعد فى الصدومو سوى الاسواق ومقار 
الاحزاب والمقاهى والمساجد ۰ أما آولئك الذين اختاروا بذل أرواحهم 
فداء للوطن فكانت تجمعهم معسكرات التدريب فى جاممتى فؤاد الأول 
وابراهيم باشا وبعض النقابات العمالية ٠‏ 

واهتزت الطرقات والازقة 2 وأضحت القاهرة كوتر مشدود ,2 
وانتقل الغضب المكتوم رويدا رويدا الى أطراف البلاد فى موجات متتالية 
مع تصاعد قرص الشمس فى طريقه الى منتصف السماء ۰ 

غابت زهية فترة لقضاء شئونها 2 وعادت الى الترعة لتجد كرامة 
مکوما كما ت کته > فقالت له عاضبه : 

ےہ اآتت مرمى هنا e‏ والاسماعيلية تفل ۰ والحرب قامت ؟۲ 


AY 


التفت اليها كرامة متعحیا 2 وسالها : 

ماذا حدث ؟ 

قالت له ساخطة : 

- الحرب قامت يا كرامة » والملاعين فى الاسماعيلية ٠٠‏ 

فقاطعها طالبا متها أن تحلس الى حواره وتحكى له ما سمعت , 
ففرشت جلابيتها الواسعة تحتها وجلست وهی تضم ركبتيها تروى 
له ٠‏ واستمم اليها كرامة وقد راودته رغية فى السفر الى مدن القتال 
والانضمام الى فرق القاومة . فالموت أفضل من هذه الحياة فى عزية 
عويس ۰ وقد جن والده وأضحى اضحر که : على جسده آثار الضرب وقد 
تمزقت روحه بين كونه مت لما وبين حقيقة وضعه کعبد لدی جناب 
الباشا ۰ رغبتان تتنازعانه , اسداهما تشده الى أسفل وتزین له الموت 
کمد! . والاخرى تدفعه للانتقام وكراهية البشر ۰ وبين الرغبتين يجلس 
حاترا على شط الترعة ٠‏ ولا من آنيس حوله سوى آنفاس زصية ونبرات 
صوتها الحانية وهی تتردد حوله وتلفه بهالة من الحنان البشری 
والتواصل الانسانى ٠‏ 

روت له زهية أن الشیخ سلامة آبو حجازی قد جمع الشباب حوله 
وحرضهم عل الانتقام والثار لعساكر بلوكات النظام » وأن العائدين من 
البدرشين يقولون ان مظلاهرة ضخمة سوف تخرج غدا للتنديد 
بالانجليز » بینما فقيه جامع عزبة عويس فى حاله ويطلب من الله 
هداية أولى الامر ٠‏ والناس منقسمة بين الشيخ سلامة آبو حجازى نقيه 
البدرشين والشيخ لهيطة فقيه عزبة عويس ء وأبو جعفر شيخ الغفر 
دائر فى العزبة مثل الكلب السعران يبرطم ویرغی ويزيد ٠‏ 

وبدأت الحياة تدب فى جسد كرامة رويدا رویدا » مد بده إلى جسد 
زهية يلتمس منها القرة : ذراعها القوية المرنة مليتة بالرغية فى 
الحياة » وقلبها الكبير يتسع للكون » ونفسها الابية لا تعرف الكراهية 
أو الیاس ٠‏ 

أمسكت بيده وانزلتها عن كتفها ووضعتها على فخذها وضغطت 
عليها حتى تظل ساكنة لا تعابثها وقالت له : 

هه يا كرامة ۰ البلد فى حرب »2 قم و ۰ ۰ 

العجز الذى یمنعه من الاقتراب من الموت أو الانتقام من الباشا 
بمنمه أيضا من القيام للحرب ومشاركة الرجال جلسات الصخب 
والسخط عل الانجليز ٠‏ يسمعها وهی تدخعه للقيام : قم ۰.وکانهیا 


At 


تنادى عليه من بعيد ولیست جالسة الى جواره ( فقی أذنيه همهمات 
الرجال وهم يحيطون به ساعة ضربه بالسوط ووجوههم جامدة والياشا 
يرفع يده بالسوط وينزل به على جسده ) ٠‏ 1 

قالت له زهية : 

والنبی البركة فى سیدنا الحسین + قم ۰ 

| لکن سميدنا الحسین لم ينقذه من الضرب »2 ولم تظهر الآية على 
جسده لتطهره من الذنوب ٠‏ وظلت الاميرة جویدان فى قصرها ولم 
تقرصها عقرب ۰ وغربت الشمس وطلعت وعادت للغروب والطلوع , 
ولم تحترق حقول عزبة عویس أو تجف مياه الترعة » وبقیت الحياة على 
حالها > وظلت الاصوات الحافة حینما تتهامس هادئة خالیه من العتی ۰ 
کالریع فى الحشاش الحافة وبنایر ينبت الزنابق من الارض الميتة 
خالطا الذکری بالرغبة تحت آمطار الشتاء ٠‏ 

واهتزت يده على فخذها وقد اختلطت الذکری الحزينة بالرغبة 
الشیقیه » وحشمیث رأسه بالقش 2 فسرحت أصايعه الرقيعة وامتدت 
الى باطن فخذها 2 فصدته فى ود قائلة : 


یا ندامتى ! 

ورفعت بده عن فخذها ووضعتها الى جانبها على العضب الذايل 2 
قائلة فى دلال : 

- اصر للعشسة ۰ 


وبعدها أضافت قائلة : 

ب الساعه قلبى مقبوض با كرامة ٠‏ 

كرامة مشغول بمعركته التى خسرها »> وقد تقوقعت روحه فى هذه 
القعدة على الترعة منذ تعليقه الى الجميزة 2 وتكلمت مشاعره فلم تعد 
توف حول قصر الباشا أو الأميرة حويدان ٠‏ ومد بده ثانية الى 
الحسد الا نثوی الفاثر , وأراح راحته على بطنها تحت السرة » فقالت 
له ضاحكة : 

هذا بطنی يابتى , والنبى من الجوع والشقاء نشفنا ٠‏ 

واسکت بيده قوق الجلابية ومررتها على بطنها وقالت : 

ولا حزام دهن ٠‏ 

ثم رفعتها عن جسدها ووضعتها الى جانبها واستعدت للقيام ٠‏ 

هدنى الملعون ٠‏ 


Ao 


تأخدذ 


قالت له الفتاة مواسية : 

والنبى أنت كالجمل ° 
لسعات الصوت وهی ترتطم بجسهه الماری مثل النيران التى 

الروح وتفوص بها فى أعماق الارض ٠‏ 

قالت زهية وهی تقوم وتعدل جلابيتها عليها : 

- فى العشیه ٠‏ 

وفى الطريق قالت لنفسها باكية : 

.- ماتوا الغلابة فى الاسماعيلية ساعه الفجرية ٠‏ 

وانطلق صوتها الشجى بالموال الحزين لتردده الغیطان حولها , 


وكانها تفرش بصوتها الكون شاكية من الظلم الابدی : 


يا بهية خيرينى 


عا لی قتل ياسين 
وعد ومكتوب علل 
ومسسطر على الجبين 


وغابت عنه وصوتها يأتى اليه واضحا : 
وانا كل ما اقول التوبه 
ترمیتی القادیر 
ومع صدی صوتها الحنون الملء بالانوثه تهتز عضصلات جسسده , 


و بفارقه خوفه للحظه ۰ ولا غاب صوتها عنه 2 وحل سکون الترعه عليه 


وحه 


الفأس فى الحقول . لصوت الشاى يغى على الراكية , لصوت امه 
وحضتها . وللهفة عمته عليه وهی تقول له : 


1م 


یامتعلم يا غالى ٠‏ 


(CI) 


دار عكاشة فى العزبة مرتديا الجبة الجديدة والقفطان وقد ربط 
وسطه بشال من الحرير الشاهی ٠‏ قدماه فى حذاء من الجلد اللميع ٠‏ 
دس فى مقدمته حشية صغيرة حتى لا يجرح أصابعه المعطوبة ٠‏ واذا 
رفع الجبة والقفطان ليعبر حفرة بان جوربه الصوف الجديد وهو يلف 
قدميه فى حنية ٠‏ 

العصا فى يده والطاقية فوق رأسه وخلية نحل تطن فى أذنيه ۰ 
يقول لنفسه : 

دبور يا عكاشة وزن على خراب عشه !! 

سير لوحده فى تؤدة ووقار. لا يهرول خلف العمدة حمادة آبوجیل 
أو شيخ الغفر آبو جعفر » ويعيد ويزيد فى حكايات الامس قائلا لنفسه : 
حلم ولا علم ؟! الحلم هو غناؤه أمام بنات الأكابر أمس ومداعبة 
مارتا له وتناوله العشاء فى قصر الباشا أما العلم فهو أنه يغطى جسده 
من أول الفانله واللماسس التحتانى حتى الجبة والقفطان والحفاء 
والطاقية التى تغطى رأسه والنقود المستقرة فى قعر سیالته فى 
الصد بری ٠‏ 

عکاشة يسير فى أزقة العزبة هذا الصباح کواحد من الاعیان 2 
والاعیان لايد لهم من مر د بدین بتحد ون الیهم > فالاعیان لا بکونون 
مانا E‏ 11 اميت نی یت ی 
الصباح وأدلى بعدة و ب موث الندم من آخمص قدمیه الى قمة رأسه 
وقال لنفسه مرددا فی أسى : 

دیور وزن عل خراب عشه !! 

خانته قطنته وفضحه لسانه وتغلیت حماقته عل مکره فأضحى 
أضحوكة بين أهالى العزبة بين ليلة وضحاها - امس غادر القصر بعد 
منتصف الليل بقليل واتحه كالسهم لد کان الراکبی » دق بیابه ونادی 
عليه وآيقظه فى غلظة بعد منتصف الليل ليفتح له الدكان ویبیم له 
القميص الساتان والجلابية الکستور والملابس التحتقانية والطرحة 
السوداء لام حبيبة ‏ زوجته - ایقظه من النوم وهو يسبه ويلعنه وقد 


AY 


لعبت الشميانيا براسه ودغدغت حواسه النقود القابعة فى سيالته وقد 
فارقه النوم واستيقظت عواطفه وتفجرت راسه بالشهوة ٠‏ 

غضب المراكبى ودعا الله أن يأخذ عمره رات 
يتبرع بيفتة الكفن بالمجان وقال له وهو يشعل اللمبة الجاز : 

ان شاء الله آغسلك بيدى وألفك باليفتة البيضاء وآكيس القطنة 
فى مؤخرتك واحط الحجر على الحفرة ‏ يا كافر با قلا ل الاصل »> > عاوز 
قميص ساتان وردى بعد منتصف الليل والفجر داخل والناس بيدأت 
تستعد للصلاة ؟! 

ويكمل المراكبى غاضيا : 

- ملایس تحتانية لام حبيبة فى الفجر - هدومها سرقت والليلة 
دخلتها ؟1 

ععاشه لا شغل نفسه بالرد عليه 2 ویقف مائلا بحسده وقد حنی 
راسه وسط الحل وفی يده حزمة من النقود یحر کها تحت اللمبة الجاز 
فتلمم آوراقها والراکبی بتناول الملابس العلقه بالخطاف ولسانه يدور 
فى فمه ٠‏ 

_ حلفت عليك آم حبيبة بالطلاق أن تأتى لها الليئة بملایس جديدة 
يا عكاشة ؟! 

عكاشة يقلب فى البضاعه صامتا ٠‏ القميص الساتان « المنديل 
بأو ١١تار‏ ار تهج ورد ا الجلامية فلونها سر + 

عاد عكاشة الى آم حبيبة وتحت ابطه لفة كبيرة ۰ أيقظها من سايم 
نومه وفتح اللفة وأخرج الملايس ووضعها الى جوارها على السرير وفوق 
اللحاف .» والمرأة نه نفتح عینیها وتغمضها وتغيب عنه وهو يحوم حولها 
كما حومت حول 7 أبيس وقد تلعثم لسانه واختلطت التلمات فى 
حلقه بيعضها وقد نعمت لمسات بده وفارقت أنامله <شو نتها ٠‏ 

قرب اللمبة الجاز من السرير وفرد اللابس أمام عينيها قطعة قطعه 
وهو يقول لها : 

. هذا لك ۰ 

وقبل أن يتمدد جوارها دس فى يدها عدة جنيهات صحيحة قائلا : 

هذه لمواجهة تصرفات الزمان ٠‏ 

عدتها المرأة وهی مستلقية على ظهرها وربطتها فى منديل 2 بيد 
واحدة 2 تحت اللحاف ۰ وأخفته فى سابع أرض ۰ عيناها تضحكان من 
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الفرحة وصدرها الناهد يهتز ۰ صوتها خفت وضاع فى حلقها ۰ واذا 
قفز عكاشة الى السرير وتمدد جوارها 2 ومد يده وخلم عنها 
ملایسها الخشنة وتلمس جسدها ونزل بيده الى فخذيها وربت عليهما 
وفتحهما قليلا , و تخلص من سرواله بيد واحدة , ورقم فخا.یها الى أعنى » 
حذ بها تحته » واندس داخلها كطلوقة هائجة » 8 
وفى الصياح رشت آم حبیبه صفيحة مياه ساخنة أمام البيت وكأنها 
عروسة فى صياحيتها وداعيته قائلة : 


ج مه اه و ۰ 
لا 


بنظر اليها صامتا وتضحك عيناه ويهز رأسره فرحا . لقد فكت 
النقود ربطته وعادت اليه رجولته دون حاجة الى حجاب أو رمى قرموط 
سمك فى النيل ٠‏ 

ملست آم حبيبة على بطنها بعد الفجر بيدها مدعية الخوف من الحمل 
ولم تعد فيها صحة للرضاعة وكفاها متاعب أولاد و بنات ابنتها حبيبة , 
فجذبها اليه وكبس فمه فى فمها كما فعلت جولى مع أبيس أمامه ٠‏ 

بدأ فى معابثتها من جديد وقد شقشق الصباح وعلا صياح الديكة ٠‏ 
وقد أهاجته الاشواق إلى طراوة جسدها وليونته ورغب فى معاودة 
الوصال » لكنها صدته عنها فى رقة وتملصت من بين بده , قائله له : 

فى العشية ٠‏ 

آفطر عكاشة هذا الصباح على راحته وهو بحلم بدعوة ممائلة لدعوة 
الامس عند آناس أكابر بنفحونه من النقود ما يفك ريطته 
وعحزه »> وارتدى الملاسس الحديدة التى زوده بها أبيس آمس وخرج الى 
حاله لیدور فى العز به بعیدا عن دوار العمدخ , موزعا آحاد بثه وآغانبه 
على کل من یصادفه من المزارعين والاجراء وهو يروى لهم طرفا من آخبار 
ليلة آمس التی قضاها فى قصر الباشا فى جناح الاميرة الصغيرة ۰ 

عکاشه لیس ساذجا فیروی کل شىء للفلاحیل » فهناك آمور لا يصح 
قولها » فالبيوت أسرار , والعين لا تعلو على الحاجب ‏ ولكن لا باس من 
أن يقول » انهم أكرموه : اناس أكابر بحق ٠‏ 

ستهل حدبثه بوصف مائدة الطعام وأنواع اللحوم والسلاطات 
والفاكهة والمطبخ وأنواع الحلل والاوانى والاطباق والاکواب وبعد ذلك 
ينتقل الى جناح الأميرة جويدان وضيوقها ٠‏ 

بحر حر و نه فى الكلام فلا يترك شيا الا ويصفه لهم وقد تملكه 


45م 


احساس بأنه ينتمى الى أولئك القوم وقد أصبح واحدا متهم » وأنهم 
سوف يدعونه كل ليلة للغناء فى القصر ٠‏ 

بعد الحديث حول الغناء وملابس « حولى » و د« مارتا » القصيرة 
يحرقه الاستفسار عما حل بأبيس المسكين , فيسأل القوم عمن سمع عن 
عملية الجب ٠‏ ويشرح لهم الموضوع قائلا : 

هذه لست طهارة ٠‏ 

يستمعون اليه ويضحكون ۰ فيشرح لهم بيديه ولكنهم لا يفيدونه 
فيتوجه الى دكان آبو سریم الحلاق ٠‏ يستممح اليه الرجل الخبيث . 
ويسأله ساخرا : 

من خصاك يا عكاشة ؟! 

فيلعن له سنسفيل جده . ويعاود شرح الأمر له » قيقول له 
الحلاق : 

نعم ۰ فهمت ۰ الحاشم كلها ٠‏ وليس الخصيتان فقط ٠‏ 

وعندما بروی لهم عكاشة شيثا عن الأنبوب الصغير الذى بقارب فى 
حجمه حبة الفول يضحكون منه قائلين أنه قد جن 2 فهذه أمور ریما تقع 
فى النار لعقاب الفاسقین ٠‏ 

ويدورون كلامه قائلين : 

س من يدخل القصر 2 يقطمع جناب الياشا محاشمه بالوسی ٠‏ 

ويعاودون سواله : 

قطامش وعبد الواحد أفتدى ؟!! 

فيقول لهم هامسا : 

كلا ء آبيسس ٠‏ 

فيصدقون على كلامه : 

- « خنتى » مثل المرحوم طنوشی أغا ٠‏ 

ودار عكاشة هذا الصباح فى العزبة ولم بحد من بريحه ويدله عل 
حلاق يقوم بعملية الجب ۰ الجميع يتحدثون عما وقع فى الاسماعيلية 
قاذا عر ج بالحديث الى القصر أسكتوه بالقوة وطردوه وطليوا هئه خلم 
الحبة والقفطان وسحبوا الشال الشاهی منه وأوقعوا طاقیته على الارض ٠‏ 

بحقدون عليه لدخوله القصر .> فاذا صادفه آبو جعقر شيخ الغقر 
حری خلفه بالعصا وهو یهدده بقطع لسانه ومحاشمه » و بطلق عليه 
الغفر لسحیه ال دوار العمدة » فیراوغهم عکاشة و هرب متهم ٠‏ 

هائما على وجهه فى الغیطان یغنی الوال وقد طردته العزية ٠‏ 
وشاعت حوله الحكايات وأصبحت قصة شرائه للقميص الساتان الوردى 


۹, 


لام حبيبة فى الفجر على كل لسان ٠‏ وقد فضحه المراكبي وروی حكايته٠‏ 
قال لهم : 

- جاءنی عكاشة قبل الفجر ۰ سكران ومعه نقود كثيرة ۰ طلب منى 
فتح الدکان لان آم حبيبة فى حاجة لایس تحتانية ۰ شتمته ۰ طردته ٠‏ 
و بعدها قلبی حن عليه ۰ وفتحت الدکان ۰ خفت تکون الحرمه نزلت 
الترعة وهدومها سرقت ۰ قلت فى نفسى سترء الولایا واجب 

وکلما سار عكاشة آوجم الحذاء الجدید قدمیه الفلطحتین » واذا 
صادفته حفرة أو قطعة آرضص آغرقتها الیاه رفع جبته وقفطانه وشلحهما 
على كتفه فى ضيق وهو يقول لنفسه غاضيا منها :. 

دیور زن على خراب عشه ٠‏ 

فى قلبه خوف عظيم من الباشا والعمدة ۰ أبو جعفر شيخ الغفر 
أقسم أن يخصيه ويقطم لسانه سیب حكاياته التى شاعت على آلسنة 
المزارعن حتی وصلت الى ستهم والعمدة ٠‏ ۱ 

سالته مار تا الامريكية غاضبة آمس قائله : 

فلاح عكاشة ۰ جب ٠‏ جب ٠‏ 

هددته بقطع محاشمه وتعليقها فوق الباب وأخذت أبيس أمامه فى 
حضنها وفتحت له فخذيه والمسكين يتململ بين يديها كالفرخة 
المدبيوحة ۰ فوعدها يسؤال آبو سريع الحلاق ٠‏ وهو يخشى أن تمسكه 
مثل آبیس وتقطع محاشمه وتحوله الى حرمة ٠‏ 

قال عكاشة لنفسه منكسرا ۰ 

خلصنا_من الرجال طلعت لنا البنات ٠‏ 

فى حضن زوجته أم حبيبة كان بالامس مثل الحصان ۰ ذهنه يقظل 
وفى عضلاته قوة والنقود فى قعر سيالته زادت من رجولته وحلت 
عقدته وقد ألهب القميص الساتان الوردى خياله وجعله ينقض على 
آم حبيبة ويتخيل نفسه ممتطيا م ستهم » زوجة العمدة » فاذا تأوهت 
ضغط على رقبتها وهو يغمض عينيه ٠‏ 

قال لنفسه معحبا دزوحته : 

والله امرآة ٠‏ 

غاص داخلها وارتمى عليها بجسده الثقيل فتحملته ولم تصده عنها 
لكنها فتحت له فخذيها عن آخرهما واحاطته بيديها وهی تسنده يكوعها 
اذا خانته قواه فآين مارتا أو جولى من هذه المرأة ؟! والله لو وقع عق 
ا بار ا يي بحسده لتكسرت ضلوعها وصرخت ٠‏ وهردد 
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بنات بلدنا قوة وعافية ومعرفة بأصول الزوجية ٠‏ 

وقال لنفسه وهو يغوص فى الطين بالحذاء الجديد وقد لحق الوحل 
بطرف قفطانه : 

قبحها الله تلك المارتا . مثلها مثل صبی آزعر » كالجدى الشارد 2 
لا شعر لها ولا صدر ولا عجيزة ٠‏ هو . امرأة 2 الصبى ٠٠‏ جولى لا بأس 
بها » ردفاها ممتلثان ربما من حبها للرقص البلدى , وساقاها جميلتان, 
ولا ينقصها سوی آکل المفتقة بالعسل الأسود والسمسم ليستوى 
جسدها ويخرطها خراط البنات ویتصلح حالها ٠‏ 

هددته مارتا بقطع محاشمه ۰ فقال لنفسه : 

خيبها الله ٠‏ ظلمها من ظلم ستهم + وقسوة قلبها من قسوة قلب 
أبى جعفر ٠‏ 

منحته كل واحدة من البنات ورقتين بعشرة جنيهات » ووعدنه 
باستدعاثه مره أخرى لاستكمال بحثهن حول الختان والطهارة وتقاليدها 
وأغانيها ٠‏ كل متهن شكرته على غناثه فى رقه فيما عدا مارتا : منحته 
نقودها بيدها اليسرى وهددته بقطع محاشمه بيدها اليمنى ۰ وقال 
لنفسه خائفا : 

المعارك فى الاسماعيلية اشتعلت ۰ والقادمون من البندر معهم 
الأخبار ۰ يستمع اليهم وهو يسب الامريكان والانجليز قاثلا : 

ايا عزيز با عزيز كبة تاخذ الانجلیز ٠‏ 

و بعود اليه حماسه فیخلم الحذاء الذى يضايق قدميه المفلطحتين > 
ویضم الشراب الصوف بداخلة وبريطة: دا وه عق هه 
ویسیر حافيا ٠‏ 

لن بخلصه من عذاباته سوى طرد الانجليز الملاعين ۰ ويسأل نفسه 
متعحبا : كيف و يسكت عنهم معالی عويس باشا ؟! لکنه سرعان ما يدور 
المسالة فى راسه قائلا : كلهن من طينة واحدة ٠‏ فقد تخلت عنه الاميرة 
جويدان فى محنته آمس وتركته فريسة لارتا وجولى ويرد علي نفسه : 

_ كلهن طينة واحدة ۰ 

و بعدها ينطلق صوته مجودا فى ظرب : 

اللى بنى مصر كان فى الاصل حلوانى ٠‏ 
طينة واحدة وقد عجن بمياه العفاریت ۰ لا فرق بين مارتا 
الامريكية أو جولى الانجليزية والاميرة جويدان ابنة معالى الباشا أو ستهم 
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زوجة العمدة ٠‏ الظلم فيهن طبع وهواية »> وعزهن من كد الفلاحين 
وعرقهم . وحروق ععبية » من اللعقه الساخنة التى تكويه بها ستهم فى 
کل حول حتی لا تتلیسه العفاربت ۰ شاد على الظلم ۰ 

سال عرق غزير على وجهه السمین . وآأسرعت دقات قلیه من المشى > 
ولفحته الشمس ۰ وضابقت قية القفطان رقيته فخلعه ورماه عيبل كتفه 
وسار پالجية ٠‏ 

اتجه يعيدا عن عزبة عويس فى اتجاه البحر الأعظم قرب الجيزة 
بحثا عن اودقف وليتلمس أخبار معركة الاسماعيلية فى المفاهى 
والدكاكين ٠‏ 

قادته قدماه الى دكان ترزى الامراء قرب كوبرى عباس بالجيزة . 
فعمدة عزبة عويس حمادة أبو جبل وشضيخ ات أبو جعفر وعباس 
أبو حميدة يأتون ٠‏ لهذا الترزی لتفصسيل ملايسهم ۰ و عكاشة 
قفطانه على كرسى وخلم جبته وشاله وعرضها كلها للبيع قاثلا : 

ل جديدة والله ۰ 
. قضى عكاشة الصباح مع الترزی يستمعان الى أخيار مر که 
الاسماعيلية من المذياع ويسيان الانجليز والملك والياشوات . وبعد 
مساومات شاقه مع الترزی حصل عکاشه على سته جنیهات ثمنا 
للقفطان والجبه والشال الحربر الشاهی ۰ 

وفی طریق عودته الى عزبه عویس اشتری مر كوبا مریحا لقدمیه 
وقرر الاحتفاظ بالحذ!ء الحد ید اللمیع ستره لوقت الحاجه فر بما بدعی 
لاحیاء حفل لدی بعض الاکابر ویحتاج اليه ۰ ودخل عکاشه العز به بعد 
صلاة الجمعة مرتديا الفانله والسروال الطويل وكأنه قائم لتوه من 
الغيط وحذاؤه مر بوط بسعف النخل يتدلى على کتفه ۰ والتف حوله من 
لقوه صباحا وهو يسير کالاعیان فى الجبة والقفطان يسألونه عن حاله 
وعما جرى له .2 وهو يجيبهم بهزة من رأسه قائلا لهم 

_ ان شاء الله مسافر الى الاسماعيلية فى العشية ٠‏ 

يسخرون منه ,2 ويضربون كفا يكف ولا يعلمون سببا لخلعه الجبة 
والقفطان وسفره الى الاسماعيلية فى العشية ۰ ويحذرونه من السفر 
قائلن له : 

- خل بالك فيه حرب فى الاسماعيلية ٠‏ 

واذا اثقلوا عليه بالسوال عن سبب شرالثه اللایس التحتانية 
لزوجته آم حبيبة قبل الفجر »> سبهم وأطلق لسانه بالموال يهجوهم 
ويلعن جدودهم ونسوتهم وبناتهن بكلمات موزونه 2 فيبتعدون عنه 
اتقاء لشره وطول لسانه وخوفا من الفضائم ٠‏ 

۹۴ 


۲۱ 


غرقت عزبة عویس والنواحی الجاورة لها فى موجه من الخضب 
والسخط على الانجلیز يسبب مذبحه الاسماعیلیة وقد شاعت آخیارها 
وعرفت تفاصیلها 2 وطوال الیوم أخذ الغفر يج وبون العزبة کالجانين 
بحثا عن المهيجين بناء على آوامر اللواء عویس پاشا لحضرة العمدة ٠‏ وقد 
سرت اشاعات بأن مديرية الجيزة من امبابه الى مشارف بنى سويف قد 
امتلات بمخازن السلاح 7 

توافد الناس على دوار جناب العمدة لسماع الاخبار وهو يقوم و یقعد 
بينهم طالبا الهدایة من الله فقد فاقت مجزرة الیوم معر که کفر الدوار 
والضحایا كلهم من رجال الامن الغلابة ٠‏ 

وفی الساجد استمم الناس الى خطبه الجمعه ۰ ففی زاویه الشيخ 
سلامة آبو حجازی بالبدرشین غمر الناس حماس جارف وقد طالبهم 
الشيخ بالخرو ج فى مظاحرات والئشاآر من الانحلیرز آما الشسیخ لهيطسة 
ربيب اللواء عويس باشا وفقيه عزبة عويس فقد اقتصرت خطبته عل 
نصح العام بضرورة اطاعة أولى الأمر و لهم بالرشاد ٠‏ 

- هذا الملعون لا بعید الله , لكنه يد الباشا ۰ 

فيحىء الرد جاهز! : 

- لحم اکتاقه من خیره ۰ 

و یضرب الزارعون الارض بفوژوسهم ویثر ثرون ویقلبون الکلام وما 
ل و تا ٠‏ وفی دوار العمدة ومندرته لها آذان وشعاره هذه 
الأيام : 

دعل فك ند ۰ 

واذا تحرش به واحد من الأعيان أو کبار التجار 2 قال له : 

« الحكم لاهل الحكم » ٠‏ 

تساورهم الشكوك فى مسلكه وصمته ۰ فعباس أبو حميدة لايجلس 
کالاطرش فى الزفة الا لغرض فى نفسه أو لامر یتدبره . فهو الذى 
یتطاول عل الباشا و آعو انه فى الفاضية واللمانه ٠‏ و یوم جلد الباشا 
كرامة و دخه بصربح العبارة وآخڌ السوط من یف ٠‏ 
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جناب العمدة يزجرهم ويطلب منهم ترك ولد عمه فی حاله > فقاد 
طلق السياسة بالثلانة على يده وتاب عنها ۰ ۱ 

الحاج علوان , أكبر مقاول فى النطقه والنواحی القريبة » لا صدق 
دناب العمدة 2 ویقرل لهم : 

د يموت الزمار واصيعة يلعب » ٠‏ 

فيرد جناب العمدة عليه مويخا : 

« زمر على قدك يا علوان » ٠‏ 

فينزوى الحاج علوان متراجعا بين ضحكات الجالسين قائلا : 

د وجب يا جناب العمدة » ۰ 

عياس أبو حميدة يجلس بينهم صامتا لکنه بتظ کالثعلپ , اذا رن 
جرس التليفون طرطق آذانه » والخوف خوفه أن تشن مديرية الامن 
بالجيزة حملة على المنطقة بحثا عن الاسلحة والهاريين , وقد قامت فى 
اليومين الماضين بحملات تفتيش واسعة فى الدقى والزمالك بحثا عن 
الدكتورة صباح ٠‏ وقد وعد محمد ابراهيم امام دوائر القصر والانجليز 
أنه سوف يصل اليها حية أو ميتة ٠‏ 
صباح توقیع الکشف على ابنه عمه ستهم ۰ خالف أوامر الرفاق وعرص 
حياتها للخطر ۰ ويخشى أن يسأله العمدة فجأة عن الطبيب الذى داوى 
ستهم أمس ورصف لها الدواء وعن سیب وجوده فى عزبة عويس ليلا » 
لكنه آخد بطمئن نفسه : 

اذا كانت زوحتی نفوسه بنت الشامی قد کشفت سر‌ها وآیقنت 
أنها طبيية وليست فلاحة هاربة من غيط العثب - فلا آحد يعرف اسمها 
الحقيقى وأنها ابنة أحمد باشا السيد ٠‏ 

حمادة آبو جبل عيناه على التليفون انتظارا للمكالمة الموعودة من 
المديرية بتعيينه عمدة على عزبة عويس والنواحى القريبة منها , وقد 
وعده اللواء عو سس باشا بال لمنصب ۰ والاحمق يعتقد أن الحكومة مشغولة 
نأمره فى هذه الظروفء الصعية : منم زوجته من زيارة طبيب فى 
تمرض زوجة جناب العمدة بمرض أيوب شديد العدوی ٠‏ وترك المرآة 
تتعذب وقد أوشك الدود على أن سرى فى لحمها وضربها المرض من 
تحت الى فوق والعياذ بالله ٠‏ 

استاذن عباس أبو حميدة من حضرء العمدة طالبا زيارة الجماعة ,2 


٩۹و‎ 


ففتح له الباب المؤدى الى صحن الدار وهو يتعجل السؤال : 

+ هل تصدر حركة تعيينات العمد هذا الاسبوع ؟! 

فاجابه عباس آبو حميدة فى قرف : 

ب ان شاء الله ۰ 

استقبلته ستهم بالفرح والترحاب » وعلى وجهها ايتسامة واسعة , 
عيناها مفتوحتان » واسعتان » وفيهمالمعة الرضا 2 وغمازة الحسسن 
تتراقص على وجنتها الوردیه ٠‏ قالت له : 

- بارك الله فى الد کتور ۰ لم اعد أحك جلدى والبثور خفت ٠‏ 

ویمد‌ها قالت له وهی تسیر آمامه بقامتها الفارعة : 

. لاول هرة يا ولد عمی تغمض عینای فى الليل ‏ أخذت الحقنة 
و نمت ٠‏ 

قال لها سمید! لسمادتها : 

- بالشفاه ان شاء الله ٠‏ 

وعرجت ستهم للحدیث عن الطبیب وعنوان عیادته كما توقم 
عباس أبو حميدة .2 فقال لها ضاحكا : ش 

- هذا طبيبى يا بنت عمى ۰ فأين عكاشة طبيب جناب العمدة ؟! 

فقالت له ضاحكة هی الاخری وهی تعصب رأسها أمامه يمنديل 
بأوية كاشفة عن شعرها الطويل السترسل كموج البحر : 

- هرب الملعون ۰ قال راح يحارب فى القنال ۰ والنبى لاکویه ۰۰۰ 

قاطعها عباس أبو حميدة عاضبا : 

کفی باستهم کی المساكين ۰ کفانا جناب اللواء ٠‏ 

قالت له المرآة فى شراسة : 

هذا نجس ٠‏ 

النساءآلغاز ٠‏ كيف بتسنی لهذه المرأة أن تحرق الرجال وتكويهم 
بالمعلقة الساخنة ببدها ولا هتز لها رمش لقد جمعت بين الحسن 
والقسوة وکانه لا قلب لها أو كأنها تمثال من الحجر ۰ وقال لها محذرا : 

الحكومة لن ترضى یکی الناس والعمدة ۰۰۰ 

ستهم فى قرارة نفسها لا تصدقه ۰ فالحكومة لا تتدخل فى شون 
الناس > والباشا يجلد المزارعين بالسوط السودانی والحكومة لا تتدخل, 
وعكاشة وتحد من جماعة العمدة وهی التى زوجته من آم حبيبة بعد 
مقتل زوجها وترملها . وهی التی تتکفل بنفقات معیشتهم وتکویه 
باللعقة كل حول لتبعد عنه الشیطان النجس الذی يتلبسه ویدفعه 
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للهرب من العزبة ليلوطه الرجال ٠‏ لكن عباس ابو حميدة يخرج الكلام 
من فمه بميزان › وزوجها ينتظر العمدية ۰ ودورت کلماته فى راسها . 
وقالت له : ۱ 
حاضر يا ولد عمی ٠‏ 
فاجابها قائلا : 
یحضر لك الخیر يا ستهم ٠‏ 
ستهم لا تقوی على مخالفة آمر لعباس آبو حميدة ۰ وهی اذا كانت 
فى عصمة حمادة آبو جيل من الناحیه الشرعية فهی تجد نفسها مدفوعة 
لاطاعه عباس آبو حميدة وكأن روحها فى يده ولیس عصمتها فقط ٠‏ 
وصرحت له بمخاوف العمدة هذه الأيام وأفضت له بأسرازه : 
3-5 الاشارات باز له ترف ع حمادة تحدره من وحود أغراب فی 
العزبة والنواحى القريبة من حوض الشيخ سلامة آبو حجازى فى 
البدرشين ٠‏ 
قال لها مهونا الامر علیها ومستدرجا اباها فى الکلام : 
التاس تسعی لاکل العیشی 
قالت له وهی تعدل قصتها ضاحکه فى خبت : 
والد کتور ؟!!! 
كاد یسیها وهو يقول لنفسه ضعت با عباس ۰ ونلل مامتا ۰ 
وأحصست الراء الذكية أنها أغضبته 2 فقالت له ساخطة على تهورها 
واندفاعها الاهوج : 
والنبى هذا ظلم ٠‏ يتركون الناس تحارب الانجليز ٠‏ 
قالتها من قلبها وهی تسوی منديلها وتغطى راسسها ٠‏ فقال لها 
ضاحكا : 
البركة فى عكاشة ٠‏ 
قالت له جادة وقد عاد لها صوابها وتخلت عن جبروتها : 
والنبى لازفه وآوزع شربات لا يرجم بالسلامة ! 
واستاذن عباس آبو حميدة مفادرا قبل أن شرب الضای , 
فحملته السلام الى زوجته نفوسة بنت الشامی والبنتن ۰ 
قلق هو ولا يقوى على البقاء فى موضع واحد ۰ فقد صعد الانجلیز 
من عملياتهم العسكرية ضه المدنيين فى منطقة القنال » والحكومة 
حائرة » تحمس الناس فى الاذاعة والصحف ء ومن جانب آخر يطارد 
رحال القسم المخصوص كافة القيادات الوطئية و ضقون الخناق عن 
المتطوعين فتصلهم الذخاثر بالقطارة 2 واذا ضبطت ۰ صادرتها قوات 
الامن وقبضت على آصحابها ٠‏ 
۹Y‏ 


تضايق عباسن آبو جمیده لسماعه أن مدا ير ية الامن مهتمة بما يدور 
فى عزية عويس والنواحی القريبة ٠‏ وقد أخفى عنه حمادة أبو جيل 
أخبار هذه الاشارات وهو الذى يستشيره فى آمور أقل أهمية ٠‏ 

وقرر التوجه الى الجيزة لمقابلة بعض الرفاق لسؤالهم عما يفعل 
يشأن الدكتورة صباح اذا دهمت قوات الأمن العزبة + ولوضح التر تیبات 
النهائية لاستضافة مندوبى عمال وجه قبلى فى المؤتمر التاسيسي لاتحاد 
العمال الزمح عقده بعد غد الاحد ٠‏ 

وفی طریقه الى البندر » التقی عياص آبو حميدة يكرامة ولد السقا 
على الطريق العمومی فوقفا یتحادئان ۰ سأله عباس أبو حميدة عن 
والده » فأجابه كرامة حزينا وآثار الجلد باقية على جسده ٠‏ 

يغيب ويظهر وفى يده حمامة ٠‏ 

قال له عياس أبو حميدة مواصیا : 

ب صدمة عصيية , والزمن كاف بمداواة كل جراح ٠‏ 

وبعدها قال له مويخا : 

ب صمعت آنك تركت الدرسه ی 

تململ الفتی فى وقفته لا يدرى ماذا بقول له ؟! هل بصارحه يانه 
فقه الرغبه فى الحياة ولیس الدراسء فقط منذ تعلیقه ال شجرة 
الحميزة ؟! ۱ 

وأحنى كرامة رأسة فى وقفته ونور الطر یق الخافت يضىء وجهه , 
فقال له الرجل المحنك : 

هذا صراع طويل منذ أيام عرابى ولیست المعركة معركتك لوحدكد 
وعى کل حال الغلط بر کبك من رأسك الى قدميك لانك غازلت الاميرة 
ورفيقاتها ٠‏ 

آقسم كرامة له أنه لم يغازلها وأنه عاونها فى ركوب الحصان لكته 
هو الذى جنع بها فوقعت على الارض ٠‏ فقال له عباس آبو حميدة 
ضاحكا : 

با بختك آخذتها فى حضتك وشیلتها حتی السيارة ۰ 

عادت البسمة ال شفتی کرامة وقد ذکره عباس آبو حميدة بالاميرة 
وهی ساکنة فى حضته وصدرها الى صدره وشعرها قى فمه ۰ جسدها 
الخضتة ۰ 

العربات رائحة وغادیة على الطریق ۰ تارة تضىء آنوارها وجه 
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کرامه وتارة تضىء وجه عياس آبو حميدة ۰ بقفان معا وفجوة واسمه 
تفصل بینهما لیس يسيب فارق العمر ولکن يسيب اللامي‌الاة التی 
بتناول بها كرامة القضية الوطنية فى حين ان عباس ابو حميدة منفس 
فيها حتى شوشته ل وعباسي أبو حميدة ليس ساذجا ويدرك أن الفتى 
غرر به ,2 فساله : 

ما هی آخر آخبار بيت الستارى ؟) 

قال كرامة فى فخر : 

سب انتهیت من دراسة قصيدة باللغة الانجليزية اسمها د الأرض 
الخراب » على يد آستاد انحليزى ٠‏ 

فقال له عباس أبو حميدة مدعيا الغضب والسذاجة : 

الأرض عامرة بناسها وليست خرايا ٠‏ 

كلمات القصيدة تدور فى راس كرامة وتقف على طرف لسانه > 
لكنه لا ينطق بها خوفا من مضايقة عباس ابو حميدة 2 فمن أين لهذا 
المزارع البسيط معرفة شاعر انجليزى مثل اليوت واهتماماته كلها 
محصورء فى مشاكل الأرض واخراج الانحلیز من مصر ؟! ` 

وعلى حين كان كرامة ولد السقا يقف مدعيا التواضع والشفقة وفي 
داخله احساس بالكبرياء لمعرفته هذا الشاعر الذى لم یسم به رجل 
مثل عباس أبو حميدة » كان الرجل الواقف فى مواجهته يطوح راسه 
الى الخلف کمن يتطلم الى النجوم ء ویتذکر آیاما سوداه قضاها فى 
الهاكستب » ويجهد ذهنه مسترحما كلمات متناثرة غابت عنه ۰ وقال 
له وهو يسترجع الفقرات من حنايا الذاكرة : 

المس شاعرك يا كرامة هو الذى قال : نحن الرجال الجوف ,2 
بالقش حشینا » نميل معا » وقد حشيت بالقش رؤوسنا , فوا أسفاه ٠‏ 

أخذ كرامة على غرة 2 وغرق فى العتمة ٠‏ انکمش فى وقفته تحت 
عمود النور ۰ طالت قامة عباس أبو حميدة وتحاوزت قامة الاستاذ ستيف 
الذى يشرح لهم آبيات قصيدة الارض الخراب فى بيت السنارى مرة كل 
أسبوعين ٠‏ ۱ 

عباس أبو حميدة ليس فلاحا فقط ولكنه فيلسوف أيضا ۰ حكيم 
من حكماء الزمان ۰ آنقنه من يد الباشا 2 ويعرف شمر الیوت » ويسير 
فى العزبة يبوزع برکاته ٠‏ وغالبه الفضول لمعرفة سیب حفظه لکلمات 
هذه القصيدة التي كان يعتقد أن آحدا فى بر مصر لم يسمع بها سواه 
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والمترددين على بيت السنارى وطلبة قسم اللغة الانجليزية الذين يدرس 
لهم مستر ستيف ‏ فكيفا وصلت له ؟! 

آلحف كرامة عليه بالسؤال » فأجاب الرجل عن طيب خاطر قائلا : 

فى سجن الهاكستب سنة ۱۹۶7 فى عهد اسماعيل صدقى , 
كان معنا آستاذان فى الدامعة ۰ آحدهما من الصعيد الجوانى ومشغول 
بشاعرك الانجليزى والآخر شغول بأشعار عبد الله ندیم كانا على طرفی 
نقيض . كان هذا الاستاذ يردد علينا : نحن الرجال الجوف » فتغتى له : 

نا وابور الساعة اتناشر 5 مقيل عالصعيد 0 

كان كلاهما عل عجل ٠,‏ عباس ابو حميدة يود اللحاق برفاق له فى 
بندر الجيزة لتسوية بعض المسائل الخاصة بالعمال القادمين من 
الصعيد . وكرامة يتعجل الذهاب للقاء زهية وقد حطت العتمة ودخل 
المغرب ٠‏ ولم يخبره عباس آبو حميدة سيب دخوله الى معتقل الهاكستب 
سنه ۶7 ۱۹ بعك أن آثار فصو له 6 وكان الود وده أن دروی له سیب 
مواجهتهم أستاذ الجامعة الصعیدی بأغنية يا وابور الساعة اتناشر : 
على الرغم من تعلم هذا الدکتور الصعیدی القادم من قنا لغة الخواجات 
وصبره آغوازها عجز عن تعلم لغة البندر حتی أصيح نطقه للكلمات 
مثيرا للسخرية وکان یخلط اللغتين الانجلیزیه والعربية قاثلا فى 
صعيدية محبية : جل لى يا مستر ٠‏ 

یغنون له ويصفقون فيفرح کللاطفال قاثلا لهم : والله زمان ٠‏ 

حكايات كثيرة يود عباس أبو حميدة أن يرويها لكرامة لكنه عل 
عجل من آمره هذه العشبه » فاحل حدايثه معه وافترقا ٠‏ 
انطلق کرامه عائدا على الطریق العمومی حتی انقطعت الرجل ثم 
انحرف الى مدق ترابى مهحور وسط الغيطان بقوده الى الترعة بعیدا 
عن العيون ٠‏ 

اندفع وسط الغيطان مثل قطاع الطرق 2 واذا سمم حركة بالقرب 
منه غاص فى الذرة ٠‏ 

آضاءت کلمات عباس أبو حميدة شمعة فى راسه . وفتحت أمامه 
طاقه واستا للخروج من محنته ٠‏ وفارقته ".م الحسد من جراء الضرب ,2 
وحلقت ررحه ثی سماوات الرجل 'أح.ك _خبراته فانتعشت ٠‏ استم: 
اليه مبهورا بخلقه وعلمه وکانه بستم الى الاستاذ ستیف الذی یاتو 
اليه المثقفون والمعيدون للاستفادة من علمه فى بيت الستارى ٠‏ وعل 
الرغم من متاعب الذهاب هن عزبة عويس الى بيت السنارى فى السيدة 
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زیتب . فانه فى تلك الحلقات كان يحس بآدميته التى يفتقدها فى عزبة 
عويس ,2 وتتفتح أمامه مجالات المعرفة الرحية ٠‏ 

ويتوغل كرامة فى الغيطان ٠‏ عيناه يقظتان ۰ آذناه مرهفتان 
لالتقاط نأمة الاعشاب وهی تتكسر نحت قدميه أو حفیب أوراق الذرة 
وهو بزیجها ليمر بين العيدان التي ترمی أوراقها على المدق ٠‏ 

زهية جسدها عفى ٠‏ شابه مليحة ٠‏ روحها صياقية مثل صفا 
السماء ٠‏ عطفت عليه فى محنته وتولته برعايتها E‏ ا 
وضمدتها فى بيت عمته وآسندته اليها وصحيته ليتمشى فى العصرية لا 
أفاق من غيبوبته ودبت الحياة فى عروقه ٠‏ 

تحضر له لفة الطعام على الترعة ساعة الظهرية » وفى العصرية 
تصحبه لدار الحاج عمران عند عمته . تحادثه علانية , لكنه هذه المرة 
يتسلل اليها سرا بعيدا عن ن¿ العيون لسيب فى نفسه ۰ عقد عزمه على 
امتلا کها ودغدغة عظامها لتعود اليه حيويته ویحس بانسانيته ,2 ويأكل 
من طبقها حتى یشبم ۰ وطوال الطريق یحس بنفسه سائرا على أرض 
صلبه ٠‏ وتتنازعه رغبتان : التحليق فى سماوات الفكر أو التزول الى 
أرض الواقم ٠‏ 

كرامة يدرك أنه يقابل جميلها بالجحود , لكنه لايجد أمامه طريقا 
آخر سقق له انسانيته , وقد أعمت قلبه الشهوة , وتذكر قول آحدهم 
فى ندوة بيت السناری ۰ ان الانسان فى مقدوره مضاجعة آمه اذا 
آعوزته الحاجه » فأحس براحة وآسرع الخطو ٠‏ 

كان كرامة وسیما و کل صبية فى العزبة تتمنی وصاله , لکنه 
كان عزوفا عن بنات العزبه والنواحی القريبة وقد تعلق قلبه ببنات 
البندر : بنات الدارس والجامعه الثقفات اللاتی بحضرن ندوة الشعر 
الانحليزى فى بيت السثارى ٠‏ 

وقال لنفسه وهو يخترق المدق كجرذ : للتحلیق فى السماوات 
تعر بتعبل الوقوف على الأرض ۰ 

كبا انه + مذ تعلیقه ال الحنيزة + لا بود تذکر يناك بيت الستاری 
ولا مقابلتهن أيضا بعد جلده » فكيف يقيلن التحدث اليه بعد تعليقه 
وضريه كطفل صغير وهو مربوط بعد أن كان بقف اليهن وبحادئهن 
ورأسه مرفوم وقامته منتصمة ٠‏ 

قى حضن زهية سوف يغتسل من أحزانه : انتشلته من بثر الموت . 
وها هى تمنحه الحياة مرة ثانية ٠‏ 
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كانت امه تحذره دائما من البنات اللاتى يكير نه عمرا خوفا من 
اتلاف شبابه وتغريرهن به واجباره على الزواج منهن وهو المتعلم ابن 
المدارس ‏ لكنه هذه الليلة سوف يضرب بتحذيراتها عرض الحائط ٠‏ 

آزهية واحدة من اللاتى بعشن حياتهن يوما بيوم » لا تمتلك أرضا 
أو ماشية وان كانت تعد فى زمرة الفلاحات » تكفيها عدة لقيمات وقطعة 
جبن وفحل يصل لتسد غائلة الجوع . وجسدها تكفيه خرقة قماش 
ملونة لستره . دعته لولوج جنتها الخاصة الليلة ولن يرفض دعوتها , 
و بتخیل حسدها فى العتمه . و شتد عوده و تر تفع قامته وقد عاودته 
الحمیه و نسمه باردة تهز عیدان الذرة فتهتز آوراقها وتتر اقص حوله فى 
حرج * 
نهيق الحمير . كان میتا وجثته طوح بها فى أرض خراب 2 فغفايت 
الاصوات عن دنیاه وغمره الصمت ۰۰ وتنامی اليه نيباح الكلاب من 
بعید وهی تتعارك 2 فاحس بثقل جسده وقوته وهو یزیح آوراق الذرة 
عن طريقه , فيداه ليستا مقيدتين . ورثتاه تتنفسان هواء الليل المنعثشس 
بعمق ۰ ومنخاراه ستنشسقان أريج كيزان الذرة ٠‏ 

فى عشة مهجورة على مبعدة عدة آمتار من ساقية عباس ابو حميدة 
كانت زهية جالسة على حصيرة ممزقة والى جوارها زوادتها ٠‏ ارتدت 
جلابية نظيفة ملونة وجلست تنتظر وقد انعکست على وجهها آضواه 
الترعة ٠‏ 

أحست به وهو يخترق عيدان الذرة » فتنحنحت وسعلت سعلة 
خفيفة » وبصوت خافت نادت عليه , > فاقبل عليها منطلقا کالرمح ٠‏ 

على الحشیه التى أعدتها له جلس . ومال عليها بجسده فتلقفته 
بيديها وأستدته قائلة فى ود : 

كل لقمه ٠‏ 

فتحت الزوادة ۰ بها فردة حمام محشية بالفر يك وی فطائر 
بالزبدة وقطعة جبنة قريش وحزمة فجل «١‏ وراور » ٠‏ فرشت قطعة 
حرام ممزقة » وكلما أخرجت شيعا عن اداد ركه كل ارد انان 
قائلة : 
٠‏ ل صحه وعافية ! 

جاء اليها ويداه خاليتان مثل التلميذ الخائب : يد الي الخلف ويد 
قدام ٠‏ كان فى مقدوره أن یحضر لها خاتما أو عقدا من تلك البضاثم 
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التى يسرح يها تحت الأهرامات يوم الجمعة وأيام المظاهرات لبيعها 
للسیاح 2٠‏ فكيف فانته هذه الفكرة ؟! ۱ 

ذات مرة استعار كتابا من ايناس فأعاده اليها فى المرة التالية وفى 
داخله فلة 2 فکیف نسى زهية الى هذا الحد ؟! لكنه تماسك فى قعدته , 
فهذه ليلته » وآدعد عنه كل ما يشعره بالندم أو الخطيثة أو الذلة ٠‏ 

ناولته فردة الحمام قائلة : 

امسح ريقك ! 

اقسا ها فافسنت انه تیه ودد > وتاولت لالخسافة 
ومزقتها وأخذت تلقمها له قطعة قطعة وهو يفتح فمه ويهرس اللحم 
بالعظم ويبلعه ٠‏ 

من حين الى آخر يترك لها نصيبه لتضعه فى فمها وتمضغه فى بطه 
وتلقمه هى فى مقابل نصيبها نصيبين أو ثلاثة ۰ تلقمه الطعام بيديها 
وبداه خاليتان فيضمها الى صدره وفكاه داثران كالطاحونة فى فمه »> 
فتطلب منه الصير قائلة : 

- ایلم آولا ٠‏ 1 

ینزل يده عنها ویطعمها الفطیر الشلتت وتلقمه الحمام فى قسمة 
غير عادله ولکن مرضیه ۰ كانت تود أن تعد له خمسة أزواج حمام لکن 
يدها قصيرة ٠‏ وقد منحتها زوجة الحاج عمران القاول فردة الحمام على 
سبیل السلف والدین وزودتها بالفطیر الشسلتت والحبنه من قبیل 
الشهامة والمحبة وقد أدركت أن الصبية ذاهبة للقاء كرامة من وراء ظهر 
ضرتها زوجة الحاج عمران القديمة ٠‏ 

بعدما انتهى الباشا من جلد كرامة 2 سال الفلاحون عباس 
آبو حميدة آين يحملوه , فأشار عليهم بئقله الى بيت عمته زوجة الحاج 
عمران القديمة حتى تخف جروحه ٠‏ 

وفى بيت الحاج عمران تعرف كرامة على زهية التى تخدم عمته 
عزيزة وفهيمة زوجة الحاج الجديدة » تسهر على راحتهما . وتكرمها 
عمته عزيزة وتنزلها منزلة ابنتها وقد حرمت من الخلفة, ولكن كان 
قلب زهية يميل دائما الى الزوجة الجديدة فهيمة التى تقاربها قى السن٠‏ 

انتهى كرامة من تناول فردة الحمام ولم يسألها عن مصدرها فوفر 
عليها الحرج وأعفاها من الكذب , وعلى كل حال طعم الفطير یذ کره 
بفطير عمته التى اشتهرت بصنعه على مر السنن ۰ 

مال عليها واحاط كتفها بيده اليمنى » وبركبته آسند ظهرها اليه 


ل 


فاستکنت بن فخذیه ۰ وبيده الاخری حرر الثدى القابل له من مشد 
صدرها وآخرجه من فتحه الجلابية الواسعه رجراجا کطبق القشطه ٠‏ 

ساقه الفرودة لصيقة بفخذها » وآصابع قدمیه تعایت سمانه رحلها 
وبشضفتیه یقضم حلمة اذنها ۰ قبل مجيئه كانت خائنة أن یر تمی عليها 
مثل الحمار الهائج فتصده عنها صارخه وتقع الفضیحه . لکنها وحدت 
نقسها مستقرة بن يديه تکاد تسمم دقات قلبه وقالت متعجبه : 

والنبي آنت لك مائه يد ومائه قم ٠‏ 

شحعته کلماتها فضمها اليه بقوة . واستحابت لضمته تود الاختياء 
بين ضصلوعه ۰ بداها مستکنتان لا تتململ الا اذا عضها فى شراسه 
أو ضغط على صدرها بقوة ٠‏ 

سلمته نفسها راضية ليدخل بها . وفى قرارة نفمسها احساس 
بالندم لانها تکبره بعاميل وتغتصبه باستكانتها : وسوف تقوم ضصدها 
العزبة اذا ادعت أنه خدعها أو اغتصبها عنوة ٠‏ 

زهية ليست ساذجة » فقد لطمتها الأيام منذ طفولتها » وعلى بقل 
من أن كرامة لا بحبها وانما هی نزوة عابرة ۰ ومن نظرا:» التى يصو بها 
الى قصر الباشا تدرك أن قلبه متعلق بالاميرة جويدان ٠‏ وهو لیس من 
تصیها > لکنها تمنحه اللیله حسدها لتخرحه من ورطته »> فحسدها 
لیس ملكا لها > هو ملك من يملكون الارض والال 2 وهی لا تز بد عن 
نورية كانت فى صغرها تجری وراء الاعز من عزبة الى آخری تسوقها 
قى مقابل ثلائه تعریفه فى الأسبوع » فلما كبرت على الجری وراء الاعز 
بدآت الخدمه فى الحقول والبیوت - واذا كانت قد احتفظت بعدذارتها 
حتی هذه اللحظه ومنعت الرحال عنها » فانها سوف تفقدها غصبا عنها 
فى يوم قريب ۰ وقالت لنقسها راضیه : طظ ٠‏ 

قال لها : 

عرت فخذه وجذبت عنها فستانها ولصقت فخذها بفخذه وغطتهما 
وهی تحس بانتصابه فى جنبها ۰ مالت بجسدها اليه ومدت يدها اليه 
خجلة قى البداية 2 يدها تر‌تعش . وبعدها لم تحس بشیء , آراحت 
رآسها على صدره وغابت ٠‏ 

وكان القمر قد صعد الى قبة السماء . وکان تقو نقيق الضفادع بدقعها 
لطلب المزيد من المتعة ٠‏ 

ولا انتهيا ٠‏ جلسا متقاربين وليسا متلاصقين ٠‏ آحست بالم خفيف 


۱۰ 


فى بطنها وقدمت اليه المنديل وعليه قطرات من الدماء وقالت له فى 
حسرة : 
- كان نفسى فى زقة مثل البنات !! 
غنت بصوت خفيض : « قولوا لابوها يروح يتعقى ۵۰ے 
ثم توقفت عن الغناء وطلبت منه أن 2 ا 
من الملح الرشيدى فى جسدها وغسلت نفسها بالضبة وضمت فخذیها 
وجلست على الحرام الى جواره تتأوه ٠‏ قالت وهى تكاد تصرخ والدموع 


تفر من 

ہے نار ] 

ايه ا و جود وي 
و بعید ١‏ 


اللح و کانها تتعید فى ضوء القمر ٠‏ 

قالت له من قلبها قبل ان تغادره : 

- ان شاء الله وزير ولا سفیر يا کرامه با ابن سرحان السقا ٠‏ 

كرامة مستلق على العشب یرقبها وهی تجمع حاجاتها ٠‏ صامت ٠‏ 
حاضر معها وغاثب عنها ۰ عاجز عن التعلیق أو الشکر ۰ الكلمات 
تخونه ۰ فى داخله مشاعر متضاربه تتراءى فى ضوء القمر کالاطیاف 
حوله وتجذبه بعیدا عن بش المذابات الذی رماه فيه اللواء عویس باشا 
عن قصد ٠‏ 


2( هؤ» 


الليل والنهار متصلان بخيط رقيق من الضوء الاحمر ۰ ينعس 
ويقوم والشفق الكابى فى عينيه ٠‏ فى النهار يحث الخطو هائما فى 
الطرقات وفى الليل يرقد ساکنا فى المساجد وعلى الأرصفة ۰ وعلل 
لسانه فی و حدنه كلمتان : عليه العوض !! بهاتين الكلمتين البليغتين 
يوجر مأساة حياته ويربط بين شقاء الدنيا ونعيم الآخرة ۰ كلمتان 
فيهما الب ركة كلها » فاذا كان الشقاء رفيقه فى عزبة عويس ۰ فالعهوض 
على صاحب العوض الذی سوف يعوضه عن شقاء الدنيا بنعيم الآخرة 
الابدی ٠‏ 

الحمامة المستكنة على صدره مر بوطه بسلسله حدیدیه الى معصمه ٠‏ 
يقدم لها حبات الفول على كفه ولا يعجز عن سقيها قطرات الماء وهو السقا 
الذى آفتی عمره فى سقى سكان عزبه عويس الماء من قربته ٠‏ 

م درويش فى أرض الله ومجذوب الى نوره ۰ » 

سمعها فى جتبات سيدنا الحسين فعلقت بذهنه وأصبحت ثيراسا 
له وشعار حياته 2 حررته من القربة الثقيلة التى كان يحملها على كتقه 
أثناء دورانه کالنحله فى الازقه المتربة ,2 عزلته عن أهله وناسه فى عزبة 
عويس » لكنها ربطته بكل الناس بوشائج من الحرير 2 فخسر الجزه 
وكسب الكل > واصبحت ر و ا ی 
ومات سرحان السقا وولد الدروش فى داخله ۰ 

منحه الشیخ سلامه آبو حجازی السر ومتحه برکته واخذ 
العهد وتركه یشرب فى آنحاء الدینه فى ملابسه الزاهية الملونة 0 
ررق مل المصافين * 

قال له : 

واس ياسرحان فى كل مكان وزمان + فلا فرق بين مكان 
وآخر فارض الله مستوبة ,2 وغطاو‌ها السماء , وبرها موصول بالبحر › 
وليلها موصول بثهارها وساعاتها مواقيت عبادة ۰ 


١٠١ 


ذهب اليه سرحان السقا عاريا كما ولدته أمه وقد ترك خلقاته الرثة 
فى بيت الحاج عمران المقاول 2 فاستقبله مهللا وقال له : 

حسنا فعلت ٠‏ خلعت رداء الدنيا وارتديت رداء الآخرة ٠‏ 

ومنحه كسوة الدراو یش ۰ وقال له : 

هذه كسوة الرحیل من الدنیا الى الآخرة ٠‏ ضمها على جسدك حتی 
يحين موعد تسليم الامانه ٠‏ 

قال له سرحان السقا : 

ل جلد ابنى وحيدى وآود الاذن بطخه ° 

قال له الشیخ سلامة أبو حجازى : 

انس الدنيا ٠‏ 

كرر سرحان السقا قوله , فأجابه الرجل مهدثا : 

جشتنی لناقشه آمور الدنيا آم الاخرة ٠‏ 

قال السقا : 

ا حثت أبحث عن الراحة ۰ 

واجاب الرجل : 

اذن سر على طریق الآخرة وتو کل عليه ٠‏ 

وخرج سرحان السقا من زاويته فى البدرشين وقد ترك الدنيا خلفه 
ونسى اسمه وتخلص من هويته وذاب بین البشر ۰ ومن ينس هويته 
ينس همومه ٠‏ أرض الله ملكه » ومن يمتلك أرض الله لا يبحث عن شىء 
آخر ليمتلكه 2 فمن يملك الكل لا يبحث عن الفتات ! 

كل الناس آبناژه وبناته ومن يتين البشر لا يحزن لفقدان ابن 
واحد أو امرأة واحدة ٠‏ الشعاع الأحمر الذی يريط النهار بالليل فى 
عينيه » فى النهار يربطه بقرص الشمس وقى الليل يربطه بالقمر » 
والتهار موصول بليل وياكل أحدهما الآخر ثم يلفظه ليولد من جديد ٠‏ 

فى غفوته تأتيه الهداية والیشری فيرى فيما يرى الناثم أحوال 
الناس وترتسم آمامه مصائرهم » يرقبهم وهم يتصارعون فيضحك متهم» 
وفی بعض الليالى بری نفسه ممسکا بالجمر فى يديه ولا یحترق جلده , 
ويفتح عینی فیری فیهما الشعاع الاحمر الذى یربط الشسمس بالقمر 


والتهار باللیل ٠‏ 
هی الصاعقة تنزل من السماه فتقضی على الاخضر والیابس ۰ قال 
تشه - 


« عليه العوض » ٠‏ 


MeN 


يضرب فى أنحاء المدينة التى تحترق وهو يمسك يكرات النار بیدد 
ویرمی بها ولا تحترقان وقد د تحققت EE‏ الصاعقة من السماء 
لتأكل الاخضر واليايس ٠‏ الصبية ٠‏ البنات ۰ السئولین ٠‏ المزارعين ٠‏ 
الجائعين 5 البلهاء ٠‏ العقلاء . 7 E ٠‏ أذ والود وده أن تنحرف 
الصاعقة قليلا عن شارع الأهرامات وتميل الى اليمين لتلحق بعزبة 
عويس وتنقض على القصر فتحوله الى رماد أغير ‏ لكن الأمر لصاحب 
الأمر وكل شىء بمسيئته ٠‏ ويسير وسط الزحام مندفعا مهللا : 

« درویش فى أرض الله ومجذوب الى نوره » ٠‏ 

الشعاع الآاحمر فى عينيه 2 والليل بأكل النهار , والناس اوت 
ورائحة الدخان عطرة وله اسا سوى البخور والدعاء لتكمل الحضرة 
يسير ويتعثر فى مشيته وقبضتاه القويتان اللتان عرفتا توزیم الماء على 
الدور من بزبوز القربة ينفثان نيرانا حارقة ٠‏ يكور الحجارة فى خرق 
مغموسه فى الجاز ویقذف بها على واحهات الملاهى والمحلات والعر بات 
فتنزل علیها نزول الصواعق ٠‏ 

مات السقا مور ع الماء الز لال وولد الدرو یش مشمل الثیر ان ٠‏ ناداه 
النادی قلبی النداء ٠‏ 

ماخوذ بالحراثق ٠‏ بشعلها و بقتحمها ويتفرج عليها ٠‏ بقترب منها 
حتى ترفرف الحمامة وتضربه بجناحیها فى وجهه وتنقره فى راسه 
فيبتعد ٠‏ أشعة الظهيرة تغرق الكون بنورها , والعتمة تنتشر فى 
والشعاع الاحمر بربط بين النور والظلام . فاصلا بن النهاز والليل 
وواصلا بیتهما . والنیران نورها من نور الفسق الكابى ٠‏ 

ساعاتها مواقيت عيادة ٠‏ ويسال الرجال عن دخول المغرب وقد 
فارقه صمته وجرى الكلام على لسانه مع كل حذوة نار بشعلها > فيقولون 
له حل الظهر ودخل العصر + فیس فى بحر الزمان وقد اط النهار 
باللیل فى عینیه وآصابه ذهول ٠‏ 

فى بيت الحاج عمران كان ابنه کرامة ممددا على فروة خروف تب 
وعمته عزيزة تطيب له حروحه بالزيت ‏ راقدا كالفرخة الذ بو حة 
مستسلما ٠‏ نظر اليه نظرة غضب انفجرت لها عروق رأسه .واشتعلت 
لها حبهته بالصهد وضربه سيخ من النار فى عينيه من الداخل ء واحدة 
بعك الاخری »> فقال لهم من شدة الالم : 

عليه العوض ٠‏ 

توسل ابنه الى الباشا وطلب منه العفو ولم یواجهه-مرفوع القامة 


١.مل‎ 


شامخ الرأس مثل الرجال الذين سبق جلدهم ۰ نطق بذليل الكلام 
قامات نفسه ۰ رآه مذبوحا على الحشية وقد شقه الشعماع الأحمر الى 
نصفس : 

راسه فى ناحية . وقدماه فى ناحية وقد بقرت بطنه وسالت منها 
الدماء ٠‏ وزاد الصهد وتفصد عرقه وسال ورأى اللون الاحمر فى ملايسه 
وقد سخن جسمه فخلم خلقاته ليطفىء النيران التى لحقت به وفر هاربا 
من العزبة ٠‏ . 

رمى نفسه فى الترعة وغاص فيها براسه والتيران لا تزال مشتعلة 
فى جسده 2 وملس على جلده فوجده سليما فأدرك السقا أن النيران قد 
اشتعلت فى داخله 2 وجرى وجرى وجرى حتى وجد نفسه تحت قدمی 
الشيخ سلامه أبو حجازی راكعاء طلب منه أن ييعد النيران عن 
جسده » ويريحه من عذاب عينيه ٠‏ 

وکما اختبا آدم من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة قاثلا له : 

ه سمعت صوتك فى الجنة فخشيت لأنى عر يان فاختبات » ۰ إخفى 
سرحان السقا عورته آمام الشیخ سلامه آبو حجازى قائلا : 

س عريان كما ولدننى أمى > وملاسی لحقت بها النيران ٠‏ 

بده فيها بركة وفمه ينطق بالحق ۰ خلصه من عذابات الدنيا ودله 
على طريق الابديه . قال له : 

ب سبح باسمه باسرحان فى كل مكان وزمان ٠‏ 

وها هو يشعل النيران فى أماكن اللهو والفساد وقد جاءته الرؤبة 
فى المنام فلبى النداء وخرج الى الدينة ليحرقها بيديه الضعيفتين لتتحقق 
مشيئته ۰ ورأى نفسه مکتسیا كسوة الآخرة تحيطها هالة من الضوء 
الاحمر الكابى كلون الشفق ٠‏ 

آيامه قضاها سائر! من عزبة عوبس الى سسیدنا الحسين ۰ ذاهيا 
وعائدا على الطر قات التر بة والعسدة »> طعامه لقيمات 4 وأهل الخير 
یتیار کون به ویطعمون حمامته الزغلولة الستکنهة فى الدفء الى صدره » 
واذا راق باله قال لهم مشیرا الى الحمامة فى صدره : 

شوى عويس باشا البغبغان وأعاده من بعید الحياة ٠‏ 

أطلق عليه المتظاهرون : « مولانا » , ياتمرون بامره » يسيرون 
خلفه . يقطعون الخرق له ويحملون له قطع الحجارة وصفائم الجاز , 
فيشعل أول كرة ویقذف بها ء فيهللون 2 ويتبعونه فى القاء الكرات 
الشتعلة . حتى تتصاعد النيران وبتكاثف الدخان وتوشوش له الحمامة 
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وتضربه بجناحیها فى وجهه 2 يستمع اليها طائعا 2 تهمس له فیاتس : 
الطيور ملائكة الله على أرضه ٠+٠‏ يسبحون له نهارا وليلا ویعلمون 
مشیئته > وحمامته مرفوع عنها الحجاب » اذا وشوشت له بالتوقف 
توقف . واذا آمرته بالاستدارة الى الخلف استدار , واذا آمرته پالهجوم 
هجم . من منقارها الصغير الاخضر یتلقی الوحی من السماء . لقد وضع 
سبحانه وتعای سره فى أضعف خلقه وجعل لكل شىء أسيايه ٠‏ 

جلد اللواء عويس باشا ابنه بالسوط عدلا وحكمة » بمشيئته تعالى 
حلده > وما کان باستطاعته رفح بده بالسوط وضر به الا باذنه > وهذا 
كله 2 کی یخلم عنه رداء الدنیا ویررتدی رداء الآخرة ٠‏ 

جاءته البشارة مرات عديدة فى الاضی لكنه لم یفهم ۰ أغواه 
الشيطان فسار على دربه : يحمل قربته على كتفه » ويدخل الدور ويلتقى 
بالنساء . يغازلنه ويغازلهن 2 بطلعته على أسرارهن ٠‏ يعابثنه ويعابثهن , 
يلاعبنه وبلاعبهن ٠‏ آستار. الدور مكشوفة لديه ٠‏ انه السقا 2 يدخل 
الدور 2 قربته على كتفه 2 طويل القامه مثل النخلة » عوده مضدود 
و نحیف مثل عمود الخشب .۰ عيناه حادتان مثل صةر 9 والنسوة 
الغاز ء یسترنه ویسترهن » ومن تمنعت عليه فى شبابها نالها بعد 
زواجها أو طلاقها ٠‏ 

فى کل بيت له عسيقة متيمة بحبه » ودور الفلاحین فى النهار 
خالية من الرجال وكما یوزع عليهن الاء بالدور یمنحهن شيئا من 
رجولته ۰ 

نو ادره معروفه وفسقه شائع » ولا أحد يأخذه ماخذ جد سوی حضرة 
العمدة حمادة أبو جبل الذى حرم عليه الاقتراب من داره 2 وكانت أخبار 
غزواته لا تغيب عن بال ستهم ب وعندما غادر العزبة عاريا كما ولدته 
أمه قرب العششية , قال آبو جعفر شيخ الغفر للعمدة : 

النسوة لحسن عقله ۰ 

فقال له العمدة : 

ورث الفسق عن أبيه السقا الكبير ٠‏ 

النور الاحمر الذى يضىء عينيه يخفت وتزحف العتمة وتاكل النور 
و تضیع أشكال الناس والحمامة على صدره ترفرف و نضر به بحناحيها 
وجسده قد آنهکه الجری والکر والفر بين الزحام من موضع الى آخر › 
وملمس أحساد النسوة وصوتهن فارقه واشتاق اليه فى ذلك النهار وقد 
أرهقت أنفه كرات الحاز ورائحة الدخان واشتاق الى رائحة البخور فى 


11۰ 


سيدنا الحسين وحن الى بائعة السام بي الاراسيةه وهی تاخذه الى 
حضنها فى الليل وتوسده لحمها الفتی ٠‏ 

ضاحمها طوال اللیل ۰ وفی الصباح منحته حمامة زغلولة علقتها 
ای معصمه لتفتح أمامه ياب الرزق 2 وطليت منه الرجوع اليها اذا 
أعوزته الحاجة فودعها متكلا على الله ضاريا فى الدینه من سیدنا الحسين 
الى ضواحی الجيزة ممتلكا المدينة قائثلا لنفسه : للشحاذ نصف اليلد 
وللدرویش البلد باكملها ٠‏ ۱ 

اشتعلت النيران على طول طریق الاأهرامات بفضله . وها هو قد 
مل رائحة الدخان ولم تعد صيحات المشاغبين حوله تروقه : انتقم من 
الجمیع ۰ الماشا > والعمدة 2 وشضيخ الغفر e‏ وابنه كرامة » وزوحته 
خدیچة » ویدا حلصن طریقه فى المتمة » لا یری من بخاطیونه ۰ يكرك 

فى الهواء لیتناول الخرقه لیلفها حول الححر ٠‏ 
ف كي : مولانا » ماذا أصايك ؟! 
قال لهم وقد بدا ضياء الحقيقة يسطع فى راسه : 


۳ اکل الليل التهار ٠‏ 
قال بعضیم : 

مولانا یهذی ٠‏ 
وقال آخرون 


هذا مجنون آعمی ٠‏ 

وتعجب الناس من شراسته وحبه للتیران - آحرق صف الحلات 
بمقرده وهو آعمی ۰ قال بعضهم آسقا : 

كل آعمی بصیر ٠‏ 

یتجمعون ویتقفرقون » وفی وقت الغمة کل معلق من عرقوبه , 
یسمعون » پثر ثرون 2 ینصرفون ۰ وبدا السقا يتعثر فى خطوه » يقح 
ويقف ۰ وحیدا لفته العتمة 2 وادرك آنه مهما نادی « درویش فى آرض 
الله ومجذوب الى نوره » لن یهتم به آحد ۰ لقد تفرق التاس ٠‏ 

خرج من العزبة ميصرا وها هو بقف على جانب من الطريق وقد 
فارقه بصره , والفرق بين الليل والنهار لا يزيد على أسبوعين 2 وقال 
لنفسه حزيتا : 

هذه نة اف اه 
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غادر عباس أبو حميدة العزبة قبل الضحى متوجها الى بندر الجيزة 
للقاء محصل ترام يعمل على خط ٤‏ الذی بر بط منطقه الاهرامات 
بالجيزة ٠‏ 

يضرب الطريق الترابى بقدميه ويطوح رأسه الى الخلف وعيناه 
ترميان البصر الى مدينة القاهرة فى ود » ففى هذه اللحظات يتفاوض 
أحمد طه سكرتير اللجنة التحضيرية مع المسئولين فى مصلحة العمل 
لوضع الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر © 

المدقات الضيقة التى تربط عزبة عويس بالطريق العمومى تغطيها 
سمحابة هشه من الغبار الدافىء 2 وحدائق المانحو الباسقة الى يمينه 
تحيطها آسوار عالية لها بوابات حدددية صدثة ٠‏ 

الرخاء داخل آسوار الحديقة التى مدها عويس باشا حتى ترعة 
المر بوطية أسفل الهرم » آما الشقاء والقحط وقلة المياه فهى هن نصیب 
الفلاحين آمثاله ٠‏ 

مات حده وأبوه فى صراع مع الباشا الكبير وأولاده حول هذه 
الارضص قمياه النيل تمتد مباشرة الى أرض العز به آما أراضيهم فتروى 
بعد أن تاخذ أرض الباشا کفایتها من الماء , وفی الر به الشتو بة تباع لهم 
المبأه بالمتر من الوابور 3 

ولا كبر عباس أبو حميدة آدرك فى وقت مبكر من العمر أن الصراع 
بینهما ليس متكافئا » أن محله ليس عزبة عويس > واعد نفسه للمواجهة 
سرا » فاعلن استسسلامه لارادة النماشا وانكفا على فدانن خارج زمام 
آراضی الأبعادية یزرعها راضیا بقدره . وربط نفسه بجماعة سرية فى 
العاصمة ۰ 

يعرف عباس آبو حميدة تاريخ الناحية حوضا حوضا . ويعرف أن 
الباشا لا یمتلك العزبة ولكنه أضافها عنوة الى الابعادية التى حصل عليها 
جده الاميرالاى عويس الكبير من الخديو اسماعيل بعد عودته من حملة 
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السودان , ورفض التازل له عن الفدانين مثلما رفض حده وآبوه 
محاولات الامیرالای عو بس الكبير وولده وأبناثه من بعده ٠‏ ولا قتلا عل 
يد أنصار الباشا واحدا بعد الآخر فى أقل من خمس سنواث » دانت له 
المنطقة وبقیت معروفة بعزبة عویس ٠‏ 

فى طفولته كانت الناحية تفخر بان عائلتى آبی حميدة وآبى جبل 
تتصديان للباشا » لكنه وقد سمع الطلق النارى الذى مزق جسد أبيه 
أدرك الأخطار التى تتربص به فى وقت مبكر 2 فأعلن خنوعه مؤقتا 2 
فالصراع بينهما يتطلب ضرب راس الحية فى قصر عايدين ٠‏ 

وقال عباس آبو حميدة لنفسه ساخطا وهو بنهب المدق المترب فى 
طريقه الى البندر هذا الصباح : النار تخلف رمادا يا أبا جيل » أصبح 
ابنك حمادة أجيرا عند عويس باشا بعد أن كنت لوالده ندا ۰ ضحك 
عليه بتنصيبه عمدة دون أوراق رسمية ودون علم الدیر بة »> عمدة 
لا يجوز له الحل أو الربط ووعده بالمنصب الرسمى وأخضعه لنفوذه ٠‏ 

تربى عباس أبو حميدة على الحذر والحيطة منذ الصغر . وكان من 
حين الى آخر يتوقف ويسوى جبته وينفضها بالعصا » ويلقى نظرة على 
المنطقة خلفه ثم يتابع طريقه آمنا ٠‏ 


فى شبابه كان يسعى للانتقام من الباشا » لكنه بمرور السنوات 
فارقته شهوة الانتقام »> وصقلت مداركه الأيام ء فأصبحت قضية توزيم 
الارض على الفلاحين شاغله الأول والاخير » واصیح على قتاعة يان 
القضية الوطنية ليست قضية هدم ولكنها قضية بتاء » وحلم بتأميم قناة 
السويس وتحرير الارض والغاء معاهدة 19553 ۰ ومحاربة الامية ٠‏ 

ومنذ اعلان مصطفی النحاس باشا الغاء المماهدة فى الثامن من 
آکتوبر الاضی وهو مشغول بما يجرى من أعمال نضالية فى مدن القناة 
وقد تمكن من تجنيد مجموعات من الشباب من خارج العزبة فى نواحى 
سنقارة والبدرشين والعياط وقد انقطعت أخبارهم عنه منذ فترة › 
و یود فى الأيام المقبلة بعد الانتهاء من قضية تأسيس اتحاد العمال 
السؤال عنهم لطمانة أهاليهم ٠‏ 

هذه هی مشاغل عباس أبو حميدة وهو متحه الى البندر ٠‏ وقد وعده 
رفيق له بمده بمنشور عن تذمر فى الجيش ٠‏ رقال عباس آبو حميدة 
لنفسه : اذا انضم الحيش الى الشعب فى جبهة واحدة 2 فلن يستقرق 
طرد اللك سوی عدة ساعات ۰ 
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ولم يكمل عباس أبو حميدة جملته خوفا على الحلم أن يتبدد . وقال 
لنفسه وهو یکتم الفرحة فى نفسه : اللهم اجعله خيرا ٠‏ 

قلبه مفعم بالامل > فلم يعد وحيدا فى صراعه مع الباشا , ولكنه 
آصبح جندیا فى فرقه افد عام ماس ری سای وت 
سری عامر فى انتخابات نادی الضیاط فى ۲ يناير الاضی ٠‏ 

وقال لنفسه : اذا كان ۸ أكتوير بدا المعراله هنهد الاتجلين فان ؟ 
بنایر بداية المعركة ضد الملك والعمل على تقويض عرشه سل حاف 
وعلنى ۰ 

وبعدها قال لنفسه : 

« وقريبا تبدا المعركة ضد عويس باشا » ٠‏ 

واذا كان فى القلب نشوة وقد اهتزت الارض تحت الطفاة على عدة 
جبهات » ففى القلب لمسة حزن دفين لاصابه ستهم بالمرض و تخثر 
حلدها 2 وكما ضاعت الارض واستولى علیها الامیرالای عويس الكبير 
ضاعت ستهم منه بزواجها من حمادة آبو جبل » وان ظلت صلات القرابة 
والنسب عل حالها طييه + وتزوج هو من ابه خالتها نفوسة بنت 
الشامی ٠‏ 

ضاعت هوجه الحب الجارف وبقی الحنين فى القلب مثل الجمرءة 
التوهجة بالدفء والحنان ۰ وجهها الشرق مثل قرص القمر ینیر لیالیه 
العتمه 2 واذا صادفته بقته بعودها الطويل الفارع المشوق اضطرب 
خطوه قبل أن .یبادلها الحديث كواحدة من بنات عمومته ‏ وقالت له 
الد کتورة صباح بالامس أن اصابتها حادة وزوجها العمدة بالنيابة يرفض 
علاحها خشية الفضيحة أقلا ستحق هذا النذل صرب الثار ٠‏ 

فى الليل قالت له الدكتورة صباح أنها خائفة ليس لانها وقعت 
الكشف على ستهم ولكن بسبب ما حدث فى الاسماعيلية » وآخبرته هذا 
الصباح آنها متشائمة اليوم . وأن آحداثه لن تمر على خير » وأن المآادبة 
الملكية العامرة فى قصر عابدين ظهر اليوم السبت تخفى وراءها مؤامرة » 
فما حدث قى الاسماعيلية بالامس ليس صدفة ٠‏ 

فخالفها الرآی و نصحها بالصبر وهو يقول لها 

a الور شح ی‎ e 

- لا صدف فى السياسة ۰ تصور مذبحة فى الاسماعيلية لبلوكات 
النظام بالامس والیوم مادبة ملكية لقیادات الجیش والبولیس فى قصر 
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عابدين على شرف ول العهد . فهل يعقل تأسيس أول اتحاد للعمال غدا 
الأحد ؟! 

وأضافت قائلة فى ثقة : 

- أحداث الجمعة سوف تجهض ما سیاتی به الاحد ٠‏ 

قال لها مطمثنا : 

- غدا الاحد سنری ٠‏ 

وغادرها ضاحکا وهو بقول لنفسه : 

هؤلاء الرفاق من كثرة العلم تساورهم الشكوك ۰ 

فرحته بهذا الصباح لا تسعها الدنیا . وان كانت مذبحة الامس قد 
هزته ۰ فقد قاوم عساکر بلوکات النظام دبابات الجیش الانجلیزی 
بصدورهم ورفضوا التسلیم حتی نفدت ذخیرتهم 2 وبدأ یتململ فى 
مشیته » ویطوح رأسه الى الخلف و برمی البصر بعیدا! فیری سسماء 
صاقية ٠‏ 

ابتعد عباس آبو حميدة عن الدقات المتربة واتجه الى الطريق المؤدى 
ال طریق لأهرامات + والذی یربط العزية بالعمران .ويد سیره عدة 
دقائق على الطريق المعبد 6 توقفت سبارة أحرة قادمه من الحيزة ,2 و نزل 
منها حستین سلامة المحامى واندقمع نحوه محذرا من الذهاب الى البندر : 
فالقاهرة تحترق ٠‏ 

والحف عليه عباس أبو حميدة بالاسئلة : متى ؟ أين ؟ كيف ؟ من 
الذى بحرق القاهرة ؟! 
1 طلب منه حسئين سلامة أن يرقع رأسه الى السماء لينظر سحابات 
الدخان الاسود التی تتصاعد من مواضع مختلفة وسط البلد 3 وقال له 
أنه شاهد الحرائق ق تأتی على عمر افندی وكلوب محمد عل وفندق شبرد. 

من بحرق القاهرة ؟! هذا هو السؤال . وتوقفت الدماء فى عروق 
عباس أبو حممدكة وتابع طر دقه حزينا > فاذا كانت الاكزيما الحادة قد 
أصابت زبتة تسوە المنطقة , هاهی الحرائق تلتهم القاهرة لحظة 
هيجو تيا ۰ 

أسرع بحت الخطو نحو المديئة التى لحقت بها النيران ٠‏ 

زادت سحابات الدخان كثافة وغطت مساحهة واسنعة من السماء 
والعائدون من القاهرة بروون الحكايات ۰ قال الشیخ ور ر تیب 
الشیخ لهيطة فقيه جامع عزبة عويس وآحد المقربين الى الباشا : 
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احترقت الكازينوهات ٠‏ نزلت الصواعق عليها من السماء ٠‏ 

ها قد تحققت نبوءة الد کتورة صباح 2 ووجد عربات الترام متوقفة 
عند الطالبية وقد طالتها الحرائق وتكسر زجاجها والناس بهرعون فى 
فز ع هنا وهتاك » وقد انتشرت الحکایات حول زحاجات الويسكى التى 
انسکبت وعملیات النهب التی نيت وكنان القاهرة مدينة ملیشه 
با للصوص وقطاع الطرق ٠‏ 

بحث عباس آبو حميدة عن رفيقه محصل الترام فوجده مشفولا فى 
مناقصه مع العمال حول ضرورة التصدی بالقوه لشعل الحراثق وعو 
یذ کرهم بتصدی جنود یلو کات الاظام فى الاسماعیلیه للدبابات 
بصدورهم ۰ 

أقام عمال التر ام حلقات حول العصر بات التو قفه , وسسلمه رفبته 
النشور وطلب منه تمزيقه بعد قراءته »> و کل منهما يحس بالضياع فقد 
اهتزت الارض وضاعت منهم الممادرة › وسبقتهم الاحدات الى الحهول ٠‏ 

وقال له أحد المحصلين الشباب بائسا : 

_ فعلوها وانتهى الامر ٠‏ 

آحس عباس ابو حميدة بالتحدى , وتعلق بعربة نقل فى طريقها 
الى ميدان الجيزة 2 وعند كوبرى نصر الدين نزل منها واتجه الى الشركة 
الشرقية للدخان ٠‏ وقد خرج الطلیه من مدارسيهم والعمال من مصانعهم » 
وهاصت الطرقات وارتبك الرور ٠‏ 

تسلل وسط الزحام على مقربة من الشركة فى حذر ٠‏ وامام مبنى 
صغير وقف . فأقبل عليه عجوز من القيادات العمالية 2 وقال له حزينا : 

القاهرة تحترق ۰ وفى مصلحة العمل يطالبون أحمد طه بتاحیل 
المؤتمر الى أجل غير مسمى ۰ وتعليمات الرفاق تقضى بضرورة التصدی 
للخونه ووقف الحرائق 

وسال عباس أبنو حمبدة قاثئلا : 

- والیولیس ؟ 

قا له العحوز غاضما : 

- البو ليس مشغول الادبه الملكبة › امات سايرة فى البلد 

من العباسية حتى مجلس الوزراء فى القصر العينى ٠‏ 

كل ثانية يفرش العمال الارض فى موجات ثم يفادرون المنطقة 
و یذوبون فى الطرقات الجانبية › وقلة منهم استجابت للنداءات وتجمعت 


فى صفوف لحمابه الصتع ٠‏ وهدت خر اطيم ا مياه وتسملح بعضهم 
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بالهراوات والعصى والقضبان 2 همهم حماية الصنم ولا شآن لهم بما 
یجری فى البلد وكأن كل فرد معلق من عرقوبه ! 

عياس أبو حميدة فلاح ابن فلاح ولیست له قدرة على الخطاية أو 
قيادة مظاهرات .2 فغادر المنطقة کالاطرش فى الزفه وقد اختلط عليه 
الامر وغابت عنه صورة ما بجری فى القاهرة 2 فتوجه الى المندوبين 
الذين ينتظرونه فى منطقه أبى أتاتا لیتشاور معهم عما يجب عمله > 
قهولاء مناضلون منظمون ولهم حيرءة » فمهمته الاصلية كانت ند بين 
آما کن سریه لهوّلاء الندو بين واصطحابهم الى مقر الرّتمر فى اللحظه 
المناسبة » وها هی أحداث يوم الجمعة تجهض المؤتمر كما قالت له 
الدكتورة صباح > ولعل وزارة الداخلية مشغولة حاليا باعداد قوائثم 
الاعتقالات ٠٠‏ 

وزعت النشورات التى طبعها العمال على وجه السرعة لوقف الحرائق 
ومناشدة المواطنين التصدى للخونة ‏ حملها مندوبو العمال وداروا ها 
على التجمعات العمالية ٠‏ وكانت الحرائق قد بدأت تتركز فى شارع 
الهرم بعد أن قضت عل المواقع الحيوية وسط اليلد ٠‏ 

انطلق انندو بون فى حماعات سیر ا عل الاقدام »> ودون سبارات « 
بنصحون وقد امتدت الحرائق الى اللاهی الايلية التی نهبت و عثرت 
محتویاتها وسرقت مخازنها ٠‏ 

ووصلت جماعة منهم الى ملهى الديك الذهبی قبل أن تلحق به 
النیران . وکان هم عباس أبو حميدة حمادة المر کبات العامة وسمارات 
النقل ۰ وقد وقف حولها عمال النقل کالسوار منعون المتظاهر بن من 
الاقتراب منها بالقوة بعد أن طالت الحرائق بعد مركبات الترام ۰ آما 
عمایة اللاهی فقد كانت فى الرتبة التالية من اهتماماته فى هذه الساعات 
الحرجة ۰ لکنه وجد نفسه فجاة آمام ملهی الهدهد بالقرب من ترعه 
الر بوطبه وعشرات من الضباب والصبية والصغار المسلحين بالححارة 
والفئوس يرشقون الملهى بالححارة وقد تعالت آصواتهم فى جنون : 

« الله اكبر > ٠‏ 

فتصدى لهم بالقوة هو ومن معه من عمال ٠‏ وشجع الجرسونات على 
القاومه وعدم الاستسلام ۰ حتى الراقصات آخذن يطاردن المخرببين 
وتفرقت المظاهرة آخيرا وقد آصیبت واحهة المحل بعدة تلفيات من رشق 
الححارة ٠‏ 

وابتعدت الظاهرة وتفرقت فى الازقة والغيطان القريبة من ترعة 
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المريوطية لكنها عادت ثانية وقد انضم اليها عشرات من عمال التراحيل 
والاجراء والصبايا 2 واقتحمت الملهى من الخلف وأشعلت النيران ٠‏ 

كانت معركة أصيب فيها عباس أبو حميدة بحجر فى رآسه ,2 
وكذلك عدد من العمال » وقد تمت السيطرة على النيران بصعوبة بالغة 
وقد انهمرت عليهم كرات النيران الشتعله من كل جانب ٠‏ 

قلة من الاهالى عاونتهم فى اطفاء النيران ٠‏ وقد تجمهر الناس حول 
الملهى وكأنهم فى زفة يهللون لاشتعال النيران ویهللون ویکیرون ٠‏ 

راقصتان أجنبيتان تجيدان العربية كانتا داخل الملهى وق تالحريق ٠‏ 
وقد أدرك عباس أبو حميدة آنهما ان خرجتا فسوف يفتك بهما الصيية 
دون روية وقد سیطرت روح الفتنة على الجميع + > فطلب متهما اليقاء 
داخل الملمى وأقفل ياب الادارة عليهما ٠‏ 

ضمن المهاجمين شباب وصبية من النواحى القریبة من عزبة عويس 

ونر لة السسمان ٠‏ فوبخهم عباس آبو حميدة يشسدة وهو یذ کر هم بآها لیهم. 
فتوقفوا عن التحطیم > وطلب منهم وقف أعمال الشغب والع‌اونة فى 
خرن رلا ل ۱ الحرائق التی لحقت بالکراسی والموائد ومواقد الطبیخ ٠‏ 

بعدها سأل عباس أيو حميدة كرامة بن سرحان الستقا وقد لمحه 
يقود عمليات التخريب : 

ا ات a‏ يا كرامة ؟! 

قال له الفتى خحلا : 

- الشيخ سلامة آبو ححازى ٠‏ 

ساله عباس أبو حميدة : 

الاذا ؟! 

قال كرامة فى حماس : 

« من رأى متکم منكرا فليغير یره بيده فان لم يستطع فبلساته . فان 

فبقلبه » “° 

قال له عباس أبو حميدة موبخا : 

وحرق الناس أحياء يا كرامة !! 

قال الفتى مبتشسا : 

- آرض خراب ونحن الرجال الحوف بالقش حسيت رووسنا ۰ 

صفعة عباس أبو حمبدة على صدغه بقوة , فمضى الفتى بعیدا مطاطتا 
راسه ۰۰ 
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من ير صباح وهی جالسة آمام الفرن تقلپ النار تحتها وتمسك 
بالمطرحة وترمی آقراص العجين وقد احمر وجهها لا يصدى آنها الدكتورة 
أوديت ابنة أحمد بإشا السيد ٠‏ كانت فى الصباح قد عجنت العجين 
كما علمتها نفوسة بنت الشامى ‏ وها هىمشغولة بالخبيز ٠‏ 

ولما وصلت الاخبار عن الحرائق التى اشتعلت فى شارع الهرم هبت 
واقفه 2 ونحت عنها ملاس العحس وارتدت جلابية طويلة نظيفة 
ووضعت عليها طرحة حمراء مزينة بالترتر ٠‏ وقالت أنها ذاهية ٠‏ 

لم تترك قرصة لنفوسه لتناقشها . فقد تعودت الخروج والعودة 
كما يحلو لها فى الليل أو النهار ٠‏ 

انطلقت صباح الى شارع الهرم سیرا على الأقدام ووجدت سيارة 
قادمة من الحوامدية فى طريقها الى الحيزة فاستقلتها ب وسمعت آخبارا 
متناثرة عن الحرائق : الغضب والثورة والشمانه على وجوه الفلاحين 
البسطاء وهم يخلطون بين حرق اللاهی ونهبها ومعركة الاسماعيلية 
بالامس ٠‏ 

غادرت العر بة عند محطة اسباتس ۰ عربه ترام مقلوبه وقد اشتعلت 
فيها النيران وزحام شديد حول صيدلية وقد أصيبت سائحتان يحروق 
شديدة ۰ واندفعت صیاح داخل الصيدلية لتحد سانحه ثالثة راسها 
مصاب بجر وح وقد حاءها الخاض ۰ والصيدلى حاثر بين اسعافها وطلب 
النحدة »> ولا محسب 9 

شمرت عن ذراعيها 2 وقد قررت الكشف عن شخصلتها » وقالت : 

٠ طبيبة‎ - 

نظر اليها العجوز فى دهشة : طبيبة فى ملابس الفلاحات ۰ جلابية 
فلاحة طويلة وطرحة حمراء على راسها » لكن انجليزتها ومعرفتها بفنون 
الطب لم تترك له فرصة لمراجعتها ٠‏ يوم أغبر من ساعة طلوع الشمس 
وکل شىء آصبح جائزا ٠‏ 

واختارت صباح واحدة من الفلاحات لتماونها ” سمدة توسمت 
قمها التحابة والشيامة بينما تسمر الصيدلى وقد الحمه حول الاحداث 
لا يترك قرص التليفون ٠‏ 

۱۹ 


الصياح خارج الصيدلية يتمالى : ساحه تلد ٠‏ الله معها ٠‏ 
وبعضهن يصرخن فى السباب : 

ا يا عيب الشوم ۰ ابعدوا ٠‏ 

الشباب «تغامزون وفى أيديهم بقایا بدل الرقص التى تمزقت , 
وبعضهم يخرج زجاجة وسكى ويرتشف رشفة فرحا بالغنيمة . أما 
اللصوص فكانت عيونهم قد تركزت على الخزائن ٠‏ ومن لم یفز يشىء 
أحس بالحسرة على فوات الفرصة وجرى طالبا العون من الله ليفتحها 
عليه بخزينة مليانة ٠‏ 

وبعيدا عن الصيدلية , النسوة يلطمن خدودهن خوفا من الحرائق > 
طاليات السلامة للصبية والرجال الذين حكمت عليهم الظروف 
بالخروج للقاهرة فى هذا الصباح الاسود ٠‏ 

ودار حوار بين صباح والسائحة وقد اسستسلمت لیدیها الدر يتين 
ففتحت فخنيها على آخرهما والطلق يعاودها وقد أعدت لها الفلاحة 
أطباق البلاستيك المليئة بالمياه الساخنة . زودهم الصيدلى بلفافات 
القطن الطبی والشاش ۰ 

ساندرا ستر وهو لم عالمة آثار سوبديه ٠‏ دفعها حظها العاثر لزيارة 
الأهرامات فى هذا الصباح الذى لم تشهد له القاهرة متیلا من قبل ٠‏ 
فلما سمعت بأخبار الظاهر ات والحراثق 2 توحهت الى فندقها فی شارع 
الهرم سيرا على الاقدام فأصيبت بحجر فى رأسها وسقطت وجاءها 
المخاض ! 

السيدة ستروهولم ليست ساذجة أو غبية » ولها معرفة بمصر , 
وتفهم أن الطبیبات لا برتدين ملابس الفلاحات الطويلة الا لسبب ما ٠‏ 
وایقنت أنها فى رعاية زعيمة سياسية وليست طبيبة عادية وقد 
اضطر بت أحوال البلاد > قفأسلمت نفسها راضية بقدرها وغس حاثفه , 
لقد ساقتها الظروف اليها لتنقذها من هذه الورطة ٠‏ 

آهات الوجع على الوجه المتورد ۰ العينان الواسعتان الخضراوان 
فيهما قلق ٠‏ وصباح هادثة فتستمد السيدة من حر كاتها وبريق عيتيها 
شجاعة ٠‏ 

وسحبت صباح المولود من راسه فى ولادة طبيعية للغاية ٠2‏ وقالت 
فرحة : 

٠ ذكر‎ 

اتسمت ساندرا! وصدرها بر تفع وبنخفض ومدت بدها لتلمسه فى 
دماثه . وانطلقت من الفلاحة زغرودة هرت آرکان الصيدلية . 
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فی غرفه واسعة اسدلت ستاثر قاتمة على نوافذها فيما عدا نافذة 
واحدة تطل على الحديقة وتتسلل منها اضاءة خافتة مرتعشة با لطا بق 
الثانى من مستشفى الانجلو TRE‏ ا OG‏ 
وقد أحاطت الضمادات بحسدها كله وذراعاها المستقرتان عل الفراش 
عاجزتان عن الحركة ٠‏ 

عيناها متعبتان ومضمومتان وتواحهان الاضاءة الخافتة المر تعشسه 
فى صعوبة , تفتحهما للحظات وتتأمل خيالات أوراق الشجرة عل 
الحائط أمامها ثم تغلقهما ثانية ٠‏ 

الالم يعتصرها فى موجات متتالية فتغيض روحها ونسمقط فى 
Ig‏ الظلمات ۰ وتبلغ آوجاعها ذروتها 2 وتغیب ٠»‏ ثم يصفو ذهنها 

ء الهيا ويفارقها ا الدونى بالحسد . وتشف روحها 
ار یور نور ربانى ٠‏ 

وفى لحظه من لحظات الصفاء ٤‏ رات مار جر بت ستكلير نفسها 
قرف حول الب ألقت نظرة على وجهها الجميل الذى لم تطله 
الحروق ٠‏ وشعرها الذهبى حوله كرقائق الذهب وبسمه على شفتیها 
الضمو متین 9 عیناها مسدلتان وحسدها ملفوف بملاءة بيضاء 7 و کأنها 
تتتظر ملاك الوت وقد حانت ساعة الرحیل الابدی 2 فأشفقت على هذا 
الجسد الجمیل الذى سوف يواريه التراب بعد قلیل ٠‏ 

ضر بها لالم فى بطتها اكفافت من و ی 
السرة تتدحرج الى أعللى فتطول ثدييها ثم تسقط حتى الفخذين ۰ وخرجت 
من قمها آحة مكتومة ٠‏ آحة استغاثة ملهوفة من أوجاع الجسد المحروق . 

آقبلت عليها رئيسة العنبر ۰ ربتت على وجهها . ثم مسحته بقطعفة 
قطن مبللة بعطر خفيف ووقفت قبالتها تنظر اليها فى ود ۰ لم تحدثها 
ولكنها أفصحت لها عن تفهمها لعذاباتها وهزت راسها تطلب متها 
الصبر ٠‏ فقد قربت ساعة الخلاص من العذاب بعد نجاتها من الصدمة 
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العصبية التى تصيب المحروقين فتقضى عليهم ۰ وبقى مداواة الجروح من 
آثار الحریق ٠‏ 

نظرت رئيسة العنير فى ساعتها ۰ وتناولت زجاجة صغيرة وملعقة 
وآفرغت قيها عشرين نقطه من الدواء المخدر , ونقطة نقطه سقتها لها 
ومسحت لها شفتيها ووقفت الى حجوارها ٠‏ 

بعينيها توسلت مارجریت سسنکلیر الى رئيسسة العنیر لتیقی 
معها 2 لتحادثها وقد شلت حبال صوتها بفعل الحریق الذی دهمها وهی 
جالسة فى کلوب محمد على ۰ وجهها ساکن ٠‏ وقد سكنت آلامها يفعهل 
المخدر القوى : تحرك حدقتيها وتفتح شفتيها وتضمهما وتدير لسانها 
ولا يصدر عنها سوى آهات الرعب , واذا تحاملت على نفسها ودفعت 
الهواء فى صدرها اهتزت ضلوعها وآلتها . فتتوقف عن الهمس والتنفس 

طوفت مارجريت سنكلير فى بندان كثيرة وشاهدت لحظات ميلاد ۰ 
فى الهند كانت أشد اللحظات اثارة لها هى لحظة تنازل الحاكم 
البريطانى ورفم العلم الهندى ٠‏ وفى مصر كانت ترقب لحظه انسحاپ 
القو ات البر بطانیه من القال > وحين اقتر بت اللحظه وأوشكت أن 
تمسك بها آفلتت منها واشتعلت الحر " ثق فى جسدهاء فاذا مانت ستظل 
روحها تحوم حول فوانیس النور ٠‏ 

وتجهم وجه مارجریت سنكلير ۰ وبالبقية القليلة من العافية 
التبقیه فى حهازها العصبی الذی آتلفته الحرائثق وقنابل الدخان قطبت 
وجهها ۰ جعدت جبهتها الناصعهة الجميلة وزمت وجنتیها ٠‏ 

ها هى الاقداز تلعب لعبتها غير الشريفة معها وتعابثها وتحکم علیها 
بالوت محروقه فى کلوب محمد على فى لحظه حاسمة حبلى بالتوقعات ل 
انفحرت قنبلتان فى بهو النادى قاشتعلت الارضية وأمسكت النيران 
بملابسها ٠‏ أغلقت الأبواب عليهن فجأة ولم يجد صراخها وسط سحابات 
الدخان » فاقتحمت النيران وتسلقت أحد الدواليب ,2 وبقيت فوقه تمزق 
ملابسها وترمى بها للنیران ٠‏ 

سبح عجائز احترقن وسط الدخان ٠‏ كانت تسمع أنيئهن وهی 
واقفة على الدولاب ٠‏ انسعت النيران وغطت الارضية باكملها ولم يكن 
فى مقدورها مساعدتهن ۰ 

و تقلصت عضلات قلبها بقوة ‏ حبانة ۰ 
متها فتبتعد عنها هذه الافکار السوداء » وقالت لها : ی ۰ ل ٠‏ ق ۰ 
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آخرجت رئيسة العنبر ورقة صغيرة من مریلتها ۰ وكتبت الارقام 
من واحد الى تسعه ثم كتيت الصفر » وأمسكت بالقلم وحركته بين 
الارقام من اليسار الى اليمين » وهی ترد عليها بهزة من رآسها وتفصح 
لها عن الرقم المطلوب بعينها 2 وقد أثلج صدرها الحوار الصامت مع هذه 
الراهبة الشابة ٠‏ 

وكتيت رئيسة العنبر التى ترتدى رداء الراهبات رقم التليفون 
وتوحهت الى الخارج فشیعتها مارجریت سنکلیر بنظرة امتنان » فبرعد 
لحظات یقدم اللواء عویس باشا لزیارتها - تودعه قبل أن تقضی وتوصی 
له بأوراقها الخاصة ۰ لقد زاد طنين ملائكة الوت حولها وصارت تسمعیم 
بوضوح والخدر سری فى عروقها ٠‏ 

زارتها آمس زوجة السفیر البریطانی ۰ قبلتها . وسمعتها وهی 
نصف نائمة تتحدث عن الحریق الذی دهم القاهرة وقضی على متاجرها 
وقالت احداهن معلقة : يوم السبت الاسود ٠‏ 

ماذا حدت ؟! 

من رمی القنابل على کلوب محمد على فى تلك السعة من التهار 
وبینما جلالته مشغول بالادبه اللکیه فى قصر عابدین على مبعدة آقل من 
كيلو متر واحد ٠‏ 

وعدها اللواء عو سس باشا بالمرور عليها فى النادى فور انتهاء 
المادية الملكية فى الساعة الخامسة من بعد الظهر لیتناولا العشاء معا فى 
شقتها فى الزمالك 2 فحضرت مبكرة فى الحادية عشرة وانتحت ركنا 
قصيا لتراجع مسودات كتابها عن الهند ٠‏ 

آغمضت مارحر بت عمتمها وقد فارقتها حده الالم قليلا فأصبحت 
کنغزات تنطلق فى بطنها من وقت الى آخر ۰ ومالت بحسدها الى اليمين 
بعد أن كانت متخشبه فى نومتها حتی لا تزید من عذاباتیا باحتکاك 
الررتبه بجسدها اللفوف بالضبمادات وقد سلخ جلده وساحت دهو نه 
وبرزت العظام منه فى بعض الواضم , وبين اغفاءة ویقظه على طنين 
فى رآسها صمسات ملائکه الوت ووشوشات أجنحتهم تمر آمام عينيها 
آحداث الايام الثلاثة الماضية متلاحقة کومض النجوم ٠‏ 

امس دك الجنرال أرسكين مبانی محافظه الاسماعيلية عل رءوس 
الرجال » وخرجت البقية التی کتبت لها النجاة مرفوعة الر اس لتشید 
العالم على همجية قوات الاحتلال التی توحه دانات مدافعها ال عساکر 
درك فى آید.يم بنادق !! كانت المذبحة حديث العالم فى اللیل ۰ وفى 


¥ 


نادی الجزيرة سمعت صیحات الاستنکار من ۳ الناس حیادا ورزانة 
حتی خجلت من کونها انجلیز ية ٠‏ 

لابد أن آصابع الجنرال أرسبكين وراء حریق القاهرة ,2 وقطبت 
وجهها تقطيبة مرة حزينة ‏ الايدى الائمه قد اصطادتها كجرذانة لا حول 
لها ولا قوة فى كلوب محمد على ٠‏ وبكل قوة فيها بصقت . وبحذر شديد 
حركت أطراف أصابعها لتضغط على الجرس وتهرع اليها المرضه ٠‏ 

فى ساعه الاحتضار تفارق القلب مشععر الكراهية ۰ و بتخفف 
الحسد من معاناته ومطامعه 2 لكن كراهية مس سنكلير لقوات الاحتلال 
لا سعها الدنيا وسوف تحملها معها الى الآخرة ۰ وحاولت القيام › 
وهمهمت غاضبه ۰ وأخدت الممرضة تمتعها من القيام فى حنان وتحاول 
تهد نتها وتطلب منها السكينة » ولا عجزت طلبت العون من زميلة لها ۰ 

تعاونتا فى تهد ثتها ٠‏ آسنداها فى رقه وأجلساها »> فسعلت شده 
وصدرها كله بهتر . ء وبصقت الاء كثيرأ من جوفها ۰ وکلما تخلصت من 
المماه آحست براحة وكأنها تتخلص من بقایا الحریق الذی خلفتکه 
النيران فى حوفها ٠‏ وبدأت فى استنشاق الهو!ء وقد اتسع صدر ها 
للدنيا وان كانت جروحها المفتوحة تحرقها : وخزات الالم تشكها فى 
البداية شكات خفيفة متتالية فى مواضم مختلفه , ثم فجأة تغوص الاير 
فى جسدها حتى تصل الى أطراف أعصابها فتنتفض وكأن ملايين 
العقارب تلدغها هرة واحدة , ومن قسوة الالم تغيب للحظات فى اغماءة 
قصيرة لتعود ثانية وتفيق ٠‏ 

قدمت لها احداهما الخدر وسقته لها نقطة نقطة ‏ فاسترخت وهی 
مغمضة ,2 تسعى للنوم وتقاومه وقد اختلطت وقائع أيامها بين نیودلهی 
والقاهرة » وصورة اللواء عويس الذی غاب عنها تؤرقها 2 فقد تخل عنها 
فى اللحظة الحرجة وتركها فريسة للكولونيل سفيتكس عميل المخابرات 
البريطانية ورفاقه ليقضوا عليها ٠‏ 

لا تدرى مارجريت سنکلیر ناذا عبر فى خيالها فى تلك اللحظات 
مستر ستيف آستاذ الادب الانجليزى فى جامعة فؤاد الأول واحد أعضاء 
جماعة اخوان الحرية البارزين › راته أمامها فى شارع سليمان باشا أول 
آمس قادما من مبدان الاسماعيلية ومتحها الى جروبى ٠‏ رآته سحنت» 
البيضاء المشربة بالحمرة وشاربه الصغير وقامته الفارعة بهتز فى 
مشیته كعود أخضر ويميل يمينا ویسارا ويتلفت حواليه متطلعا الى 


۱ 


الناس والیض‌انع والصحف الفروش على الأرصفة ویصوقف آمام 
الواجهات فى دحشهة كأنه طفل قدم الى الدینة لاول مرة ٠‏ 

قالت لنفسها متعجبة نحظتها ۰ ساعة وله من تلك الساعات التی 
تاخذ یلپ محبی الشعر ونقاده . وفارقها غيظها منه وأحست نحوه 
بتعاطف وقد رأته مندمجا بكل حواسه فیما حوله یتلمسه بعینیه و یعیش 
لحظة الضحى بجوارحه فرحا بالدفء > وفارقتها تلك الصورة التی 
رسمتها له فى السابق كواحد من رجال القش الذين يتحدث عنهم اليوت 
فى قصبه نه التى داعت وروح لها الو‌تورون حتی شاعت بين طلية 
الدارس الثانوية ٠‏ 

تقدمت اليه وهو واقف أمام شركة الطيران یتضرج على نماذج 
الطائرات فى سعادة طفل قروى . وقالت له : 

« نحن الرجال الجوف , وقد حشسيت بالقش رؤوسنا » فو آسفاه !!» 

فالتفت اليها وقيلها على وجهها قاتلا : 

تب آه ۰ مس ستکلیر ٠‏ آسعدت صباحا ٠‏ 

وتحادثنا ۰ 

أخبرها مستر ستيف أنه يهوى لعب الاطفال والنماذج المحسمة , 
ففى داخله طفل كبير مضاکس يعشق اللعب ٠‏ 

قالت له ساخرة وهی تسأله : 

وهل يحب الطفل الكبير أيضا اليوت ويردد فى وقت فراغه 
و آصواتنا الحافه حینما تتهامس ,2 هحادثة خالية من المعنى » كالريح فى 
الحضائش الحافة » ؟! 

ضحك طو بلا › واهتز حسده القارع ۰ وبعد فترة صمت ء قال لها 
فى نبرة حاده : 

- الموت بخاطب فبتا الانسانية عندما تبلغ أعلى مراحلهاحیتما نتضح 

وتعرف وحدة المعاناة والتفرد وتكف عن اللعب » بخاطب العقل الرصين 
عندما يصيبه الشلل ويعجز عن الفعل ٠‏ آما القلب فتهزه قبلة على وجنة 
فتاة حسناء ء مثل التی تفضلت وسمحت لى بها هذا الصباج ۰ وعقل 
الاستاذ آکبر من قلب الطفل . ولهذا! فان قى قبونا الحاف ۰ حيث 
تخزن المؤن 2 شکل بلا قالب 2 ظل بلا لون » قوة مشئولة . اشارة بلا 
حركة ۰ 

قالت له ساخرة : 

- الحمد الله ! قى القاهرة ليس لنا قباب جافة 'و رطبة 2 وفی 


۱۵ 


الطرقات حركة لها قوة دفم لا نهابءة لها . والطاقة الروحية هنا لها 

قال لها موافقا لینهی النقاش : 

- نعم ٠‏ نعم ٠‏ لهذا لن يعرف هذا اليلد عقلية عظيمة مثل اليوت , 
فهده المشاعر العميقة هى مشاعر الشيخوخة فى نضجها . وهنا كل 
الكائنات شباب ٠‏ انظرى حولك » كلهم شياب وصبية . أطفال ٠‏ 

قالت له ساخرة : 

اذن أنا آسفة على القبلة التى ضيعتها » فشساية مليحة مثلى لا تمشح 
قبلانها للعواجيز الذين ينتظرون الموت ! 

أجابها ساخرا : 

- هذا هو طیش الشباب يعينه ٠‏ 

٠ وافترقا‎ 

فى هذه اللحظات التى تعانى فيها مارجريت سنكلير من حروقها 
منتظرة الموت » يراودها يقين بان رجل القش هو الذى رمى على نادى 
محمد عل القنايل الحارقة : بالقش حشسيت رأسه » همساته خالية من 
المعنى 2 وليس له قالب , يندفع ويلقى بالقنبلة الاولى والثانية ثم يرش 
بودرة ويغلق عليهن الباب » ويفر كالريح فى الحشائش الجافة ٠‏ 

سعلت وهی تحس یعطش فظيع ۰ وتدفقت سوائل صفراء من 
حوقها فاأکملتها بيصقة نود أن تشيعها الى مستر ستیف ۰ ومسحت 
الممرضة الواقفة الى جوارها وجهها وقد تتاثر الرذاذ على رقبتها ٠‏ 

معركة خاسرة دخلتها ضد رجال القش 2 فقد احترق حسدها » 
وملائکه الوت أصبحت توشوش لها لتصحيها على طریق الابدية 2 ولم 
يبق لها سوی ساعات تقضيها وهی تتقلب على الجمر ۰ کتابها لن يجد 
من يكمله ۰ مذكراتها سوف تعيث بها الایدی » وريما يتخلى عنها اللواء 
عويس باشا بسبب مشاغله الكثيرة هذه الأيام فلا ياتى لوداعها . 

بدات تشم رائحة تخثر جروحها وقيحها ۰ الهدوء المستقر فى عينى 
الممرضة التى تمسح لها وجهها بالقطن من نوع ذلك الهدوء الذى يسبق 
العاصفة 2 فيعد قليل يض عونها عارية فى صندوق زجاجی لکافحة 
تقيحاتها ويقتر بون منها والكمامات فوق آنوفهن ٠‏ 

وفى ثانية من تلك الثرانی القليلة التى تفيض فيها روحها وتفارقها 
آلامها دهمتها موجة هائلة من الشجاعة وسرت فى عروقها مثل موجات 
البحر الهادر 2 فرفعت ذراعها الأيمن وحركت أصابعها وهی تتغلب على 
الالم وتقهره ٠‏ 


۱۳۹ 


وانطلق صو نها الحی وس وتمتمت بعده صلوات بالارد یه کانت 
تودیها فى الهند 2 وثبتت عینیها على الجدار وظلال الاشسجار نتر اقتص 
آمامها - فى البدابه همهمت 2 واستمدت شحاعه فنطقت . وقالت : 

آود کتابه وصیتی ۶ 

كانت على يقين من آنها مقضی علیها 2 وأن هذه هی الافاقة الاخيرة 
لها قبل حشرجات الموت ٠‏ فقالت لنفسها : لن أرحل مثل رجال الفش . 
شكلا بل قالب وظلا بلا لون » قوة مشلولة واشارة بلا حركة , كلا ٠‏ 
وتحاملت على نفسها وهى ترتب أفكارها ٠‏ 

خرحت الممرضة وعادت يكاهن بروتستانتی وموثق من السفارة 
كانت زوجة السفير قد أمرته بالبقاء فى الستشفی الى جانب المحروقين 
الانجليز لانهاء اجراءات دفن الموتى تمهيدا لتزحيل نعوشهم الى بریطانیا 
1 لعظمي ۰ 

رفضت مارجريت سنكلير الصلاة خلف الكاهن »2 وقالت له انها 
تركت المسيحية منذ زمن طويل - وقال لها الرجل حانيا : نهر الابدية 
يتسع للجميع دون تفرقه بين جنس ودين ۰ قالت له : آحببت الجمیع 
فیما عدا الرجال الحوف ۰ آکرههم ۰ آکرههم 

وتوقف القس عن الکلام وهو يطلب 1 يقولاها الله برحمته وآن 
بخفف آلامها › وانتحی فى ركن للصلاة ورفم يديه فى خشوع ال 
السماء 7 

لم تشغل مارجريت نفسها بالقس أو بصلاته 2 وقالت : 

ب وصیتی .۰ 

اقترب الوثق من سریرها وقد ضايقه زجرها للقس وبدأ یکتب فى 
برود : مسودات کتبی ومذ کراتی تسلم ال اللواء عو يس باشا لیعمل 
على نش‌ها بمعرقته 2 و یکون عائدها لعائلات ضحایا محزرة الاسماعيلية٠‏ 
أموالى ومجوهراتی و کافة ممتلکاتی فى مصر تمنح لخادمتی صفية آبو 
دراع ٠‏ أموالى فى کاسل فى بریطانیا تمنح لجمعية الدراسات الروحية 
فى لتدن ٠»‏ وحمعیات مكافحة الاستعمار فى آفر بقیا وآسیا » متاصتفة 
قيما بینها 3 هذه وصیتی آنا مارجریت سنکلیر بتاریخ ۲۷ بناير ۱۹۵۲ 
- القاهرة ٠‏ 

مدت ذراعها لتتناول القلم وتوقم على الوصية . لكن رأسها سقط 
فجاة على المخدة وانقلبت عیناها لامعتن مثل قطعتى زجاج 5 

قال القس وهو برقع يديه بالشكر لله طالبا لها الغفران : « انتهت 
عذابات ابنتك البارة مارحر بت ستکلیر فتقمدها بر حمتك » ۰ 

¥ 


۲۱۹۰ ۰ 


قضی اللواء عوبس ليلة السبت بين قواته فى القضلاق الواجه 
لقصر عابدین + وکان جلالته منزعجا طوال اللیل بسبب شدة الحرانق 
واقترابها من القصر ٠‏ 

كان موعده آمس مح مارجریت ستكلير فى کلوب محمد على بعد 
انتهاء المأدية الملكية فى حوالى الساعة الخامسة ٠‏ لكن الامور تطورت على 
نحو لم يتوقعه اللواء 2 فقد اشتعلت النیران فى کازینو أويرا فى حوالى 
الساعة الثانية عشرة ونصف , واحاطت بالقصر مظاهرة ضخمة وهی 
تهتفا بسقوط الملك ٠‏ 

بقى الى حانب صغار الضباط والحنود وقد أعد العدة لمواجهة أعمال 
الشغب والحرائق ٠‏ زودهم بخراطيم المياه جاه عن نصيحة الكولونيل 
سفینکس > لكنه لم یتصور أن تتسم الحراثق ق ال هذا الحد الخطر > 
وآن نز محر البلد بهذا القدر من الغضب : غوغاء 2 وقد سار الوزراء 
فوقف عبد الفتاح باشا حسن فى شرفة مجلس الوزراء يهتفا فى 
الجماهیر ويشجعها على الفوضى 2 وهذه هی النتيجة ٠‏ 

اقاله حکومه مصطفی, النحاس باشا آصبحت همؤكدة ٠‏ وقد صدق 
حافظ باشا عفیفی فى توقعاته . لفت حكومة الوفد الحیل حول رقیتها ٠‏ 
وسقطت › وسوف بو جه رحال القسیم الخصسوص الاتهامات لرحالاتههما 
بالفساد والفوضى وخيانة العرش > ولك تجد من يدافع عتها بعد هذا 
الحريق المروع ٠‏ 

هذه خطه جهنمية » بلع النحاس باشا الطعم » وقضى على سمعته الى 
الابد 2 فقد احترقت القاهرة على يديه . وسوف تذكر كتب التاريخ هذا 
اليوم كيوم أسود ٠‏ 

قضی جناب اللواء عوبس لیلته فى اتصالات مسستمرءة مع قيادة 
الحیش وآرکان الحرب وحیدر باشا وحسن باشا يوسف وكيل الدیوان 
اللکی وحاشية اللك وعل راسهم بول ۰ 

كان من وقت الى آخر بحاول الاتصال بمارجریت صنکلیر فى شقتها 


۱۳۸ 


فى الزمب‌الك ولا مجيب ٠‏ وافتقدها في ليلته التى طالت وقد عاد الى 
القاهرة الهدوء بعد نزول الجيش الى المدينة والقيض على الشاغبن من 
الشميوعيين وحزب مصر الفتاة والاخوان المسلمين ۰ 

أخيره الداهية حافظ عفيفى باشا ضاحكا بعد نزول الجيش أن 
مرسوم اقاله الحكومة سوف بعلن غدا بعد أن تتشر صحف الصباح 
اعلان الاحکام العرفية وحظر التحول بناء على طلب وزير الداخلیه فوّاد 
باشا سراج الدین ,2 فتختتم الحکومة التی طالا تغنت برعایه الحريات 
والدفاع عن الديموقراطية آخر سعه لها بفرض الاحكام العرفیه » 
وتمهد الطر بق للحکومه الحديدة للبطش بكل القوی الناوه مرة واحدة 

حكومة انتقالیه تعید ترتیب البیت من الداخل قبل اتخاذ خطوات 
آخری آکثر حزما لفتح باب الفاوضات مح الانجلیز على آسس معقولة ٠‏ 

لهذا بقی اللواء عو یس باشا فى القشلاق مطمئنا . وقد فهم رساله 
الد کتور حافظ عفیفی باشا على وجهها الصحيح , فاذا فاته قطار هذه 
الوزارة التی جری التباحث حولها على عجل فى اللیل ۰ فالفرصه قادمه , 
والهم حالیا تثبیت رکائز الحکم والاعداد لانتخایات جديدة ٠‏ 

دق جرس التلیفون ۰ سمع صوتا نسائیا یخاطبه بالانجليزية فى 
نبرة واضحة رقیته : 

هنا مستشفی الانجلو بالجزيرة ۰ طلبت مس سنکلیر مارجر بت 
الاتصال بهذا الرقم *٭ وهی مو حو ده حاليا فى المستشفى سسسب اصاتتها 
بحروق فى حريق القاهرة ۰ حى للاسف لا تقوى عل الكلام حاليا وان 
كانت غير غائبة عن الوعی تماما على الرغم من المخدرات القوية التى 
تحتاجها لتخفيف آلامها » فاذا كان الامر يهمك رجاء الحضور الى 
المستشفى عل عجل ٠‏ 

تساءل اللواء عويس قاثلا : 

ب هل هی قی خطر ؟! 

وتلاحقت آسثلة اللواء عویس وهو لا بصدق آذنيه . والمرآة تحاول 
أن تتبقل له صورة صادقة عن حالتها فى هدوء » قربما تکون هذه آخر 
رغبة للفتاة سيثة الحظ ۰ وقالت له عبر الهائف : 

حروقها خطيرة » من الدرجة الثالثة و یحسن القدوم قورا ٠‏ 

واجاب اللواء عویس وهو يضع السماعة : 

قادم قورا ٠‏ ۱ 

دارت الدنیا به وهو يهرع مغادرا قصر عابدین ۰ اثبثقت قى ئفسه 


۱۳۹ 


تلك التفاصيل الدقيقة لعلاقتهما منذ تعرف عليها فى العام الاضی وقل 
توطدت علاقتها به الى درجه العشی ° 

كانت تقول له ضاحكا : نهر الحياة له منبعان : الولادة » والموت ٠‏ 
فهل تقضی محروقة وحيدة فى القاهرة ؟! ۱ 

لم ينس موعدها امس . وقضی لیلته بين قصر عابدین والقضلاق 
متابعا لاخبار الحرائق وحوادث الشغب وقد نزل الجیش الى الشوادع 
واقتر بت النیران من القصر . لکنه لم يدر بخلده وهو يبحث عنها طوال 
اللیل أن الحرائى قد طالتها ٠‏ 

حقيقة صدق أولثئك الحكماء الذين قالوا إن الطاعون اذا ضرب 
النجوع والكفور فلابد أن يطول ساكنى القصور , وها حى النيران قد 
لحقت برفيقته الجميلة مارجر يت الدفقه الحية التى حركت مياه حباته 
الراكدة ودفعته للتنفس والصحيان والقيام والقعود ء 

السيارة تنهب به الطريق الى المستشفى وهو قابمع فى مقعده 
الخلفى . وقال لنفسه : أحرقت القاهرة فاحترقت أصابع فؤاد باشا 
سعراج الدين › لكن حريق القاهرة قضى على مارجريت » يا للاسف !! 

تذكر نقاءه مع الكولونيل سفینکس فى النادى الکشفی للعاملين فى 
شركة شل منذ عدة أسابيع . وغمره الندم لانه لم يوقفه وتستر عليه ٠‏ 


والنيران لم تلحق السراى والجالس على العرش حقا , الا انها 
أصابته فى مقتل باحتراق مارجريبيت ۰ توقفت به حینتد سيارة الخاصه 
الملكية الليموزين السوداء التى استقلها بناء على أمر شخصى من جلالته 
بالتوجة نا باه شخصنية عسكرية الجليزية هامة بها عن الون : 
و توقفت به السيارة آمام میتی منعزل خلف ربوة عالية فى صحراء 
الهاكستب 2 فانقبض قلبه واحس بالخوف ووحشة الصحراء ٠‏ 

ألقى نظرة سريعة على المبنى وملحقاته من الخارج وهو ينحنى 
بحسده الضخم ليترجل من السيارة 2 وقد داعبت أنفه رائحة بارود 
وعبوات وراص دار فان آله عل عقر بة من تبه سرب لجرب الان 

بطر بقه عفوية تحسس مسدسه والتفت الى سائق الخاصة الملكية 
مستنحدا ومتوحسا ا وفجاة خرج رجل ا ی 

آهلا وسهلا *٠‏ 

وبعدها اکمل مضيفا : 

ب کولوئیل سفیتکس . 


۱۳۰ 


لم بترك له فرصة لتامل المكان » قاده الى حجرة منمزلة وهو 


يقول : 
هذا معسكر کشفی للعاملين بشركة شل . 

وحلسا الى طاولة عليها خربطة مجسمة لمدينة القاهرة وقو صح 

منطقة عابدین والطرقات المحيطة بالقصر الملكى وبدا الكولونيل 
حدرثه باللهمحة الصر به قائلا . 

۷ شك أن القوات ال بطانية فى منطقة قناة السنوسن تعانی 
ی بان ج سسب ال تعاون قوات البو لیس ورجال الادارة 
فالحكومة الصرية قد اصبحت هی الأخرى ضحية للخطوات الفوقائية 
التی اتخدتها بالقاء معاهدة ۱۹-۳۹ وو قف الفاو ضات من طرف واحد 
لاغراض حزبية تحت تاثر من الدکتور صلاح الدین وزير الخارحية . 

و الکو لوئیل سقیتکس قاثلا 
الى الشوارع بقيادة أحمد ی كت د اد 
للتند ند بحکومة ألو فد لاحساسهم أن الحكومة لا تدعمهم فى حملتهم 
ضد آلقوات البر بطانية > وتکون الحکومة البربطانية سعيدة اذا توافرت 
لحلا لته الحمابة الكافية فى أثناء الهو حة . 

بعدها توقف الكولونيل سفيتكس عن الحديث » وعرض عليه 
القيام بجولة فى أنحاء المعسكر الکشفی ۰ ٠‏ فوافقه دون تردد ٠‏ 

خرحا الى الساحة الخلفية الممتدة فى الصحراء » فرآی عجبا . 
مجموعات من الرجال تتسلق حوائط و تقتحم موانع جدارية وحواجز » 
و قبل أن ينطق بكلمة واحدة » قال مصطحه : 

النظم الكشفية تقدمت فى العالم كله . و فرگ الکشافة بشركة 
شل لا تقل كفاءة وخبرة عن الفرق الكشفية البربطانية . 

استمع اللواء عو بس اليه مغيظا . فهذه تدريبات لقوات خاصة , 
مصطحبه لا يقدر معرفته بالفنون العمسكرية , وخفف من حنقه على 
آندراوس باشا وكرم ثابت باشا قلیلا » وتبین آن مهمته شاقة حيث 
بتمین عليه حماية السراي من الو فد والانحلیز معا . 

الکولونیل غرفة ۰ فلمعت أسلحة عشرات من الفؤوس والبلط 

الحد ند به والقضبان قدر آللواء من واقع خبرته ف الاشراف علی 
الاسلحة بالسرای انها تکفی لمائة شخص . 

هر أن اللواء عوسن سرعان ما فقد اهتمامه بادوات الشفب فقد 


۱۳۱ 


التقطت انفه رائحة متفحرات » فاخد بجوم فى الهو وقد أطفا 
السيجار »© ثم اندفع نحو غرفة فى ثهاية البهو » ودق علیها دقا شندیدا 
فى غضب »© ففتحها الکو لونیل مترددا » وقد آدهشه أن نندفع حضره 
اللواء بجسده الثقیل نحو "لفرفة ككلب» مسمور مدرب وکرشه هتز . 

ز کاب مليئة بودر: ر.دنة لها رانحة ثفاذة تجمع بين رائحة 
ت.ن.ت. والفسفور السریع آلاشتمال © فاسر ع الى القرقة متدفعا > 
وسارع الکو لونيل سفینکس الى القول © 

_ هذه مواد للتدر ییات على اطفاء النیران ٠‏ 

فقال اللواء عو سن وقد استشاط غضما ٠‏ 

ل هذه الواد تکفی لحرق القاهر ه 7 

فاجاب الرجل مبتسسما فى خبث : 

_ لا اطفاء دون اشعال . 

فتجهم ور حه اللواء عوسن و تناتر الرذاذ من فمه كثيقا » وصهل 
كحصان جربح » ووجد ملحة الكولونيل سمجة وخالية من الطراقة . 
ولم يكن من طباعه افتعال ا'لضحك أو المجاملة » قانسحب من الفر فة 
غات 5 

عادا الى غر فة الممليات وقد توتر الجو بينهما » وتناول حضرة 
الكولونيل مؤشرا واخذ يحدد المواقع القريبة من السراى على الخارطة» 
ويقترح مضاعفة عدد قوات الحر س اللکی والشاة داخل القصر وحوله 
و تحهیز ها بالأسلحة الخف فة ومکرات الصوت والخراطیم لواحهه4 
١أظاهرات‏ النتظرة 

وبعدها اختتم الكو لونیل حديثه متمنیا لجلالته كل سعادة . 

وبعى الوا التقليدى فى مثل هذه اللفاءات السرية التى تجمع 
بين عميلين مدربين باسم من تحدت الكولونيل سقیتکس © با 
السفارة البر بطانية 1م باسم القيادة العامة للقوات المشتركة ف قبرص؟! 
آلقی اللواء عو سن سواله بطر فة فظه و فد نقد صنره 6 فتجامل 
شر نکه السوال و وحه الحد بث وجهة آخری » قانحطظ اللو ۱ء عو سن ف 
مقعده غاضاا . 

سمی اللواء عو س لعرفة الدهة “دى عمل لحسسابها حضر . 
الکولوئیل سفینکس آما الکولونیل فقد نان حریصا علی ممرقة رد قعل 
اللواء عما عرضه عليه ¢ و لکن الصمت لفه وماتت نظراته واضحى 
وجهه جامدا مثل وجه أبى الهول . 

وعندما اطلع جلالته على نتيجة مقابلته للكولونيل وتخو فاته 
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اعداد الانحلیز لحريق كبير فى القاهرة » لم بجد عنده آذانا صاغية : 
آخبره انه يعرف کل کبيرة وصغيرة تجری فى هذا العسکر وان القسم 
الخصوص فى وزارة الداخلية بجری التفتیش عليه من وراء ظهر 
فؤاد باشا سراج الدین » ووجه اليه سؤالين فقط حول البلط والاسلحه 
بالسبکر هل تكفى لقوة صفيرة ام كبيرة » فاجابه اللواء عویس قائلا : 


وبدا عليه الانشفال » لکنه لم بعلق » ثم سأله عن التفجرات وعدد 
القنایل > فأحابه اللو ۱ء عو سس ۰ 

لم ار قنابل © ولکنتی عابنت بودره حرق . 

قکرر حلالته الکلمة ۰ حرائق 7 آ۵ . حرائق ثم اضاف : 

_ هؤلاء الا نحلیز ملاعين ٠‏ 

وعندما مأل اللواء عوبس عن توجييات جلالته » قال له : 

انس الموضوع برمته . دعه لى . 

فی السابق كان اللواء عويس لا شق فى مارجريت ستكلير ولا بصدق 
حكابة الكتاب الدی تضعه بعنوان « سقوط الامبراطورية البريطانية » 
فتأليف الکتب حيلة معروفة للحأ اليها العملاء لتفطية انط 
جامعة فؤاد الاول و بلغت بهم الوقاحة الى حد الشتسلل الى الازصر 
الثر برف لکنه بمرور الأيام نحی هاحس العمالة حانسا »> قالفتاة 
مشفولة فعلا یکتابها وقد حمعت له مادة لا باس بها فى تجوالها فى 
سنا وقد سحلت لحظات خر وج الحاکم البر بطانی من الهند . وکان 
يكرر على مسامعها انه لن ينفعها فى كتابها , فالخلاقات بين مصر 
وحستت النیات وخففت الحكومة البر بطانية من حدة مطامعها 
الاستعماربة 6؛ فتتهمه بالنتاحة قائله ٠‏ 

هذا و هم با باشا ۰ 

ذات مره » قالت له : 

احبك با باشا . 

فأجابها فى تواضم : 

يب هذه نز وه 1 


۱۳ 


فمرت جانيا من صدرها البارز ضاحكة > وقالت ٠‏ 
- انظر ء البريطانيات لسن باردات كما يدعى سکان المستعمرات ٠‏ 
بكفه الاسر صفعها صفعة ارتحت لها رأسها » وسال خيط رفيع 
من الدماء من شفتها السفلى وقد انغرست فیها سنتها العلوية . لكنها 
تحلت بالصير ولم تعلق » وعت الدرس ولم تعد مره آخری للاشاره 
من قريب أو بعيد الى زوحته الامرءة شوکار أو ابنته حویدان » فهذه 
منطعة حرام ولا يجوز للأغراب الخوض فيها » لکن الشکولد ساورته 
بعدها : هل تمارس زوجته حقيقة السنحاق مع البنات ؟! 
ولدهشته لم يشعر بالغيرة آو آن شرفه قد تلوث . ريما بسبب 
انشقاله بمار‌جرت . 
فى هذه اللحظات » والسيارة تنهب به الطريق © تأكد من براءتها 
وائها كانت تناصب الامبراطو ر ره البر بطانیه العداء حميقة » وأنهم كد 
احرقوها حیه , ولا فائدة 2 فقد نفذ فیها حكم الاعدام وغالبه الندم 
لانه لم یشملها بحمایته وتر کها لمصيرها . وساوره احساس خفی بان 
جلالتة كان هان ی و 
الحز برة الهادئة » واندفع السائق و هر ع بفتح 0 
عوبس رجله على الأرض وجری نحو البوابة دون أن سسوی بزته 
العسكرية . قلبه متقبض . انه يدرك آنه سیر على طریق الوت . 
وهناك آحساس مر در ينتابه » فقد انشغل عنها طوال آمس ء وتركها 
بمفردها لتواحه مصي‌ها » ولا حول ولا قوة الا بالله آلملی العظیم . 


۱۳ 


6 ۲۰ ( 


اشرفت السفارة السويدية على تقل السيدة ساندرا ستروهولم 
لبدها ١‏ ره ۰ 

5 مم السفارة تحمل زوجات السئولین الى الصیدلیه 
ومع الفرحة بنجاتها من الحريق وسلامة وليدها » وشكرهن للدكتورة 
صباح لاشرافها على توليدها فى ظروف غير طبيعية » أصرت السیده 
ساندرا ستروهولم على مرافقة الدكتورة صباح لها » واعلنت عن 
تمسکها ها . ۱ ا 

وفحأة وحدت الدكتورة صباح نفسها داخل السغاره اللويدية 
متمتعة بحصانة دبلوماسية تيعد عنها رجال القسم الخصوص وتو فر 
لها حمابة من هذا النوع . 

وفى مسكن الملحق الاعلامى بالسفارة تم توفير غرفة لها على مقربه 
من السيدة ساندرا ستروهولم ووليدها للعنابة بها : صد فه انقذتها 
من اعتقال مؤكد بعد مقادرتها لمزبة عوبس وظهورها فى شارع الهرم 
وکشفها عن هویتها واشرافها على عملية تولید لسيدة آجنبیه داخل 
صيدلية فى اثناء الحریق . 

هؤلاء الدبلوماسيون ليسوا بالرجال السذج يعلمون 2 يرون » 
ولا يتحدثون . واذا كانت دار عباس ابو حميدة فى عزبة عويس لها 
آذان فان جدرآن السقارة كلها آذان وعيون : شدون على بدها 
بنادونها باسمها المزيف : الدكتورة صباح احمد . ویعر فون حقیقتها. 

أحاطوا بها » تحمموا حولها » تحدئوا الیها » و فور استقرارها فى 
ضيافة عائلة الللحق الاعلامى داخل مبنى السفارة » ارسل التقرير الى 
وزارة الخارجية السويدية بالحادث : 

أصيبت عالمة الآثار السويدية السيدة ساندرا ستروهولم فى أثناء 
حريق القاهرة يوم السبت بحجر فى رآسها بالقرب من منطقة الاعرامات 
وتم نقلها الى صيدلية قريبة بواسطة الامالی حيث جاءها الخاض 
و و صعت ذکر۱ بمساعدة طبيبة تصادف واحودها ف المنطعة . 


۱۳۵ 


وقد رات السيدة ستر وهو لم صحصة الطبيبة للا قامه معها داحل 
مبنى السفارة للمنابة بها ووليدها . 

وقد علمنا ان الطبيبة هاربة من اليوليس المصرى واسمها الحقيقى 
الد کتوره أوديت أحمد السيد و ھی ابنة وزس سابق وعر فت بنشاطها 
فى الحركة الشيوعية الصرية . ۱ 

وجاء رد الخارجية السويدية كما كان متوقعا : السماح للدكتورة 
أوديت احمد السيد بالاقامة داخل السفارة شريطة عدم السماح لها 
باجراء اتصالات خارج السسفارة واذا حدث وغادرت البنی لسبب 
ما لا سمح لها بالعوده الى دار السفارة مطلقا . 

عشر ات البر قیات الصادره والوارده بشانها تتناول تفاصيل 
قانونية تتعلق تكيفية التصرف اذا علمت السلملات المصربة بو حو دها 
داخل السفارة وطلبت تسليمها بالقوة . وكانت هی تقضى ایام ها 
وأمسياتها مع رفيقتها السو يدية فى أحاديث فنية وثقافية ممتعة ٠‏ 

هى لحظة حاسمة تلك التى نطقت فيها الدكتورة أودبت كأئلة : 
« طبيبة » . رات الدماء تسيل من راس السيدة الأجنبية : بطنها 
منتفخ . وجهها شاحب . عیناها زالفتان . خائفة . مدت بدها لها . 
نبضها ضعيف . نظرت الى الصیدلی العجوز قائلة فى حسم : 

« طبيبة . الدکتورة صباح » . 

تناو لت منه الطهرات وداوت رآسها من الجروح و ضمدتها وآمر ته 
باعداد حقنة منشطه للقلب على وحه آلسرعة . 

دون الافصاح عن مهنتها لم يكن فى مقدورها معالحة السيدة التی 
دهمها نزيف الوضع بطريقة فجائية . قالت لها انا فى شهرى الشامن 
وآود الحفاظ على حنینی بکل الطرق . طمانتها وهی خائفة أن تقتحم 
قوات البولیس الصيدلية وتقبض علیها . مجازفة » لكنها قبلتها 
راضية »© فأمام انقاذ حياة انسان من الخطر » لا يجوز الهروب © واذا 
كانت قد وقعت الکشف على ستهم فى عزبة عوس دون أن تکشف عن 
هويتها فليس فى مقدورها أن تتصدى لهمة مداواة السيدة المصابة 
فى صيدلية وهى ترتدى ملابس الفلاحات . ١‏ 
فة الشتفل بالحياة العامة الجبن . واذا كان المثل يؤكد انه ليس 
فى كل مره تسلم الحرة > فان انقاذ حياة اسسان واحد سبتحة 
المخاطرة » ولتسقط كافة الدعاوى والشمارات اذا كانت تضط 
الانسان الى خيانة مبادئه ومثله ومهنته . 


۱۳۹ 


ف هذه اللحظات التى تحادث فيها ساندرا فى السفارة » وقد 
و سن من القيض عليها عنوة ©» أدركت معنى الصدقة فی 
نج . > فمهما كان الحذر يظل للصدفة دورها فى الفشل أو 
لها ملابس انية وهي تقول لها : 

ب هده هدية . 

واعفتها من الکذب . 

الدكتورة أوديت سبق لها مصادقة العديد من الدبلوماسيين 
وعائلاتهم فى نادى الجزيرة . وعلى معرفه بطباعهم الكتومة ٠‏ بنادونها 
فى أدب ۰ 

ب مسن أحمك . 

والزوجات يخاطبتها فى بعض الأاحيان باسمها الاول e‏ 
صیاح . انها للبت ماک أن كن یمرفن آسمها الحقيقي > کا 
متأكده تماما أن شخصا ما فى هذا المبنى الضخم بعر فهك حقیفتها . 

کرت یی ان رتا ها ابو حميدة يعرف حقیقتها › 
ولم يكن بضابتها شك زوجته نفوسة بنت الشامی فى هویتها . اما 

» فعلیها آن تلعب دورها وحدها دون مساعدة من عباس أبنو حميدة 
أو توحیهات الر قاق » و بضاشها اخفاء الحقيقة عن ساندرا وقد فتحت 
لها قلبها واتخلاتها صديقة لها فى مصر . 

قالت لها ضاحکه آنها لا تعر ف والدا لاننها » ففی بعض الشهور من 
السنه تفلبها نزواتها وتدفعها للقاء عدید من الرحال » وق الاسبوع 
الذى تعتقد آنها حملت فيه تنقلت بين ثلاث عواصم عالية هی لندن 
ودرأ ودوها و ات علا نات نسب عم عد جال زر مدا شعرت 
بأعراض الحمل قررت الاحتفاظ به فهى فى حاحة الى طفل بعد بلوغها 
سن السادسة والثلاثين ۰ 

استمعت اليها آوديت مأخوذة بصراحتها ولم تعلق على سلوكها » 
فاذا كانت ساندرا هی رفیقتها فى هذا الممنى الضخم القرسب فهى 
آیضا كانت لها نز واتها الماطفية فى صباها البکر واوج شسابها وان كانت 
تخونها شحاعتها عند الحدث عن حقائق الحياة بهذه الصر احة فنز واتها 
كانت بسبب حب أهوج ولیس حاجة جنسية ملحة وقد غلفتها باحلام 


۱۳۷ 


رومانسية جميلة » وهذه حوانب خاصة تعف عن تناولها آمام الأغراب 
بهذه الساطه . 

ننتقلان فى احادشهما من الجنس والحب الى الستياسة »© قراتا 
الصحف ‏ الا بتفاصیل الحریق الهائل الذی دهم الدينة بوم السیت 
خسائر فظيعة ۲.۰ متحر . فنادق شبرد ومترو تولیتان . بنك 
باركليز »© أندية . قتلی ۰ اقالة وزارة الو فد . تکلیف على ماهر باشا 
بالوزارة . اعتقالات واسعة . توجيه اتهامات للو فد بالتقصير واتهام 
احمد حسين بالتدبير لحريق القاهرة . 

ساندرا تطلع على الصحف فى دهشة وهی راقدة فى فراشها 
والشمس تتسلل اليها من زحاج النافذة تستوقفها مظاهر العنف 
والقسوه التى صحبت هذه الأحداث . عنف وقسوة لم تعهدها فى 
القاهرة الآمنة من قبل ۰ كانت تسیر على جانب الطريق الايمن تحت 
الخطو فى طرشها الى الفندق > وفجأة ارتطم حجر برآسها من الخلف 
قداحت وب قطت عل الارض , ولا تدرى ماذا حدث حتى أفاقت وهى 
داخل الصيدلية » حقيبة يدها لم تسرق وحقيبة أوراتها كما هى > 
حملهما شخص آمين وسلمهما الى الصیدلی . 

هذه آلفاز . ضربة حجر فى رأسها تكاد تقضی عليها وعلى جنيئها » 
وق الوقت نفسه ثقودها لم تمس © وأوراق ابحائها عن صوص 
الاهرامات لم يعبث بها أحد ثم طبيبة تتول العناية بها حتی تضم ,2 
وجموع الناس ترعاها فى صدق ‏ فمن احرق القاهرة ؟! 

عرف التاريخ هبات وثورات شعبية ولكن ما حدث يوم السبت 
ليست ثورة أو هبة شعبية 2 بل جريمة مدبرة نفذتها قلة من الناس 
لسیب ما . 

شمس الصباح منمصهة ودافنه . وتقلب سنائدرا الصحف وآفکارها 
تجری مع السطور . مستسلمة » وفرحة لنجاتها » وتود آن تسال 
رفيقتها الدکتورة صباح لتوضح لها ما حدث » لکنها تتو قف عن 
السوال خجلة » فليس من اللائق التطفل عليها وهی متخفية فى 
ضیافتها : كانت متنكرة كفلاحة ساذحة بسيطة ولکنها کشفت عن 
هويتها وعرضت نفسها لخطر ما لتنقد حياتها » فلتقابل جميلها عليها 
با لصمت وعدم هتك سرها . 

الدكتورة صباح تقرا الصحف على مقربة منها تفصص اكلمات > 
تحللها تستخلص معانیها الخفية » فور اعلان الاحكام العمرفية ق 


۱۳۸ 


السادسة مسماء و اعلان مصطفی النحاس تاشا حاکما عسکر با ادر کت 
بفریزتها أن حکومة الوفد راحلة فى اليوم التالی ٠‏ _ ۱ 
قلقها الخو ف على الر فاق وقد تضمنت قوائم الاعتقالات اصد فاء 
لها > وتود معرفة ما وقع لعباس آبو حميدة > واحمد طه » وزکریا 
لطف الله » واولئك الضباط الصفار . هناك اسلحة مهربة من الجیش 
لارسالها لنطقة قناة السوس وبتعين اخفاژها فى هذه الظروف . 
أوديت ليست ساذحة » و فد آدر کت أنها اذا كانت تود الیقاء 
داخل السقارة فعليها أن تلعب دور اللاجىء السیاسی الذى ليسى من 
حقه القيام بای نشاط لقد حرم علیها الخروج أو الاتصال التلیفونی © 
وتحدث الیها فى الیوم التالی لقدومها احد الدبلوماسيين على انفراد . 
e bS Bh ۱ ba‏ .ويل وصاح 


ع با لها من صدفة طيبة » مس اودبت احمد السسيد . 
و قبل أن تفتح فمها بكلمة واحدة » وقد ارتبكت فى وقفتها » أكمل 
قائلا فى ثقة ٠‏ 1 

ب غيبة طويلة . افتقدتك ملاعب التنس فى نادی الجزبرة . 

وبعدها اکمل قائلا : 

زوجتی تحتفظ بمجموعة من الصور لك فى اللاعب ٠‏ 

أخيرها باسمها و هواباتها © و آنه بمتلك صورة لها 4 ی نقس 
واحد » فى جملة واحده طوبلة قطعها الى فقرات حتى بتيح لها التفكير 
وحسن التصرف وهو يميل عليها أو وهو يدور حول نفسه © بقيل 
عليها ويتراجع » وينطق بكلماته فى ابقاع لا بترك لها فرصة للحديث . 

بعد هذه الرسالة الاخبارية » وقف ثابتا فى مواجهتها وهو بوجه 

نظر ات ثابته اليها 9 قسماته حادة وحادة > وفی لهجة آمرة قال 

لها : 

الدکتورة اودبت هنا فى مکان آمن تماما » فالسفارة قطعة من 
السوید وتخصع لقوانین السوید التی تنص على حمابة اللاجئین الیها 
وق القابل بتعين على طالب الحمابة عدم مزاولة نشاط معاد لحکومته. 

استمادت اآودت شاتها و قالت له : 

ست اننی هنا للاشراف على صحة السنیدة ستر و هو لم ووليدها 6 
وسوف آغادر المىنى فور انتهاء مهمتى . 

تحاهل الر حل الدرب كولها تماما » وأکمل حد بثه ئلا : 


۱۳۹ 


س عاده تتمسك السفاره بالحصول علی تعهد من طالب الحمانة 
باحترام هذه القواعد بدقة » لکننی آعتقد آنتا لسنا فى حاجة الى ذلك 
مع الدكتورة أوديت احمد السید باشا . 

صمتت على مضض »> تود مفادرة البنی فورا » ورآسها بدور باحثة 
عن موضع آمن تلجأ اليه فى هذه الظروف العقدة . ومن ناحية آخری 
تعيد حساباتها » فوجودها على مقربة من السيدة ستروهولم يوفر 
لها حمابة مضمونة تود استغلالها . ورات أن تمسك العصا من 
وسطها » ولا تفقصح عن رغبتها فى الرحیل ولا تعلن قبولها لهذه 
الشروط . قالت : 

ب لا اعد بشىء » ومریضتی من حقها الاستفناء عن خدماتی 
الطبية . 

سددت له کلماتها كما تسدد كراتها القوية قى ملعب التنس ۰ 
يحادثها ويضحك ولوح بيديه » وشترب منها وکانه بود مراقصتها . 
قال لها فى ود ۰ 

الدکتورة صباح . 

آودیت لم ترو شيا لر فیقتها ساندرا عن حدیثها مع الرجل ۰ لم 
تساله عن اسمه ولم يخبرها . ریما رجل امن © أو ملحق صحفی . 
وسامته » وتلك الرحولة التی تطل من تقاطيعه الحمیلة » ودرتته فى 
ادارة الحدت وافتعاله الانماءات والاشارات الموحية » واختياره 
لکلمات صارمة » كل هذه السمات آوحت لها بأهمية الر حل و خطورته . 
وادرکت آن حرکاتها محسوبه علیها . ۱ 

تجمعها جلسات صباحية ومسائية مع رفیقتها السويدية » وکل 
منها تدور فى فلك خاص بها » متاعبها واحلامها لا تفصح عنها . 
وخطوط التماس بینهما مشاعر انسانية راقية » صداقة . لکن الشقة 
التی تفصل بینهما » هى السافة التی تفصل بين مصر والسوند من 
الناحیه الحفرافیه . حیاتان مختلفتان . هی نتاح ظروف تشکلت 
واستفرت 6 ملكبة عاقلة واستقرار اقتصادى 4 وابشاء الطکة 
البرجوازية يتمتعون بفضلات النظام الراسمالی الوفيرة » واشتراكية 
صارمة جعلت من التامینات ملاذا للفقراء » وسداد الضرائب حق مقدس 
للدولة . ساندرا ابنة واقع خر » اما هی فقد تمردت على حياة الطقة 
الا قطاعية التی تملك الارض ومقالید الحکم .والدها انسحب من الحياة 
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العامة » متقززا من الاعيب الساسة ونفاقهم الذی دفع البلد الى 
الهاوية » :وحمل من فاروق حاكما بأمره 6 وتعتبر من تستیج النظام > 
وحاء تمردها لتقطم علاقاتها بهذا العفن ٠‏ وبعد التمرد » الانضمام 
ثم الانغماس فى الجر كات الى سح لاقامة نظام جدید وشكيل حياء 
سرعان ما تمردت على رئیستها ولم تجد بقيتها لديهن ۰ وق الدرسة 
الثانوية اقتربت من الجماعات التروتسكية وتعر فت عندهم على منابع 
الثقافة و حلفت معهم فى دنیا المثاليات لاقامة حياة أفضل عن طريق 
الثورة العالية . ثم اقتربت من آلواقع شیتا فشینا مع تقدمها فى 
دراسة الطب ووجدت بفیتها لدی النظمات الشيوعية واستقر القام 
بها . 
عیتاها لحان ۳ متوردتان ا عورم 
مقربة منها . رفا قالت لها ۰ 
- اعتقد آن جريمة ستالين الكبرى أنه نفض بده من الثورة العالمية 

واهتم ببناء دولة صناعية كبرى مناقسة للغرب . 

نظرت اليها اودبت فى توجس . هاهى تروتسكية متخصصه ف 
اللفات القديمة وتهوى السياسة من الناحية النظربة . وقالت لنفسها : 
ولعلها رفيقة سابقة أو محترفة سياسة . وتاأملتها وهی تربت على 
الرضيغ بحنان شدید وکانها وسدته جدران بطنها فاحس بالاطمثئان » 
تهمس له بكلمات سويدية ربما لا معنی لها ولكنها تربطه بها اليها . 
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جلسات محبطة تلك التی تجمع بين اللواء عویس باشا وأخيه 
الاصفر حمدی بك صاحب الشركة الصرية للبواخر والتقل بسبب 
اختلاف نظرة کل منهما الى مفهوم الغنی والثروه » فاللواء عوبس باشا 
لا بفهم فى الثروة الا اذا كانت على هيئة ضياع واسعه وعزب 2 ومن 
لا يمتلك الضياع فهو ققم ولا بن بنتسب الى علية القوم » آما حمدى بك 
وأسهم » ونشاطه الاقتصادى مقتصر على النقل البحری » وليسن لدبه 
عقارات أو أصول ثابتة أو منقولة تذکر فيما عدا المجوهرات » وله فى 
ذلك حكمة ترسخت فى ذهنه منذ سنوات شبابه الاول » فهو رجل 
صفقات وسمسرة » وسعادته كلها فى تلك الأوراق المالية التى بديرها » 
آو مقابضته بأوراق مالية 5 

وبلفت ازمه حمدى يك و کراهیته للعمارات ذرو تها فباع القصر 
الذى بناه فى الزمالك كعادة الأعيان بالحاح من زوجته عديلة هانم . 
لم تطاوعه نفسه على السكنى فيه بعد الانتهاء منه » فباعه للشر ف 
صاحب مصانع الزجاج » ضاربا بتوسلات زوجته عرض الحائط » 
واستاجر طابقين فى عمارة تطل على النيل مباشرة فى جاردن سيتى . 

بکره الممتلكات فى شتى أشكالها فیما عدا النقود والاوراق الالية 
والمجوهرات > ولولا الملامة لياع سنبار ات4 واستأاجر بدلا منها عربات 
آجره لانتقالاته » وهذه طبيعة فى نفسه ؛ وشعاره خالى الوفاض 
خالى البال . 

وربما اکتسب حمدى بك هله النظره المتشائمة خلال ۱قامته فى 
سو سم | للدراسة فى صدر شیابه أو ریما لتفقهه فى دراسة البورصات 
والبنوك وقد آصبح خبيرا فى ادارة الاوراق الالية 2 وقد زکت الایام 
والاحوال السياسية المتقلبة ف الملاد هذه النظر ه لد به حتی أصبحت: 
فلسفة له ونهج حياة ‏ وما كاد يبلغ الثلائين من عمره حتى تخلص 


۱ 


عو بسن باشا كان بداعبه قائلا : 
نابعا من عقيدة سياسية معينة . فحمدى بك من مليوئيرات مصر 
الصفعات الرابحة قائز ا بالفئيمة وتار کا الفر م لغيره 5 واذا راق 
مزاحه قال لاخیه الاکیر : 

سے انت اقطاعی من القرن السادس عشر > آما !نا فتاحر من رواد 
القرن الثامن عشر . 

بنظر اللواء.عويس باشا اليه نظرة عطف واشفاق راجيا له الشفاء 
من هذا المرض الذى سيطر عليه واعمی قلبه فى شبابه ولم يبرا منه 
فى رجولته ‏ فى قرارة نفسه ينظر اليه نظرة الغنى الموسر الى الفقير 
المعدم » وى آحیان أخرى بساوره الخجل من تصر فاته » وقد كفا عن 
او العزب شيا يذكر » حتى شركة النقل البحرى آلتی يمتلكها > 
مراكبها كلها مؤحرة وليس لها ورش صيانة أو اوناش تفريم آو عربات 
شحن »© ونشاطه كله قائم على الابجار أو المشاركة فى عمليات . 

فى بعض الاحيان » بتفضل جلالته بتشریف عزبة عوبس بالزيارة > 
فيسأله عنه قائلا ۰ 

ل أخوك الشيوعى ما اخباره ۲۲ 

فيقول لجلالته خجلا من تصرفات اخيه : 

راس مالى جبان . لا بزرع آرضا ويخضرها ولا نی مصنعا . 
سمسار ملفون . 

فيضحك حلالته . 

اللواء عويس باشا نقيض أخيه ۰ حب الاطيان يسرَى فى دمائه وقد 
رعى الضياع التى ورثها عن أبيه فى وجه قبلى وبحرى آما عزبة عویس 
التجارب الناجحة فاأثمرت وترعرعت على يديه » قهو سليل أسرة 
الأميراللاى عوبس كبر المصلح الأكبر وابن على محمد باشا عوبس 
الأعرجح . 
لفقا فى البدابة على ۱قامة المصنع تحفيقا لحلم والدهما على محمد 
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باشا الذى شرع فى هذا المشروع ثم عطلته الحرب العالمية القانية 
مات قبل أن بحمو ۰ 3 
1 يو » الشاهرة احترقت لكن الأوضاع مستقرة وما وقع لآسره 
عرد الحميد لن بجری على الاسرة العلوية . 
١‏ عادة ما بفخر اللواء عو سن تحده الامرالای عوس الکبیر موسس 
العائلة ء ويقول للمقر بيزا اليه فى عزة : « جدى الامیرالای عويس الكبير 
وارفه الظل » . ۱ 

وربما ضيف لحدثه قائلا : « جدی لم تقتصر آعماله العمرانية 
على مصر 6 ولکنها امتدت الى السودان آیضا » وقد حدئنی عن 
افضاله زعماء سودانیون » . وعلی منحمل المفاخرة يردد اللواء عویس 
باشا وهو جالس فى بهو القصر على مستمعیه : « الارض أضبح لها 
سمر فى هذه الناحية » والفضل فى ذلك یمود الى جدی عویس 
الكمير » . 

وبعدها يضيف معتزا : « بعد حصول جدى الأميرالاى عويس 
الكبير على الأبعادية من الدائرة السنية » دفع والدى رحمه الله عشرة 
اضماف السعر الڌى قدمه جدى الى الدائرة السنية للفدان » وذلك 
فى اقل من ربع قرن من الزمان » وكان ابی يرضى الفلاحين قبل آن" 
تمد بده الى قيراط من أراضيهم 4 وبتاکد من رضاهم 4 ويقول لهم 4 
البيع مثل الزواج يجب أن يقام على الرضا والقبول » . 

وعادة يتوقف اللواء عويس عند هذا الحد من الحديث © ولا بشير 
بكلمة واحدة الى الصراعات الدامية التى نشنبت بين جده ووالده وبين 
عائلتى آبی حميدة وابى حبل وقد راح ضحيتها عشرات من الفلاحين» 
متعللا بأنه ليس من الحكمة الخوض فى موضوعات مشی زماتها » خاصة 
أن عائلتى أبى جبل وابی حميدة قد تراجعتا عن حماقاتهما واسلمتا 
قيادهما الى والده واليه من بعده » فرضى عنهما ونصب ابن ابی جبل 
عمده بالئيابة . 

أما الطلق النارى الذی اخترق فخد والده على باشا محمد ومزق 
انسجتها وأصابه بعرج شديد لازمه طوال حياته حتى عرف ف الاو ساط 
الراقیه بعلی باشا محمد عو سن الاعرج »> فان اللواء عو س باشا بغفل 
عمدا الاشاره اليه فى آحادشه » فهذه حادثة قدیمة مضی على زمانها 
أكثر من دبع قرن أو يزيد وسنعی جاهدا لنسیانها حتی لا سىء الى 
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بنظر الى تلك الحادثة وكأنها قد وقمعت لوالده بفعل القضاء والقدر > 
ولم تصادفه صعوبة فى شبابه على تقبل الامر على هذا النحو سسيب 
کربائه وحدة مزاجه » فاذا كان فى شبابه اليافع بنکر بشدة أن الدودة 
قد ضربت قطن والده سواء فى وجه بحرى أو قبلى » وكأن ارادة والده 
علی باشا محمد نافذه علی قوانین الطبيعة ولیس فى مقدور دوده العطن 
تحدیها » فكيف یعقل أن قلاحا ققيرا من عائلة ابی جبل او آبی حميدة 
قد قبع فى الظلام متر صدا والده مصوبا عليه بندقیته دون أن تهتز 
بده أو تصیبه ازمة قلبية !! 

هذه واقعة لا تعفل لخالفتها للوامیس الکون © واذا و ردت صد فه 
على لسان واحد من العائلة رفض تصديقها وأتکر‌ها بشده . 

ويطيب له فى ساعات صفوه مع أخيه الأصغر أن يردد على مسامعه 
حكمه ونصائحه » فيقول له فى زهو : 

مت 7 شیء أسهل من نناء الصانع والعمارات » أما استصلاح 
الاراضی فهو آلجهاد الحق فى الحياة . 

بؤكد الجالسون فى بهو القصر قوله دون روبة > رتما استخفافا 
بمنجزات طلعت حرب الصناعية لاسباب خفية ‏ والحقيقة هی أن 
أراضى عزبة عویس والنواحی الجاورة لها لم تكن فى بوم من الأيام 
آرضا صحراوية » لکنها كانت من آجود الاراضی آلزراعية التی هحرها 
الفلاحون فى الفترة ما بين حکم محمد على باشا والخدو اسماعیل 
ی ی ار ات ای 

وق بعض الليالى ينسحب اللواء عویس باشا خلستة من ضيوقه 
لبرهه سیب الصداع النصفی الذی بدهمه فجاة فتتكلس وحنتاه 
وتتصلب عرو قه و تححظ عیناه » وتعاوده مخاوفه من الوت بالر ض 
أو برصاصة فلاح مجئون » فیرمی زوجته الاميرة شوبكار رفقی بنظرة 
وقد اکن وجهه لونا احمر لبياض بشرته الناصع © ولا تسكن 
ته ال بعر أن بلقی نظرة متأملة على اشجار الانجو والعنب والنخيل» 
ویعود اليه ثباته » ویلحق بضيوفه قائلا لهم فى زهو قَيقّى : 

- الويل للاجیر اذا تراخی أو أعمل ٠‏ 

هو لا بتورع عن جلد مزارع أو أجير بثفسه © فاذآ عاود الخطا 
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علقه الى شجرة الجميز مصلوبا بالمقلوب وضربه بالسوط حتى شمی 
عليه » ومن يراه وهو يضرب الزارعين فى عزبة عويس بظن أنه بتلذذ 
عي ا سي سق ا ا لحر لو و 
آخر تبرز أن هذه القسوة ليست لسوء طبعأو خبث منبت فمرجعها عشقه 
للارض »2 ورائحة الخضرة تسكره » ولحظة تفتح لوز القطن هى لحظة 
عبادة » كما أنه لا بجد حرجا فى مصارحة علية القوم بمعتقداته مدعيا 
أن طين عزبة عوبس رائحته أنقى من عطود باریس . 

وق جولته المسائية قبل غروب الشمس بترجل عن فرسه الأشهب 
ویتناول حفنة تراب ويفركها فى راحته قائلا لمن حوله فى خشوع : 

كل حى الى التراب بعوة 5 
والاحواء فى عزبة عو سن عدة أساطير 0 تصر فات الاشا ۳29 
بمسحة من الايمان لتر بر شذوذها ( وقد تکررت حالات الحلد 
والتعدىب فى السنتین لاخ تین واتسمت بالوحشية ) حتى ستعد 
المؤمنون عن معالیه تهمة الالحاد والکفر وکان الاحیر بعد حلده مائة 
حلده بعرى ذراعه وحانبا من کتفه و شول مفتخرا ۰ 

( جلدنی الباشا بالسوط السودانی حتی تفجر الدم من عرو قى). 

وبعدها بتوقف قلیلا لیکمل فى ورع فائلا : 

ر وهنا ظهرت العجزة ۰ ارتسمت آیه قرآنية على ذراعی . .قرآها 
الباشا فسقط السوط من بده ) ۰ 

وعند هذا الحد من الروابة تکمل الأجير تعرية کتفه قائلا : 

( هنا » على الدراع اسم الجلالة . على الکتف بقية الآبة . جعل 
لكم الارض بسماطا ) . 

ثم بضیف الأجير قائلا : 

قرا الباشا الآبة فخاف . ارتدع . تركنى وحالى وهو شقول ۰ 
سبحان الله . ان الله غفار رحيم ) . 

وستكمل الأجير روايته ریما للمرة الآلف قائلا : 

( حملونى الى الدار . رقدت على بطنى ثلاثة أبام .ولم نجرؤ أحد 
على تطبيب جروحى . الآبة القرآنية طهرتها . صمت ثلاثة آيام و قمت 
بعدها معاق ) . 

تصل هله الروابات الى أسماع عو سس باشا تواسطة عيونه 
و حشمه EEA‏ اد Co‏ 
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( توت قتله . لکن رحمته واسعة ) . 

فالياشا لا بذکر أنه رای آية قرآنية مرتسنمة على ذراع أجير أو 
ان الكرباج قد وقع من بده » وأكثر ما يدهشته فى تصر فات الفلاحين 
لكنه تعود عدم مرح جعتهم فى معتقداتهم وفك سار على درب والده ف 
تركهم لخيالاتهم وأوهامهم فنصيحة صنف الفلاحين غير مجدية . 

عزبة عوبس تحاوزت مساحتها حاليا آلفین وأربعماثة فدان وقد 
شمالا الى الكيت کات وامبابة بعد أن امتد بها والده جنوبا الى سقارة 
والبدر شین وحتی العیاط والواسطی وان كانت تتداخل ممها مساحات 
صغيرة لبعض الاعیان فى بعض الناطق . 

وتوحد لافتة على الطريق المؤدى الى الاهرامات والذى سبق 
للامراطوره آوحیتی عبوره ف آثتاء احتفالات قناة السوسن مع لخد بو 
اسماعیل فى عهد جده الامیرالای عوبس »© تشر الى العزبة بسهم > وق 
مقدور ركاب ترام ١5‏ رؤيتها فى سم ؛ وق الصيف بتجمع تحتها باعة. 
المانجو ويتصايحون : بيض العجل . هندى با منجة . 
مشاغله فى السراى . ولا تصور حياته وقد خلت من متعة الزراعة 
ومراقبة التربة » لهذا عندما طلب اخوه الأصغر بيع العزبة » ثار فيه 
موبخا » فاذا كانت القاهرة قد دهمها حريق مروع » فوزارة على ماهر 
'باشا كفيلة بفرض امن والنظام . 
فلم يجتمعا فى عمل مشترك ولم تجمع بينهما شركة . وقد تقبل كل 
منهما مسلك الآخر على مضض ؛ فشق حمدی بك طريقه فى عالم الال 
مستورة حتى تأتی ساعة تتفجر فيها وبنكشف المستور . 

فیعه السؤال عن أحوال السراى والتشكيل الوزارى الجديد 
والصحة طلب حمدى بك من اخیه بيع العزبة والاطيان وتحويل قيمتها 
الى نقود سائلة ووضعها فى بنوك أجنبية ‏ فاخة اللواء عويس کلام 
أخيه ملى محمل غر حدی فى البدانة » لكنه عندما وجده حادا وبخه 
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توبيخا شديدا » اما اخ الأصغر فلم يكترث لسسبايه واسترسل. فى 
حديثه متحملا اهانات أخ.ه الاکبر فى صبر وعناد ليصل الى مقص ده 
الحقيقى وهو وضع بقية 'موال جدته فاطمة هانم زاده ومجوهراتها 
تعدا عن مصر نحت تهر سب "ول دفعه ف أکتو بر المافى فور الهاء 
المعاهدة . 

اخذ اللؤاء عويسى باشا بمطلب آخیه الفاجیء واخذ يقلبه فى سره 
و قد تذ‌کر قول مارجريت ستكلير له قبل وفاتها باسبوع ان اللك تد 
السفينة' تغفرق واول من تعادرها الفثران ¢ وآاحس بالفيظ فقالر بان 
لا بفادر السفينة مطلقا بل يشرق معها . 

وكال اللواء عويس مخففا من مخاوف أحيه ۰ 

وزارة على ماهر باشا قوية وبعدها سوف تشكل وزارة قومية 
تعيد للبلاد استقرارها بالا'فاق مم الانجليز . 

يقوم وبقعد فى مکتبه وقد استفرق فى التفكير فى احوال السراى 
و استشحل ي رع ا ل وار ضري باك ES‏ 
الحريق اما فيما عدا ذلك فهو بحتقرهما . واجابه حمدى بك متجاهلا 
قوله : ظ 

ا عليك . بقية المجوهرات وللاموال تضعها فى خزينة فى جنيف 
وسوف اتكقل انا بالنقل كما فعلنا فى الرة السابقة . 


اللواء عو سی منذ فقدانه مارحرنت سننکلم واطلاعه على آوراقها 
الخاصة التى وهبتها له وهو بحس بعدم الرغبة ق الحياة > وق بعض 
الأحيان . تعجل اموت للحاق بها ۰ ولا بحر ص ف هذه اللحتلات على 
مناقشة أمور ذنيوبة زائلة فقد ماتت الشابة محترقة فى عز شبابها 
وماتت مده" احلامها . وتنتاب اللواء مو: © حزن فيصمت © فيقترب 
منه حمدي دك هامسا : 

ب حلالته بسث بمحو هراته خارن البلاد !؟ 

نظر اليه اللواء عوبس فى دهشة وبعدها حلت عليه كابة طحنت 
أعصابه فعد قضى عمره فى خدمة جلالته والعمل فى السراى وهو کالزوج 
آخر من يعلم ٠‏ وآخذ يضرب كفا بكف متسائلا : 

- هل آنت متاكد با آخی ؟! 
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وبرد حمدى بك عليه فى برود مستتفزا أعصابه - 
بمعر فتی ۰ ۱ 
للانتخار » فما فائده النقود والمحوهرات و کیف له مواحهمة الحياة 
بعدها ‏ ما بعذبه أنه تخلى عنها طوال يوم السبت الحزين وصباح اليوم 
التالی وعندما هرول الى المستشفى فى الظهر كانت قد فارقت الحياة . 
رحلت وهی تعانى من حروقها دون وداع . احساسه بالذنب يؤرقه 
فقد كان فى مقدوره تجذيرها عندما ادلعت المظاهرات صباح يوم 
السيت فى العباسية » لكنه لم يتصل بها فى كلوب محمد على عندما 
اشتعلت الحراثق فى وسط البلد ونسيها فى غمرة الأحذاث و سب 
المأدبة اللکیه . ۰ 

ما فائدة النقود اذا تکدست فى خزاثن فى بنك مصر أو فى جنيف ؟۱! 
وقال لنفه : لا شىء بهم ! 

حمدى بك لم يكن فى يوم ما بالرجل الساذج » انما هو يعرف 
اللحظة المناسية للانقضاض على الفريسة ۰ وقد انقض على آخيه فى 
لحظة ساد فيها الارتباك السراى ورحال الك . لکن رفض آخيه 
الحاسم آثار فى نفسه الشكوك » فقد اختار لحظة آخوه فيها عنيد > 
وحالته غير طبيعية » شور ثم برتمی فى مقعده كالميت وسرح بعيدا 
عله . 


حمدى بك ليس فى مقدوره مطالية اخیه الاکبر نلنصيبه فى ثروة 
جدته فاطمة هائم زادة » كما آنه مشغول بتأمین معيشة زوجته شويكار 
هانم وابنتهما جويدان فكف عن الالحاح واجل الامر لفرصة آخری حتى 
يتبين سيب رفض أخيه القاطع لنصيحته قائلا لنفسه : هذه !ول 
صفقة فى حياتى اعجز عن اتمامها مع اعز الناس الى . 

.ورمى حمدى بك نظرة خاطفة على مكتب اخیه فوجد صورة 
لفتا* جميلة فى برواز صغير » فغالبه الفضول وقال للفسه : فتش 
عن الراة ؟ 

لا يضحى عاقل بمصلحة ابنته الوحيدة وزوجته الا فى سبیل امراة 
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ومن قبيل الشكليات » وربما لينفض حمدى نك بده من الوضوع» 
على آخیه تسو به مر مع زوجته الاي شويكار ها ۰ 

فى النقود » فقام الى الصورة » ورفعها و قربها من آخیه و قال له والدموع 
تكاد تفر من عيثيه : 

- تصور ! هذه الشابة احترقت فى الحريق !! مؤلفة انجليزية . 

اخذت الفاحاة بلب حمدى بك » فأخوه تعلق قلبه بفتاة فارقت 
الحياة اوفك فرق بینهما الوت ۰ وادرك أنه قد اخ صنما بتاجیل 
اليه » ومع الموت يتوقف المنطق ۰ 
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انتهت رفیفات الا 5 حو دان من نحئهن حول الختان وآغانی 
السبوع فى القاهرء والنواحى E RS‏ 4 وتكونت ره 
الختان فى الشرق عبر المصور . 

غصت حلقة البحث بالطلبة واساتدهة قسام الأخرى » وحمت 
المناقشات والخلافات بين الأسائتدة حول النتائج التی توصلت الیها 
هذه المحموعة من الطالبات التى ضمت قارا ووا وميل والاميرة 
حو ندان ۰ 

وقد ترکزت الناقشات وتفرعت الى قضية خصی الرحال فى الشرق 
الأو سط وطبقة الاغوات التی انتشرت فى أثناء الحکم العئمانی وتبوات 
مناصب مهمة فى الدولة ٠‏ 

واشة شتيك طلبه اقسام الأنثر و بو لو حی والاحتماع والتاریح والعلوم 
السياسية فى مناقشات عميقة »> وبرزت مناهج مختلفة فى معالجة 
القضايا التي أسفرت عنها المناقشات والاوراق المقدمة . 

طالبات بعارضن طلية . واختلف الاساتدة حول سبب انتشار 
هذه الظاهرة فى هذه المنطقة من المالم ۰ ومقى کل :طالب ببحث فى 
المراجع وآغانی التراث عن سند بدعمه فى وجهة نظره حتى رجع البعض 

متهم الى نقوش الفراعنة التى أوضحت طقوس ختان الصبيان ٠‏ 
لكنهم اختلفوا فيما بختص بمعرفة مصر الفرعونية ختان البنات حيث 
أن هذه العادة قد قدمت الى مصر فى عصور متاخرة من القرن الافر هی 
قبل دخول مصر فى الاسلام . 

اندلمت الشرارة فى اس من قسم الدراسات الشعبية ل 
TE E A‏ د خصى الرجال . ومع اشتمال آلحركة الوطنية 
اتقمس الطلة فى البحث عن الموامل الا قتصادبه المؤثرة فى الحياة 
الاجتماعية وربط هذه الظاهرة بنشاة الطبقات التى ارتكزت فى حكمها 
على الدين مستمدة منه الشرعية . لقد صحب ظاهرة انتشار الاغو ات 
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ظاهرة اخری هى ظاهرة البالغة فى اقتئاء الجواری والانفماس فى 
حياة الفساد . 

الواقع السياسى المتغير ينمعكس على مشاعر الطلبة والطالبات ویژثر 
على طر بقة معالحتهم لو ضوعات الابحاث » الغاء حکومة الو فد لمعاهدة 
۱۹۳۰ وتوالی الا"حداث الساخنة بلهب مشاعرهم ویزید من حماستهم . 
لهذا لم نكن غرسا أن تشهد حلقات البحث مناقشات ساخنة شودها 
أبناء الطبقة الارستقراطية ذوو الميول السياسية » وتقع خلافات عميقة 
بين الطلاب والطالبات . 

من بين الوثائق اك و جات العجيبة التى توصل الها 
الحی الذی سحلته مارتا الأمر بكية لاییس بفضل الاميرة جویدان لها 
السبق والمصدا قية الع ود وح كي وی الكل كر 
E‏ ل SE‏ در 
تجارة الرقيق . 

يرت انيسن قضة اس زد منذ كان طفلا » وطربقة تعليمه و تدر ببه 
على الخدمة فى البیوت الراقية فى معسکر كبير » ثم ما جری له هو 
ورفاقه من الصبیان الخطوفن ۰ 

طريقة خصیه تشبه تماما ما وصفه کلوت بك وتتفق معها » و فحص 
الطلبة والطالبات والاساتدة الصور الحية التی التقطتها جولی له 
قوجدوها تطابق الو صف الد قیق الذی وضعه کلوت بك لعملية خصی 
O ETE E EY‏ وا 
الجروح الزيت المغلى ويدفنون الطفل ف الطين دة ا ثلائة آبام . 

والطفل الذی تستعل 5 الحظ و شجو من الوت فطون له حر و حه 
بطبقة من الجلیز اللامم و یضعون له آنبوبا صغيرا فى الثانة للتبول منهء 
یقطعون له محاشمه كلها من خصیتین و قضیب »© ثم یعتنون بصحته 
و تعلموته الخدمة ف القصور والبیوت الراقیه والفروسية والعنابة 
بالحريم ویبیعونه لكبار القوم فى مصر 

فى البدابه كان التحار بحجلیون . الماليك من ؟سیا الصفر ی ° 3 
انهيار الامبراطوربة العثمانية ودضول آلدول الغربية الی فر نيا 
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شاعت تحارة العبيد وانتشرت وأسندت اليهم أعمال الخدمة المنزلية 
بدلا من الفروسية . 

فى أثناء الناقشه ثارت ثاثرة الطالب سید على ووجه نقدا شديدا 
للأميرة جوبدان حتی بکت و کانه بحملها مسئولية خصی ابیس والاعتداء 
على رجولته وسلیه انسانیته . 

أغرورقت عیناها بالدموع حتی امتلاتا فانسالت على وجنتيها . 
وخرجت عن صمتها وقالت بصوت متهدح : 

ب عندما ولدت كان عمر أبيس عشر تن عاما » ولیس لى ذنب فیما 
حری له ۰ 

قال له‌الاستاد منتمدا : 

ب نحن بصدد دراسة ظاهرة احتماعية اقتصادية ولیس حالة 
فردبة . 

وربط طالب قادم من وسط أفريقيا ظاهرة انتشار العبيد فى مصر 
بانتشار الا ستعماد الانحلیز ی وسیطر ته علی السودان 4 فالعصانات 
التى كانت تخطف الاطفال من النوبة وآفر شیا هی عصابات الر جل 
الأبيض 6 واستدل فى حدیشه" بمقتطفات من اكوال اس و وصف 
و قد تذکر من بینهم اثنين ٠‏ حورج الدی علمه اللفة الانجليربة وانتونی 
الذی علمه داب العمل فى القصور . 

استمعت اليه حولی غاضية وقد آحست بالخحل » فكل الشرور 
اصبحت تلقی على !لاستعمار » تینما الاستعمار هو الذى فتح الدارس 
و نشر التعلیم واقام شبكة الواصلات و انش شبکات الری ۰ 

هؤلاء الأفارقة لا برحمون الظواهر الى اصولها الحقيقية > 
و بجهدون آنفسهم فى البحث عن تفسیرات ساذحه . فالمائعون لا 
شغفلون آنفسهم بتجارة بائر 5 6 ولو لا تکالب آلقوم على شراء العبيد 
ما انتشرت هذه التحارة وذاعت حتی اصحت تقام لها مصسکرات 
وتتخصص فیها عصابات ۰ 

حلقة ساخنة مشرة من حلقات البحث © اختلفت فیها الاراء » 
وتشصت فيها الاقوال » ووزعت فيها ادانات » وطوفت فیها الأمانى 
سماوات الفکر الرحبه » فأحست سعاده . تلاقت نظرات الدار سین 
والاساتذة و فد آشاد الجميع بالحهود التى بذلتها مجموعة الطالبات 
التى تضم الاميرة جويدآن ابنة اللواء عوبس . 
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ول و سح کب 
باعتباره حالة” نادرة من بقایا العضور الو سطی لعر فة احاسويية نحو 
النساء والرحال ۳ مشاعره الحنسية و تکو بنه النفسى . 

أوضح لهم الأستاذ أن هذه الحالة لا يمكن ادراجها تحت مظلة 
الشذوذ الحنسی وان كان من المحتمل أن بصاب. الخصيان بالشذوذ. 

وافترح عليهم ضرورة e‏ هذه آلحالة دوه e‏ 
وتحلیل لقیاس مدی الحاجة الچنسية لدی هؤلاء لاغوات » ومعر فة 
طرق اشباع هده الحاجة خاصة آن هرمونات الذكورة افرازها لیس 

و بعد‌ها وحه عدة 8 أرعلة دقيفة الى جولی ومارتا عن طبيمة 
علاقاتهما بابيس »© وكيفية تسجیلهما لتاریخ حیاته » وکیف حصلا 
على هذه الصور الدقيقة ‏ استدرحهن فى الحددث من الاسثلة العامة 
اليسيطة الى الاسئلة الخاصة المركبة حتی عراهن تماما آمام تجموع 
الطلبة والطالبات والاساتذة . 

فى العد الرابع من عمره » بجلس هادئا » وشعره الأبيض ونظارته 
OTE‏ م وا وان الاو ا الو وا و ا ل 
نبرة واحدة ولا یلونها بانتقعالاث ولا بقصح عن رانه » ولا برقع عينيه 
عن المنصة ولا بنظر فى آعیتهن © واذا آنتهت. واحدة من قول ما فى 
جمیتها لم یعلق ولم بناقش ولم يظهر اعجابه آو امتماضه ©» كنه بهز 
راسه قائلا ٠‏ نعم . نعم . عدة مرات » ثم يلقى بسواله . 

الاستاذ ماكلين من کار أساتلة علم المناهج وله مو لفات مرمو قه 
فى مناهج علم النفس لنفس التحلیلی » وقد ترکزت آسئلته فى البداية على 
استعر نها تسيل هله الاعراقات وال !لزمتية فى کل مر * ۶ وطلب 
I‏ 39 التسنجيل وظروف انیس وهل كان نعف فى خدمتهن © 

تم التسجيل فى حضرة الأميرة جويدان أو فى غيبتها » وهل وقعت 

قوط منها عليه ليفضى بمكنون قلبه ‏ وكيفية وقوقه امام الكاميرا ٤‏ 
وما نوعية الاحاديث التى كانت تدور تینهن وبيته قبل التصوير © وعما 

انطلقت الاسئلة وقد استبد الفضول بالحاضرین لعر فة الاجابات» 
وكانت كل منهن تدلى بقولها » مارتا الامربكية وجولی آلبر بطانية ومیلی 
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الاسبانيه والامره جويدان » فتضيف شيمًا الى الصورة . قالمت مارتا 
انها كانت تاخده فى حضنها على الكنبة وتقیده بالحبال بمساعدة میلی 
وتفك آزاره وتأخذ ساقه بين فخليها حتی 7 تنتهی حولی من تصويره ۰ 

واعترفت میلی آنهن كن بشرین الشمبانيا بكثرة قبل تصویره 
وانهن كن بتعمدن سقيه قدرا کبیا من الكحوليات لفك عقدة لسانه . 
وقالت جولى انها کانت تقبله فى فمه وانه كان يقترب منها ويلتصق 
بها وبضغط على صدرها بقوة » وفى مرات كان بضع بده على أرداقها 
ویحاول أن يمد بده بين فخذيها فتمنعه فى رقة » وأنها كانت لا تحس 
بالخوف منه أو الخجل فهو كما نعرفا ... 

كانت جولى تتحدث معتزة بشجاعتها » فرحة بصراحتها » قادرة 
على مواجهة الآخرين » وصدرها البارز فيه أنوثة فائرة » فخورة نبحثها 
وتعقیداته . والقی الاستاذ ماكلين بسؤاله الآخير لحولى مستخنما 
کلماتها » قاتلا : 

ب هل تقبلین الفتیات عادة فى فمهن وتسمحین لهن بوضع أبديهن 
على أردافك والضغفط بشدة على صدرك 8 

تلعشمت جولى فى جلستها » وساد الفرفة صمت رهيب » وضاعت 
نظراتها وهی تحدق فى القمطر » قال لها الاستاذ ماكلين : 

ب من حقك رفض الاجابة على هذا السوال . 

فتحت فمها وقالت كلمة واحدة : 

لس العم 
وقامت مغادرة الغرفة فى خطوات متخاذلة ٠‏ وقرب الياب 2 رفعت 
راآسها قائلة فى غضب .۰ 

ب العم ٠‏ اننى كما تعتقد . 

كانت الاي قريبة بين الباب والمنصة ۰ و الاستاذ ماكلين 
ا قائلا - 

هل سايق لك تقييد رجل بالحبال واجباره على خلم ملابسه 6 

قالت الفتاة وهى تفض بصرها : 

- لکن صديقا لی فى صباى كان يقيدنى بالحبال ويضربنى » ولكننا 
كنا لا نخلع ملابسنا ۰ شقاوة ٠‏ 
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فايتسم الاستاذ ماكلين ضاحكا ضحكة هادئة ورزئة تم فال ۰ 
و بعد‌ها سال ۰ 
EE‏ هر ال ان وخل ناض 
الر جو له 11 
أجابت مارتا قائله : 
. أبيس فى زبه الكامل رحل وسيم ©» بل شديد الوسامة » لكنه 
عندما يتجرد من ملابسه آعامله کطفل مشاکس . 
وسال الاستاذ ماکلن : 
هل قفن أن اه یقبل خلم ملابسه فى غيبة الاميرة 
قالت الفتاة فى عفوية : 
آعتقد أنه بحب حولی » وقد ذهب اليها قصورته عار با ۰۰ 
ندمت مارتا » وتأسفت لحدثها عن حولى » وطلبت نسيان 
ما ضرحت به . 
وقالت بغضب موحهه الحديث الى الاستاذ ماكلين ۰ 
ب هذه اسئلة شخصية وکاننا ق جلسة تحليل نفی 
فقال الاستاذ ماكلين معلقا : 
ل نعم > ریما تيدو كدلك . ولكن اذا كان علماء علم الحیوان 
قد وضعوا قيودآا TS‏ و و و 
بعد مغادرة جولى القاعة احست الأميرة ۳ بالخوف من 
توجيه أسئلة محرجة لها » و قد آحست من تلميحات الطلبه والطالبات 
آنها متهمة بخصی أبيس ٠‏ لكنها رسمت ابتسامة على وجهها ومسحت 
دموعها » وتماسكت ف حلستها » و فضلت الصمت . 
ميلى باندفاعها الاهوج زادت الطين بلة » فتوجهت الى الاستاذ 
ماكلين قائله : 
اذا كانت شروط التجربة لم تتحقق بطريقة علمية » يظل لنا 
البحث والاكتشاف ومحاولة التوثيق ٠‏ 
فقال الاستاذ ماكلين فى برود ٠‏ 
با قد تت ای ظل جاملين. اساميين 
0 محال التحقيقات الصحافية الخفيفة » العامل الاول هو الاکراه > 
وذلك نتيحة منطقية لعلاقة ة الملكية التی تر بط العیف تصاحبه > والعمامل 
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الثانى » وهو اشد خطورة » هو عامل الاباحية التی جرت فى ظله 
فالتسجيلات التى تحصل عليها اجهزة الأمن القذرة » لا بعتد بها فى 
دور العلم المحترمة . ١‏ 

قامت ميلى محتحة على قول الاستاذ وتلميحاته » وسجلت 
اعتراضها على استخدامه لكلمة اباحية » واستمع اليها الاستاذ ماكلين 
حتى انتهت من قولها © ثم أجاب معلقا : 

آربع فتيات يغتصبن رجلا ناقص الرجولة › تارة بالترهيب 
وتارة بالترغيب ‏ هذه جريمة يعاقب القانون عليها . 

لم تحتمل اعصاب الامم ه حوندان اهانات الاستاذ ماكلين 
القاسية ؛ فها هو تهمها هى وزمیلاتها بالفحش © وأين ؟ فى قصر 
والد ها اللواء عو بس > واذا كان جلد والدها لابن السفا قد آساء البها 
واتلف آعصابها » فها هی تو حه اهانات قاسیه لها » سخر» والد‌ها 
وا 0ه تود جيل افان شعبية ی وحذرها 
ول قة برابه ودعت زمیلانها اق ال » و قدمت لين ابیسر وا 
جولى من الحلقه مذعورة وقد اعترفت بشذوذها , ومارتا لا يضيرما 
التصر بح بعلا قاتها مع الرجال »> وميلى تفخر بتحارها المشرة مع 
الفرسان أقوياء البنية » فلا بنالها الا فارس حقيقى على ظهر حا 
جامح ؛ كل منهن لها نزواتها » آما هی فدورها الوحيد دور القوادة .. 

هربت حولی من القاعة كجرذة خائقة » فالفتحت أمامها طاقة على 
الجحيم > وتبیئت لها حقائق كانت خافية عنها » وازلت عن عینیها 
غشاوءة » وانکشف لها سر العلاقة الحميمة التى ربطت بين أمها 
الاامی 5 شو بكار ورفيقتها جو لی ¢ تتلا قيان كعاشقين 4 تتلامسان 4 
قبلاتهما حارة » تتهامسان سرا » عالها بتهاوی قطعة قطعة : احترقت 
القاهرة » فاصابها الحريق فى مقتل بعد اصابة والدها بازمة قلبية 
خفيفة » وقد هده القتوط »© وملك البلاد ساءت سمعته » وها هی 


تو صف انها .®“ 
ووسط اللهیب الشتمل فى داخلها > وهی جالسنة الى القمطر 
والعيون تلاحقها » كالت اللإسجاذ ماكلين ٠‏ 
الك سحيت آوراق الىىحث o“‏ 
و قامت مفادرة القاعة » مفجرة ازمة بين جموع الطلبة و الاستاذ 
ماكلين. سیب قسوته قى توجیه الاسئلة الحرحة ... 
۱۷ 
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شالت ار ض عكاشة وحطته > حتى وجد نفسسه ق مدينة 
الاسماميلية مفنيا وبائعا البرتقال لعساکر الانجليز على مقسربة من 
القنال ‏ جاء الى هنا بعد رحلة وعرة فى ظل الاحکام العر قية ومطارده 

او ای فسات وفراعهم تل فل ف يض 
الأحيان حيث يضعون فوهة البندقیه فى صدره . وق مرات بتطلقون 
بالسيارات کالجانین » وتکون هذه كبسة لتمشيط حى أو عزية من 
الفدائيين . هكذا تعلم عكاشة تعبيرات الحرب والكر والفر من ابناء 
الاسماعيلية » وأصبح فى مقدوره التمييز نين طلعات الفسحة وعمليات 
الدورية العادية وبين العمليات الحربية التى تهجم فيها قوات الانجليز 


على العزب . 

وقفته على مقرنة من السلك الشائك الذى بحيط بمحطة الكهر باء 
على شط القنال علمته اشیاء كثيرة » صقلت مواهبه المتفتحة للحياة 
وبددت ذلك الركود الكثيب الذی بحط عليه فى عزبة عوبس وهو برمح 
خلف الممدة وقد فرض عليه خدمة زوجته ستهم وغسل قدمیها كل 
ليلة من الجرب . 

عساكر الانجلیز بقضلون البرتقال بو سرة أو البلدی الحادق 
عن غيره من آنواع البر‌تقال ۰ فاذا دس لهم بينه البرتقال السکری 
آعادوه اليه غاضین قائلين ٠‏ 

عكاشة حمار ! سکر نو ! 

ينزع قشرة البرتقالة باسنانه ویاکلها ربعا ربعا وعصیرها يشطى 
یدیه . وبجانب فمه بقول میتسما : 

( جون ٠‏ جون ۰ برتقال سکری عسل ) 

وق مرات یمد بده بربع برتقالة ذائبة فى قبضة يده اللوثة بالتراب 
الى عسکری »© فيرفضها بأدب » فاذا الح عليه » قربها منه الى الدرجة 
اي تلوت ملابسه » زجره بشدة » ودفعه بعيدا عنه بكعب البند قيَةء 
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عكاشة حمار ! 

قيزقها فى فمه سمیدا قائله ٠‏ 

حمار خمار ! 
البلوبیف والتونة والسردين والشاى والسكر 9 عیناه علی ال کر 
والضماط فى آثناء خروجهم من المحطة ودخولهم اليها » فى اليوم الأول 
له » كان سمیهم كلهم : جون . خد جون ء هات جون © نو . جون . 
ووجد الاسم سهلا ولطيفا ويذكره بجولی وهی تراقص أبيس ف قصر 
الأميرة جويدان . وقال لنفسه هذا الاسم يقابل اسم فتحى عند آولاد 
العرب . هکذا : جون تعنى نتحى » وجولی تعنى فتحية . ومع 
منتصف النهار رای أن يميز تینهم . وعلى الرغم أن وجوههم بیضاء 
وعيونهم زرقاء فانه وجد اختلافا فى ملابسهم » بعضهم تميزه شرائط» 

من حين الى آخر بنطلق صوته مجردا : « اللى بنى مصر كان فى 
الاصل حلوانى . » وبعدها يقول لنفسه معاتبا : 

خيبك الله با عكاشة » بعت الجبة والقفطان وجتت لتحارب 
الانحلیز وتطردهم من القنال » فتقف طوال النهار تبیع لهم اثبر تقال 
وتشتری منهم العلبات 11 ۱ ۱ 

لکن هؤلاء المساكر الذين بحادثهم ظر فاء ولیسوا مثل آو لك 
الذين نوی محاربتهم » وبطمئن نفسه قائلا : آاصابع اليف ليست 
واحدة » والانجليز فيهم الصالح وفيهم الطالح . وهو يستعد لمحاربة 
الملاعين الذين آحر قوا القاهرة وهجموا على محافظة الاسنماعيلية و قتلوا 
العساکر القلابة 6 ومهمته أن يفرق بين آولاد الناس الطيبين وبين 

في الصباح بعطى للشنمس ظهره » ویتابع الخضارجین من باب 
المحطة » اذا کانوا فرادی بلوح لهم بيده » آما ١3١‏ كانوا جماعة » انزوی 
بقلب فى حبات البرتقال » بر قبهم من تحت الى تحت © تندفم نهم 
عربات الجیب مثل المجانين 2 فى آیدیهم أسلحتهم . وعلى رهء‌ومس‌هم 
خوذات الحرب . ۱ 

وق الظهيرة ٤‏ عندما تععامد الغنمس و تحمی وتبدا فى مضابقة 
عینیه الجاحظتین الواسعتین » بدير العرتة ویمطی للشمس ظهره » 
بدعك عينيه » ويفسلهما بماء القلة » وینشفها بقوطة نظيفة بضمها 


۱9۹ 


دائما داخل عربة اليد فى السحارة » وبلف راسه بشال رخيص تحت 
الطاقية المحلاوى ويترك آطرافه تتهدل على جبهته لتحميها من ضوء 
الشمس » وف وقفته بعد الظمر برقب القادمين الى الحطة عند 
لعا اكور ل مور E AEE‏ و 


وخروج التلاملة من مدارسهم "٠‏ . ۱ 

قبل الظهرة بمتع تصر ه نرؤبة الخارحين دمن ا ومراقبة 
بوابة الخروح . وبعك الظهر براقب بوابة الدخول للاطمتنان على كدوم 

لس انا ي 9 واذا استلطف واحدا متهم 4 سال عن حولى > 
قائلا : 

ل حولی صدشتی ! 

و بر سم لها نید به صورة فى الهواء تبرز صدرها الناهد وردفيها 4 
فیضحکون منه » سالونه » فيحيب ۰ 

( ق مصر ۰( 

بیع البرتقال فى الاسماعيلية ويجمع علب البلوبيف > وبحب حو لی 

. عاشق متیم بها ۰ وينطلق صوته بأغانى الصبابة والغرام» 


فى القأهرة 

فیضحکون منه قى سخربه . يغنى لهم ویر قص © بربط وسطه بحزام 
وبهز ردفیه کراقصه » بدور عدة دورات تم تتو قف ور ف صوته 
مدویا ۰ 


نا وابور الساعة اتناشر 


و محمسل ولدى 
یا جرید النخل الصالی 

طاطى ورد السلام 
سلم لى عا لحبايب 

با غاب لك زمان 


صوته قوى » ورعشاته غنية . يضم يده على خده الانمن » وبميل 
براسه وعيناه على المحطة التى تهز حدرانها غناژه . ساعات صقو ۰ 
ويظل يغتى حتى يتجمع حوله مدید من الصردين والعساکر > بحيطون 
بعربته » فيزجره حب الشرائط الثلاثة و بطرد ۱ 
د سس 
ة الكهر ا لصر بين ويفر قهم عن 
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عكاشة لم يعد الفلاح عكاشة » اصبح العلم عكاشة بائع البرتقال 
لعساكر الانجليز وصاحب تجارة فى الشاى والسكر » وياتية المزارعون 
من العزب والقرى البعيدة بحثا عن كيلو سكر أو باکو شای . يسعون 
اليه » ويتوددون له من أجل الحصول على سلع شحت فى الأسواق . 

اذا كان الانجليز كلهم جون » ففى كل مدينة وقرية وعزبة عباس 
ابو حميدة : غنى فى الأسواق ورحل متعلقا بعربات نقل » عطش وجاع» 
شرب وارتوى » أكل وشيع » التقى بمثات من الناس » سخر منه 
ناس » ورحب به ناس » استمع اليه ناس ©» ورحب به واحد من 
الاعیان 2 قال له تعمل معنا فى بيع البرتقال » وتسعه آعشار الرزق 
فى التجارة » زوده بالعربة » وفطنه الى موقعه الجديد » واختفى » 
لم بره ثانية » وقدم عليه ان وطلب منه شراء الشاى والسکر من 
العساكر » واختفی 2 وقدم عليه ثالث وتحدث اليه فى ضرورة مراقية 
عربه حیش لاندرو فر رقمها ۱۱۲ ۰ بضع عينيه وسط راسه عندما 
تدخل الى المحطة و فور مقادرتها من الباب الاخر . 

قال عكاشة لنفسه ضاحکا : 

ب‌ هذه عصابة ٠‏ ناس مجدع ٠‏ 

واحد منهم اسمه محمد © الخالق الناطق عباس آبو حميدة »6 
بحنو عليه » بلاغيه » ستمم اليه » يشجعه على الفضفضة » فيروى 
له جروح قلبه وعذاباته فى عزبة عويس وكى ستهم له على کعبه © 
وجلد اللواء عوبس لكرامة ولد السقا » وتهديد مارتا الأمريكية له بجحب 
محاشمه بالموسى مثل آییس » فيقول له عم محمد » وهو بمط الكلمات 
مثل عباس ابو حميدة : 

كلهم کفرة » والظلم بدایته هنا فى القنال وفارش حتی عزبة 
عو یس ۰ 

- اعمل لك خميرة مالية » وارسل تقودا للجماعة فى عزبة 
ندور عكاشة الکلام فى راسه ويجد له معتی . يحاسبه الرجل فى 
مسخاء ظاهر ولا بضیق عليه » ول له فى محبة : 

وتعدعا ناله عر تحر کات العربة رقم ۳ همسا على القراد » 
فیحیه عكاشة بد قة عن تحركات المساكر والضباط ومواعيد مقادرتهم 
لمحطة ومواعید قدومهم الى الحطة . ۲ 

بخاطبه عكاشة وق عقل باله انه يخاطب عباس ابو حميدة . ساله 


عم محمد ان كان قد ربی صداقات مع الانجلیز » فقال له عکاشة : 
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ب نعم . مع جون ۰ لما أغنى بصفر لى نفمه وبخرج الهواء من 

بين آسنانه ويلونه » ولا مزمار کامل HOE‏ 

سأله عم محمد مستقسررا ٠‏ 

ل عنده شربطة . 

٠ كا قائلا‎ E 

هري اس وا الى الخلف مكل ماين او اة 
ومد بده وشد الشعرات السوداء الخفيفة الظاهرة تحت عمته 
وسواها » وسرح بعیدا » وبعدها قال له : 

ب ما آخی اذا كان صاحبك »© اعرف اسنمه . 

قال عكاشة لنفسه : المعرفة واجبة ٠‏ لكنهم يلتفون حول العربة » 
بخاطیون بعضهم بعضا قائلين : 

# خذ حون . تعال حون . هات حون . 

عم محمد معه الحق كله » اذا كان صاحبى »© بدلتی على آسمه » 
الذى سماه به آبوه وأمه ! المسلمون ليسوا كلهم أسمهم محمد » » فيهم 
آبضا محمد بن وابراهیم وخليل وعكاشة ¢ فهل کل الناس ف الحطه 
اسمهم حون 1۴ 

هؤلاء ملاعی 

بدا عكاشة بتبین خديعتهم له قائلا لنقسه ۰ « هیء » كلهم حون »© 
هذا ملعوب . » 

اول امس فى العشية » فى عزبة ... دعاه عم محمد للعشاء مع 
محموعة من المزارعين والافندبات 4 كان تینهم رحل یداه محرو قثان 
وقد اصابته شظابا نارية تى احزاء عديدة من جسده » خاطبه عكاشة 
E O SES‏ 
وعرف قصته ٠‏ قال له الرجل : 

ب اأصت ف معركة الاس ماعيلية ¢ حاصرت الد باباتث میئی الحافظة 
فى الفجرية » وكان بوم جمعة والدنيا اجازة » سمع الیوژباشی مصطفی 
رقعت بالخبر ٤‏ جاء جربا الینا » كنت آقف ف فى شر فة الدور المانی + 
ورات الحثرال اكسهام بتحدث اليه » لم اسمع شيئثا طبها » وبعدها 
دخل الیوزباشی مصطفی ر فعت البتى » وعقدا احتماعا سربها مع 
الملازمين والاماشية 4 وعرفئا انثا سو ف تحارب لفك ستاعة قو ات 
الانجليز . 
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ل هه ¢ وبعك مه 

وقال له الرحل المصاب : 

5 ضر و نا و ضر بناهم 4 نار جهنم 4 منا :الذی استشهد 3 
جرح » ولم نتوقف حتى خلصت الذخيرة . صعبت على نی ! 
هریت » رفضت الاسر ٠‏ 

تحت مشة من الخوص خلف الدار » انفرد شاب شه عوضص 
الخالق الناطق بعکاشة ¢ وعرض عليه ضرورة الثأر من الانجليز ¢ 
وعين بميّن وسن بسن »© قال له عكاشة حزینا لقلة حیلته : 

ب با ریت !! بدی على بدك . 

قال له الشاب الدرب : 

عندی خطة » مضمونة مائة فى الائه . 

معت عينا عکاشة من الفرحة » ابتسم له موافقا » استمع اليه 
ولم ينطق » احتفظ بسره لنفسه » ولم يطلعه على سیب مجيثه الى 
الاسماعيلية » وهو لم بحضر الا لهذا الغرض > تعلم منهم الصمت وعدم 
الثرثر 5 » لا نال آحدا عن اسمه أو مهنته أو صنعته او محل مولده » 
عكاشة لیس اهبل » احتفظ بوهج العشق لستهم فى قلبه عدة سنوات» 
ولم بصارحها برابه فى حضرة العمدة حمادة ايو حل © بحام بملمس 
قمیصها الساتان الوردی » ويجلس أمامها صاتمتا »> يفضل الغناء فى 
وحدته صيا » ولا بضع اصنعه تحت ضرسها » تکوبه باللعقة اساخنة 
على كعبيه » ولا تفتر حماسته لها ولا بقل‌اعجابه بها » عرضت عليه 
وافق © ركبته » تزوج من قريبتها آم حبيبة » لیکون على مقربة منها > 
قالت له ۰ 

ب آصیحنا ساب با عكاشة . 
قال لها وعیناه تضحکان ۰ 
العین لا تعلو على الحاحب ! 
ارسلت له قبلاتها فى الهواء » و قرب الفجر » هددته بقطع محاشمه > 
والله © هذه ليست حرمة لکنها خزار أمر نکانی > تاخذ ابیس فى 
وت و ل ٠‏ هرب منها الى حضن زوجته 
له > 
يا رجلی ! 
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به حنین الى ام حبيية » لكنة کره العرية 6 ولا يود المود* ا 

ل محسويك وخذامك ورقبتی على کفی . 

العشة سابحة فى عتمة خفيقة > والظلال 7 تتزاقص حوله »© وذباله 
اللمبة الجاز تلعب بها راح الشتاء . نقود كثير 5 فى حیبه 4 و قلبه 
مفعم بالحماسه للثأر من تین > وصاحبه یشوقه » ولا بفصح له 
بختره » وعكاشة بقول له مظتنا : 

یا صاحبی انا تحت امرك . 

ب عساکر الانجلیز قتلت تساء واطفالا وشیوخا وهدت عر با 

و کفور! ۰ 

قال عكاشة غاضا ٠‏ 

عت التاق ۰ 

قال الشاب له : 
ونمطل لهم محطة اللاسلکی . 

قال عکاشة موافقا ٠‏ 

ب واآحجب . 

عكاشة كان فى البدابة يظن أن الثار معناه آن بر قد فى الذرة أو 
مر ع الح E‏ کر كو سراي سي 
تحيطها اسلاك شانکه وآکیاس رمل وتلفها خنادق من < جميع الجهات > 


ظن عكاشة فى البداية آن الخطة بندقية » بمسکها » ویطلق منها 
النار » فتتودم المحطة ٠.‏ ومع ابتسامة محدثه »© تسین عکاشه خطاه 
وندم لتسر: > واندفاعه » وآبقن آن الخطة خطة » سهم فيها صياد ©6 
له ظهر بحمیه » وطرطق اذنيه مستما ٠‏ متلهقا ٠‏ 

شرح له الشاب الام ر فى بساطة . قنبلة موقوتة سوف توضع فى 
عربة البرتقال » وفى الساعة الثانية عند عودة العسا لمساكر » سيتعد عكاشة 
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عن العربة » فتنفجر القنبلة وتقضى على الجميع وتهدم المحطة » وو سط 
الهرج تحمل سيارة عكاشة وتيتعد به عن الاسماعيلية . 
قيه عسكرى مرور » واذ۱ انفجرت القثبلة 4 ضاع العسكرى . وقال 
ار نیقه : 

انا غير موافق ! ۱ 

نظر الشاب اليه فى دهشة وقد ضاشته نبرة عكاشة » وساأله عن 
السبب »© فاجابه عكاشة قائلا : 

ب الأآميائى عزوق سوف يضيع !! 

ضحك الشاب طوبلا وأعجب بفطنته » و قال له مطمئنا : 

الامیاشی عزون معنا . 

اطمان قلب عكاشة © وقال : 

شرح له الشاب التفاصيل خطوة خطوة كحكاية مسلية مثيرة . 
سوف يدف جرس المدرسة عدة دقات » فياتى الي 4واحد من المعلمين 
وبطلب منه عدم بيع البرتقال لعساكر الانجليز » بتشاجران بصوت 
عال > وعندما يضربه المعلم على وجهه ضربة قوية يجرى عكاشة خلفه 
بأقصى سرعة » حيث مکان السيارة . 

وسال عكاشة قائلا : 

ب والامباشی عزوز ؟! 

ب سوف بترك الاشارة فور أن تدق اجراس الدرسة . 

اكد عليه .الشاب قائلا : ات ا 

ب يضربك . تجرى خلفه بأقصى سرعة . 
عكاشة راضيا . 

بات عكاشة ليلته سنعیدا فرحا . هذاه خطة » وله دور فيها . 
سوف يثآو من الانجليز ومن اللواء عويس ومن الاميرة جويدان وجولی 
و مارتا و القمكه وستهم وآبو جعفر شيخ الفقر ۰ 37 

این انت نا آبیسی لتری بنفسك ونحن نثشاآر من الذین قطع وا 
عیئی عينك لحضرة البکباشی على محمد باشا الاعرج . 
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صباح ليس ككل صتباح . يدور حول عربة البرتقال مغنيا وواضما يده 
على خده » ومانعا الزباين من التقليب أو التنقية . عيناه على المحطة 
والامباقی عزوز » واذناه على جرس الدرسة > ولسانه مداعب للعساکر 
الانجلیز قائلاً فى شماتة : 

اهلا جون ! 

وتعدها كمل ق سم قائلا ٠‏ 

الشمسن خلقه . وكلما ارتفعت فى طريقها الى وسط السسماء > 
بصفق فرحا » الطریق ساكن وقد قطع اللاعین الرحل منه » والقنيلة 
جاهزة تحت البرتقال وسوف تقجرها ساعة مو قوتة » علم © علم ۰ 
اذا كتبت له النجاة فسوف يرسل لام حبيبة لتلحق به ویهربا معا الى 
البرادی فى الملاحات 3 وسوف تعابله عباس آبو حميدة و در می راسه 
بزيح طاقیته الى الخلف ویعوجها قائلا : 

ل وفعت رأستا وشرفت مزبة عویس 1 

صورته سوف تظهر ف الصحف © وربما سعی اللواء عو سس 
لاستقباله » وحمادة آبو جيل سوق بخاف منه » وسوف تتودد له 
ستهم © وقول لها : 

ثارت من الانجليز الملاعين ... 

وبعدها يرفض أن بتحنى آمامها كالكلب ويرقض فسل قدميها » 
واذا حصل على قطعة أرض زرعها وكف عن الدوران فى الكفور للغناء 
وحراسة الحيوانات آلهائجة فى الاسواق وازالة الكالو من اتدام 
الفلاحین بالوسی . 

قال سرحان السقا قبل هروبه : عليه العوض !! هرب من العزبة 
عاريا » جن ولم یجد من بداوی جنونه ءلکن صاحب العوضر, سوف 
نعو ضه الیوم و همه الصبر ؛ لا بصور الصورون الحطة وقد تهدمت 
على رؤوسهم ورؤوس ضباطهم الذين يركبون العربات ٠‏ ولا ياكلون 
البرتقال و بر فضون تحته لهم ¢ ومتعحر فون ومتكبروت مثل اللواء 
عويس وکانهم كلهم الجترال ارسکی والحنرال اكسمهام » عسناكر 
الانجليز كلهم : جون ٤‏ آما الضباط فكلهم آرسكين واكسهام. قال 
واحد متهم فى العشة اول امس : 

- کل الأغنياء واسيب الملك واللواء عويس حطها حلقة فى اذنك. 


آجابه عکاشه موندا ۰ 
- وتسوائهم الأميرة شو کار ۰ 


WT 


تقال اخ ساخرا : 

ل وكله عند العرب صابون ۰ 

اقبل عليه مزارع على كتفه قفة » أخرج له جنیها » وطلب منه علبة 
شای لیبتون » انحنی عكاشة على باطن العربة من تحت لیخرجها له ؛ 
همس له الر حل بصوت خفیض قائلا ٠‏ 

ب الخطة كما هی » ضع عينيك وسط راسك » لست وحدك . 

أجاب عكاشة بالفناء قائلا : 

عینای وسط راسی وقلبی اسد 

وما بخلف الوعد 

الا این الحرام 

ونهابتك على بدی 

یا چنرال اکسهام 

وبعدها رقص عكاشة منیا : 

سودة وعاحبانی عون حساسین با ئاس 

بابو مقام عالى يا مرسی يا ابو العباس 

قال له الرجل وهو بضع علبة الشاى فى القفة : 

اتفقنا . 

وسار ق طريقه دون آن برقع راسه الى المحطة واختفى . 

مضى الو قت قيلا على عكاشة 4 بتلهف على دقات جرس الدرسةء 

وار حول المرية فرحا . ولا وقفت الشسسی قوق راسه اذاي العرية 
ومسح عينيه بالفوطة ورقع حلابيته الواسعة وربطها حول وسطه 
بحزام وخلع الرکوب ووضعه فى باطن العربة وحرد قدميه : قال له 

الدنيا زمزهت وفاحت راثحة البرتقال > د عکاشه عبير 
القنال » وغرق فى ضوء ساطع وسال عرق الفرحة على جبهته واستقر 
على ثنيات رقبته الفليظة وحول قفاه . 

بدات دم عودة عربات ا الحملة بالحنود او ۰ 
بقوله : 

ب جون . های ! 

انقسی عکاشه فى عملیات بیع آلبرتقال وقد طرح عنه جانبا فكرة 
اموت . عندما نعف الیهم و بحادئهم و ستممع الى رطانتهم » تفار قه 
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كراهيته لهم » وبخف نفوره منهم وبراهم اناسا من لحم ودم 6 ولا 
بصدق أن اولئك الذین يقفون الى جواره ننتمون الى صنف اللاعین . 
خاين با زمانى وديت حبايبى فين » أبن آم حبيبة فى هذه اللحظة 
لتشهد ؟! هه » أزف الوقت وحلت الساعة » دارت الدنيا بيه . زاد 
عدد الجنود الذين يسيرون بالقرب من المحطة . 
اقبل نحوه اثئان من العلمین 4 احدهما تابع طريقه والآخر تتوقف 
الى جواره » حادثه بصوت مسموع : 
- یابنی بطل بيع لعساکر الانجلیز ٠‏ 
قال له عکاشة وهو بهز وسطه فرحا ٤:‏ 
ل آصحای . 
دار النقاش نينهما فى البداية بطيثا » ثم علت آصواتهما » عكاشة 
بقالب الضحك بصعؤبة » ورفيقه جاد فى غضبه آشد ما تكون الجدية 
الى درجة أفزعت عكاشة خشية أن لا يكون رفيقه الحقيقى »> فغضصب 
هذا الرجل بنذر بالشر » وربما بفسد الخطة وبتطاول عليه بسسكين 
أو طنحه . 
اقتربا من نعضهما والرحل ند قعه بیدا عن العرنة عده خطوات 
فى اتجاه حارة حانبية ¢ تمسك تشعر راسه الخفیف و بحذب راسه 
الى أعلى و تیده لاخری يهر کتقه وبنطره وکانه بنفضه من التراب» 
وعكاشة مستسلم له وق حم ده من آمره . 
يقلبه بين يديه بسارا ويميئا وببتعد عنه قليلا » يتراجع فحأة 
ثم بعود وشبل عليه ویلتحم به » لكنه بدا بحرص .على ترك مسافة 
بينه وبين عكاشة . 
عكاشة مستسلم » فقد تم الاتفاق وسباب الرجل وصفعه له ضمن 
الخطة . ود آن ساله عن الخطة وعما اذا كان غاضبا تحق . لكنه 
خاف منه » وصمت . 
دق جرس المدرسة ثلاث دقات والرجل الاحمق لا بزال ممسکا به. 
بقول له صائها : 
ل سوف اقتلك واشرب من دمك . 
بتململ عكاشة بين يديه كفرخة ملابوحة » فهلا الففل سوف بقسند 
کل شىء بحماقته » قال له عكاشة خائفا ۰ 
ب الو کت ۽ 
فتشسث الرجل بملاسه » واخذ نضربه . ودقت اجراس المدرسة 
مرة ثاتية فلات دقات متتابعة ‏ قصاح عكاشة من الخوف : 
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نا نهار أسود . ضعنا ! 0 

ضاقت الحلقة حولهما » ووقف العساكر بتقرجون ويضحكون 
على مصارعة الدبكة ©» قال واحد متهم : 

ب عكاشة . اضربه . 

فضحك ساخرا منه . 

أمسك الرحل بخناقه وصفعه صفعة قوية » وفجأة جرى آمامه , 
فحرى خلفه عكاشة تاركا وراءه عربة البرتقال وعساكر الانجليز . 

وبينما هو يجرى » لمح جون الذى يصاحبه بالصفارة عندما يغئى, 
با باجور الساعة اتناشر » صناعه » كيف بتر که للموت ۰ انقض علیه» 
قائلا له : 

ب جون . قنيلة . اجر . و 

حملته قدماه الفلطحتان الى اعلی . طار . سقطت السماء فوقةه . 
قالها » وقبل أن يخرج الزفير من صدره » رمى جون نفسه فى حفرة 
على مقربة منه . وقطع عكاشة خطوتين وعيناه معلقتان بالرجل . 
وفى لح البصر احس بجسده يدهمه القطار : حسس على آم حبيبة » 
وصرخ : جنیهان لشراء القميص الساتان الوردی - تخلص حلعه 
لاعلی من ثقل جسده » وصاح ۰ ام حبيبة . 

اخترقت الشظابا الحسد . الفرق بين النجاة والوت توان 
ممدودات . و قام حون من الحقر 5 وآلعهى نظرة حزيئة على الضحاا 
وقد تمزقت آحسادهم وطارت آطرافهم » وعلی مبعدة عدة امتار » 
كانت عینا عكاشة الحاحظتان تنظران اليه فى صمت وقد تجمدنا ) 
وخاله شنی له لوحده . 

حثی العسکری الانحلیزی راسه وسار بين الاشلاء وقد تحطمت 
غرفات الحطة وانطلقت الصفارات واقنل عشرات الحنود بخوذاتهم » 
وعینا عکاشة من بعید تضحکان له وصوته يرن فى آذنیه : با وابور 
الساعة اتناشر ... 

تقدم العسکری الانجلیزی عدة خطوات وسط الدمار نحو حسد 
عكاشة المزق » ووقف امام الراس القصول ونظر الى العینین 
الفتوحتین » ورفع يده بالتحية العسکرية وبكى ... 
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اهتزت اسلالك البرق والهاتف تنقل الى العالم الخارجی :ايعاد 
المملية الفدائية التی آسفرت عن مقتل ثلائة ضباط وثمانية جنود 
واصابة علد د کر من العماملين بالمحطة 5 1 1 

وئارت ثائرة دوائر القصر اللكى والسفارة البريطانية ووجه جلالته 
لوما شديدا لمرتضى المراغى باشا وزير الداخلية وابراهيم امام بك 
رئيس القسم المخصوص وحملهما مسئولية ما جرى لهذه الحطة 
فوزارة على ماهر باشا مهمتها الاساسية اعادة الاستقرار والامن الى 
البلاد ومطارده الخر بن ۰ 

واتفقت دواثر القصر اللکی مع السفارة البربط‌انية على ضرورة 
معالجة هذه العملية بالحکمة والتهوین من آمرها . وعدم الاعلان عنها 

ووسط البليلة الناحمة عن حرق القاهرة وتبادل الاتهامات بین 
الزعامات الوفدية التى كانت فى سدة الحكم يوم الحريق ورجال 
السراى ¢ حاءعت هذه العملية الناححة لتو کد لأبناء القنا لآن حذوة 
الحركة الوطنية لا تزال مشتعلة . وغطت التفاصيل التى نشرتها 
الصحف السرية على طوفان اخبار الاصلاحات الاقتصادية التی تزمع 
وزارة على ماهر باشا القيام بها وعلى اخبار تخفيض أسعار السكر 
والزيت والشای . 

احتارت جهات الامن فى البدابة فى التعر ف على شخصية عكاشة 
الذى مزفت القنبلة جسده وفصلت راسه » واخذت تبحث فى قوالم 
المتطوعين عن شخص تنطبق عليه مواصفات عكاشة » وظنت فى البداءة 
انها عملية انتحارية من صنع الاخوان المسلمين او الشیوعیین » لكنها 
استعدت هلا الاحتمال واتجهت ظنونها الى ضباط الجیش: » حتى 
جاءت الانباء من السفارة البربطانية تؤكد أن الفدائی الذی مات فى 
العملية من عزبة عویس ومن اتباع اللواء عوبس باشا. باوران ال لك 
والرجل القوی فى السرای . 

وسط مظاهر الحداد التى سيطرت على مسسماكن العاملين بالسقارة 
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البريطانية فى القاهرة القت حولی نظرة على الصور المنشورة للدمار 
الذى اصاب المحطة فى الصحف الانجليزية فتسمرت عيناها على وجه 
وجنانه سمینه وعينام. جاحظتان وعلى قمه ابتسامة راضية . هبت 


قامت الى البوم صورما وبحثت عن صور الحفل الذى دعتهمن 
اليه الأميرة جويدان فى قصرهاء واخرجت مور ابیس ومكاشة وقربت 
صورة عكاشة ووضعتها الى حوار الصحيقة : وتأكدت ظنونها . 
وأسرعت الى والدها فى القنصلية لتقدم له مجموعة الصور وشريط 
الصوت الذى أعطته اباها مارتا . 

ولتتاكد من ظنونها » اتصلت بابیس فى قصر اللواء عويس باشا 
وسالته عن عكاشة © فاخيرها أنه مسافر © فلما الحت عليه قائلة : 
أبن ۲۴ 

قال لها أبيس خاثفا و بصوت خفيض : 

ب زعم اله سوف بسافر الى القنال ليحارب ! 

وضمت السماعة غاضبه » وقد اتهمت نفسها باللاهة > فقد 
خدعها عكاشة بطیبته » وخدعتها صد شتها الا 5 جو ندان و والدتها 
الا 5 شویکار » وخدعها صديقها أبيس . قدموا لها ارهابیا خطیرا » 
ولا مفر من مصارحة والدها بكل الحقائق ق التی تحمعت لدبها . ومضت 
تقر؟ التحقیق الصحفی والتصر سات التی ادلن بها بیتر سمیث الذی 
نحا من الحادث وأعلن انه مدن بحياته ال بائع البرتقال الذى خا 
القنبلة واقبل عليه محذرا بسبب مشاركته له فى الفناء فانقذه من 
موت محفق . 

مشاعر متناقضه ملات قلب حول فلا تعرف هل تكره عكاشة أو 
تحبه ۴؟ 
کتها لم تسیر قوره وتكشف سره . واتهمكت هی وزميلاتها ق البح 
عن آمور سخيفة مثل ختان الصبیان وخصیهم . لقد صدق الاستاد 
ماکلین فى نقده لهن وریما ان اتبعن اسالیب علمية لکن توصلن الى نتائج 


مصر » هذا البلد الغامض الغریب » سماوه أربعون سماء وازرشضه 
له قرار لها ولا فاع . الكلمات لها معان متبابئة متعارضة > والصدق 
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عملة نادرة . من يصدق أن اللواء عويس باشا بأوى فى عزبته فدائيين ؟! 
ولكن ريما يعيشون ق كنفه ویخفون عنه انش‌طتهم السياسية 4 
بخدعونه » فهذه هی مصر ! 

قال لهم اساد العلوم السسياسية فى الاسیوع الاضی ۰ ۰ 


لد كانت مارتا اشد حصافة منها » فطلبت ترجمة دقيقة لاغانی 
عكاشة وتفسيرا واضحا لمعانيها . وقالت لها بعد قراءة الترجمة : 
هذه أغانى حرب . 

سوم اح ماك الوح EE‏ ی ری 
ابناء الدبلوماسیین آیضا لا يثرئرون بما يدور فى خواطرهم ۰ 

وتات اجان الى فرب عو بسن فو ققت على رجل . اقبل حمادة 
ابو حبل على ستهم غاضبا » وقال لها : 

نسييك الكلب عکاشه فضحنا . 

قالت له ستهم. وقد احتاحت الى خدماته فى الدار : 

أبن هو لاکوبه باللمقه ؟! 

قال لها حمادة ابو جبل ساخرا : 

مات . استشهد .. قتل أورطة انحلیز . 

وقالت له ستهم وهی ترغرد : 

قال لها حمادة ابو جيل فاضیا : 

ب حك حدك ر فض الوزارة وان شاء الله 7 تضيع العمودية على 
بدك 1 

وبعدها اکمل فالا ٠‏ 

عد آذهبی الى آم حبيبة » لا جئازة ولا ماقم ولا عزاء . 

قعالت له ستهم ساخرة : 

ماتم 1! عکاشة شهيد ٠‏ بطل . والسرادق من عزبة عوبس 
الى مدیربه الجيزة . 

ما مه O‏ دوای اه مه 

وآمام عشة عکاد 
5 وقد اقبل والد الشيخ سلامة آبو ا و و تاو 
بات لذكر بینما ابو جعفر بدور بيئهم محدرا : 
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البلد ف حالة طوارىء 6 وممنوع التحمهر ۰ 

المزارعون. الذین تركوا غيطانهم بر قبونه ولا يهتمون به وکانه كلب 
اجرب وسطهم . يتهامسون » بترحمون على عكاشة » وام حبيبة 
تقوم وتقعد وقد غطت راسها بالطينة صارخة : 

ب با رجلی » اشتریت لى قمیص النوم والفستان والندیل بأوية 
فى نص الليل !! 

النسوة بلطمن خدودخن ويصرخن ويطلين منها الصنبر » وهی 
تقمد وتقوم وتدخل وتخرج » وف يدها بقجة ملابسها الداخلية تفردها 
أمام الرجال قائله ٠‏ 

دا كساتن وسساقی !! 

ب عيب يا آم حبيبة . 

والمرأة تصرح قائلة ٠‏ 

. أعدم لو لمست جسدى من بعدك با عكاشة‎  ' 

قرب الظهر » آقبل عشرات الرجال والشباب من النواحى القريبة» 
و وزعت منشورات تسجر من الحکومة و تشك بالعملية الانتحار دة 9 
وعلفعت صور عکاشه . 

واتصلت مديرية الامن بحمادة آبو جبل وطلیت منه معالجة 
الوضوع بالحكمة ٠‏ وتجمع الرجال وقد استقر رأيهم على طلب معاونة 
اللواء عوبس باشا فى الافراج عن جثمان عكاشة لدفنه فى العزبة . 

اللواء عوبس باشا كان آخر من يعلم بالمصيبة التى حلت بالمزبة » 
قرب الضحی اتصل به اللواء ابراهيم امام الا ٠‏ 

توصلا الى الفدائی الذى هدم محطة الکهرباء بالاسماعيلية . 

قال اللواء عو سن مستفسم١!‏ : 

ب من الشیوعیین ؟! 

آحاب أبراهيم بك امام ساخرا ۰ 

من أتباعك با باشا !! 

اهتزت الارض تحت قدمیه . سرحان السقا قبض عليه يوم 
الحریق ووجهت اليه تهمة اشعال الحرائق فى شارع الهرم » وعباس 
ابو حميدة فى الهاکستب . لم ببق سوی زوجته وابنته . ولم بطل 
صمت ابرايهم بك امام . قال له : 1 

عكاشة المفتواتى . 

أجاب اللواء عو سس مهولا : 
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ب الولد المفنواتى 

اجاب ابراهيم بلك امام فى لهجة الوائق من نفسه : الغنواتي ضحية 
وقد آثیتت التحربات أن عزبة عوبس نظيفة من الخربین و انه سافر 
الى وجه بحری لسبب غامض فوقم تحت تأثیر مجموعة تشرف عليها 
الد کتوره آودیت ابنة مصالی سيد اآخمد باشا » وهی التی زودته 
بالقتبلة وعربة البرتقال وقد استفلوا سداجته فقضوا عليه 
السکین !! 

ثم اکمل رئيس القسنم الخصوص قائلا : 

لب ومن التریب أن عكاشة تلكا فى المرب وسعى لانةاذ آمساشی 
اى عد جات وانعد_ الانچلیزی ۰ 
اي EE‏ ا E‏ ۱ 

كيف يقابل جلالته بعد الآن وقد شاع الخضر فى دوائر السراى ؟ 
مر‌جریت تقضی محروقة فى كلوب محمد على ,2 وسرحان السقا يشعل 
الحرائق فى شارع الهرم » وعكاشة بهدم آهم محطة للقوات البر بطانية 
فى منطقة القنال ويقتل بمفرده ثلائة ضباط وثمانية حنود ؟! 

هذه فوضى . 

الرذاذ يتناثر من شفتيه ۰ ويلوك الاصوات فى فمه 2 ويصغى الى 
اللواء ابراهيم بك امام غاضبا ٠‏ 

قال الدكتور حافظ عفيفى باشا أكثر من مرة آن وزارة على ماهر 
باشا وزارة انتقالية 4 وآنها لن تبدآ الفاو ضات ممع الانجليز 6 یل 
بطاح بها بسبب عكاشة ؟! ٠‏ 

آحس بنفزة حادة فى صدره » فوضع السماعة على المكتب » واخدذ 
نفسا طوبلا » ووضع حبة صغيرة تحت لسانه . وبعد عدة وان » 
له - 


ب احسست بنفزة قوبة فى صدری فوضعت حبه تحت لسانی . 

طلب منه ١ر‏ براهيم بك امام الاهتمام بصحته فالسراى فى آشد الحاجة 
اليه فى الابام المقبلة . 

والضربات 9 اليه 9 انامه ٠.‏ عحدته فاطمة هائم EE‏ غر را 

عن تصرفاته » وزوحته بدات تطالبه بوضع مجوهراتها وآموالها خارج 
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مصر » وحلالته بتهمه بالتقصير فى جمع ضباط الجيش حوله > 
وابراهيم بك امام السئول عن مقتل مارجريت واقتراب الثيران من 
قصر عایدین یجری تحريات فى العزبة من وراء ظهره وهو یادران 

ماذا حدث فق هذا العالم 1 

لا شك أن هذه الصائب هی التى يطلقون عليها سياسة . راودته 
رغية فى تعليق حمادة آبو جبل وابو جعفر الى شجرة الجميزة » 
وجلدهما بالسوط > لسماحهما لعكاشة يالهرب من العزبة » لكنه 
تراجع وقرر معالحة الامر بالسياسة والحكمة ۰ والسؤال الذى يلح 
عليه كيف توصل عكاشة الى حماعة الدکتورة اودت سيد احمد باشا 
وماذا جمع الشامى على المغربى ؟! ۰ 

اطلعت الدكتورة آودت علی الص‌حف الأجنبية ف السفارة 
السويدية فهتف قلبها بالفرح لنجاح العملية الفدائية وحزت حزنا 
شد دا لاستشهاد عکاشه . 

لمحت صورته » فعر فته . کتبت له ذات مرة علاحا لثعابين البطن 
عن طريق عباس ابو حميدة » وراته اکثر من مرة فى العزبة بتجول فى 
الاز قة مغنیا . 
موسیتی > وقالت لها وهی ترضح ابنها : 

لعنه الله على الحرب ! 

کل منهها عار ي خواطرها e‏ ۰ الدكتورة ارد قلقة 
الفدائية التى قام بها عکاشة قد جاءت ردا على تعسف حكومة على 
ماهر باشا اک لاستمرار النضال قان الحركة الوطنية قد اصحت 
TE‏ ا و AS‏ ري 
تلم بسلم كام على الأرض ور ناجیه لمح ) لبا لسار 
القد ۴ ولیس صدقة أن كرو التوراة قصة مصرع هابيل على الد 

مشغولة بوليدها » والاخرى على مقمد خلف زجاح الشرقة . شم 

اس ا تغرقهما بالدفء , والحجرة فى هدوء لا بقطمه 
سوى صفير الهواء وتقليب صفحات الصحف ٠‏ 
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صديقتان . السيدة ساندرا ستروهولم قوية البنية ولم تعد فى 
حاجة الى عنابة الدكتورة آودیت © و لکنها انست لها وأحتها و فررت 
مشارکتها معیشتها حتی تهدا! الامور فى الخارج وتجد ماوی لها . 
هو آودیت ولیس صباح ٠‏ 

قالت لها ساندرا فى ثقة ؛ 

لن يلحقك أذى مادمت داخل جدران السفارة ٠‏ 

وذات ليلة لمحت اودبت کتابا مع ساندرا عليه عنوان مکتبة الفجر 
.- تصفحته وسالتها عن هده المكتبة » فقالت لها ساندرا وهی تبتسم ٠‏ 

فیللت آودیت فرحه : 

- تمر فين زیزیت ؟! 

قالت ساندرا وقد الشفلت بالوليد : 


اخفت صدرها داخل البلوزة الواسعة » والتفتت الیها ضاحكة » 
وقالت : 


ب اذا لم نکن لتروتسكى فضل على الثورة العالمية کفیه انه جمعنا 
معنا ۰ 

وبعدها قالت ساندرا حزبنة : 

ب زيزيت كانت تستعد لعقد قرآنها بوم السنبت الاسود © وكنت 
آنوی ارسال باقة ورد لها » ولکننی انشقلت بالمولود » ولا اعرف ان 
كانت قد عقدت قرانها آم اجلته بسیب الحريق . 

1- ۳ سياه = و 8 1 2 ۲ 1-4 ۰ 

خيرتها اودبت ضاحكة انها تزوجت ق الصباح و قبض على زوجها 
فى العشية 2 فقالت لها ساندرا مبتسمة : 

هذا افضل من القبض على زوجها دون زواج . 
صدیقتها م فقالت لها « هن الصحف » ففى صفحة التهانی وجدت 
تهنثة لزیزیت » وق الصفحة الآولى قرات اسم زوجها وشاهدی عقد 
القران ضمن العتقلین . 

ا و 
وجها وارتات ار باقه زهور : ق السفارة وطلب 
تزويدها بالكتب الجديدة . کیت اللا اا 
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وطليت اوديت أن تكتب لها كلمة » وكتبت : مبروك » نحن بخير» 
وق مان » سوف اعاود الاتصال 4 اختك آودیت ۰ 

وکتبت ساندرا کلمة تنبثها بانها رزقت ذکرا وتتمنی لها حياة 
سعيدة هی وزوحها وائها تحت اشراف طبيبة صدشه لها » واغلعت 
الظرو ف بعناية » وطلیت من موظف بالسفارة تسلیمه للسيدة زیزیت 
شخصیا . 

اودبت انکمشت فى جلستها خائفة » بینما ساندرا تضحك منها 
وتقول لها ۰ 

تقالید رعاية اللاجئين السیاسیین فى السوید عريقة » ومن 

فقالت لها آودت : 

ل لکننی لست لاحنه سنياسية . 

قالت لها ساندرا ضاحكة : 

ب هریت والدتى بعد زواجها عشرات من اليهود وانقدتهم من 
والمعارضين لهتلر من الألمان » لكن هذه قصة اخرى . 

استمعت أوديت اليها مبهورة . هاهى تروى لها شيئًا عن 
ماضيها . شینا خاصا . ولم تندم لمصارحتها باسمها الحقيقى : 
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باعتقالهم ليلة چریق القاهرة قور اصدار اراس الملكية الخاصة باعلان 
لمراغى TYR‏ ااا 3 بعد ا حکومة الوقد » زاد عدد ل 
آما اولئك الذين وحهت تهم بالا ‏ شتراك ف الحريق وأعمال 


ماهر باشا رئیسا للحکومة بدلا من مصطفی النحاس باشا »© 

والراغی باشا وزرا للداخلية بدلا من فاد سراح الدين باشا 4 وأحمد 
حسین العدو اللدود للو فد وحهت اليه تهم4 احراق القاهرة 6 
و عسك الفتاح باشا -حسن وزس الشثوت الاجتماعية ف وزارة الو قد 
وحهت اليه تهمه التحر يض واثاره الشقب" ۰ 

اختلطت الأورراق واهترات الخربطة السياسية للبلاد وسرت 
الاشاعات واتسع نطاق الاتهامات بالفساد والرشوة والتشكيك فى ذمة 
الو زر(ء ورحال السراى على السو(ء ۰ 

المعتقلون ف سحن الهاكستب بعائنون من ضيق المكان ومن حدة 
المناقشات والخلافات وقد 0 الر قابة على الصحف وكل معتقل 
و راءه تار بخه وماثره التى بفخر a‏ نها ۰ الو قدبون بفخروت باحتر امهم 
للدستور و تنکرون لشروع KE‏ الصحافة الدذى العدم به النائب 
E‏ امعان باسیلی > والاخوان استاهون بغخرون بأعمالهم 
بفخرون بتمهيد الارض للثورة وقيادتهم لرابات النضال ضد الانجليز 
والسراى ومطالبتهم تحر لر الفلاح والعامل من الظلم ۰ 

القربون من فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية الاسبق بصفونه 
بأنه العقل المنظم لعمليات المقاومة فى مدن القناة » ومهادنة الو فد للسراى 
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كانت من احل الخاء المعاهدة وتحر بر الار ضص نهد و قف الفاو ضات . 
ای ای وی اس بلوکونها فى کل مناسبة : 
من أجل مصر وقعت معاهدة ۱٩۲۳۲‏ ومن أجل مصر اطالب کم الوم 
بالغائها اه 
مواعيد الغداء والعشاء من العائلات الارستقراطية للمعتقلين ۰ بيوتات 
كرم . والى جانب تبادل کلمات التحية والتخاطب اليومية ( صاحب 
المعالى 4 صاحب السعاده ©» وباشا 4 وبك 4 وافندی ( نتو لی الاتباع 
توزيع الطعام و فقا لمساومات تحتية . 
فريك المنيا له شهرة 4 والعدس ال"باظی بشوربة الدجاج له 
معحبون 4 وبسسبوسة دمیاط ۲ اللعاب ۰ والساعات تمضى ف 
مناقشات حامية ونكات بين كل وجبة واخری » والادوية فى معظمها 
لتو سييع الشرابين ومقاومة الذبحة وارتقاع الضغط بالاضافة الى 
رجال الأحزاب الذين نطمعون ف العودة الى الحكم بقولون 
« صاحب الجلالة » والذین لا تساورهم احلام فى العودة السربعة للحكم 
بقولون `« حلالته » والمعارضون بقولون « الملك » أو « السرای » 
والتمردون على النظام بأکمله يقولون « القامر » أو « راعی الفساد » 

او غر ذلك من الأوصاف . لكل حلقفة تقالی‌دها فى الصدت »4 
والتجاوزات ممنوعة » والنکات قفغات مقیولة » و کل جماعة لها زعيم 
خفی 0 شو نها وسهر على راحتها » والتصريحات السياسية 
الخصوص > والطرود تراقب نعناية » والاتصالات بين الداخل والخارج 
ممنوعة . 

كل مجموعة سياسية تسمی حاهده لاختراق أسوار العتل 
وتتفنن ف احر (ء الا تصالات السر ده جح الز عامات السمياسیية التی تد ین 
لها ق الخار ج ۰ 

5 الو فدوبون الذين فيض عليهم بأوامر من مرتضى الراغی بعد اقالة 
حكومة مصطفى النحاس ا عا ارساال E‏ 
یمعاونه التعاطفن مع الوفد. فى اجهزة مصلحة السجون ولنفوذهم 
السابق فى وزارة الداخلية . الاخوان السلمون تصلهم الرسائل مهربة 
فى الاطعمة والمعلبات والادوية ,2 وکثیر! ما كانت تقع بينهم وبيل ضباط 
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المعتقل مشاحنات عند التفتیش : ولكنهم نجحوا فى سرب رسائل 
الحاجة آم الاختراع . كان ذلك اعتقاد مجموعة من المعتقلين 
على ضرورة اختراق شبكة التليفونات الخاصة بالعتقل وسرقة خط 
التوصل الى الأسلاك الرئيسية الملاصقة لسور العتقل » وتمت سرقة 
هله المجووعة خطا تليفونيا خاصا بها . 
وذات صباح » فى حماس بالع : بعد تكرار النداء « خر خام « 


وهاج المعتقل وعلت صيحات التكبير والتهلیل والهتاف پاسم 
محر ۰ 


من البطل اللّى قام بهناه العملية ؟! 

سؤال سيطر على المعتقلين . واذا أعوزتهم الاجابة » قال احدهم : 
واحد من بر مصر . وكل جماعة تود نسبة العملية لرجالها . 

فى العشية تجمعت الأخبار . البطل استشهد فى العملية واسمه 
عکاشه ٠.‏ لتکسب قوته من الفناء فى الأسواق . محل اقامته عزبة 
عوین . 
عباس أبو حميدة الاسم فهب واقفا . دارت به الذنيا . 
عكاشة المفئواتى ! كيف ؟! 

وته= ع الرفاق حول عباس ابو حه دة ستقسرون » سالونه : 

ب تعرته با عباس ؟! 

فيجيیهم قاللا : 

نعم © بلدياتى . 

ولا يزيد كلمة واحدة . برفض الحديث . مهما شطح به خياله 
وقفز متخطيا واقع عزبة عويس فهو لا بسعفه » ولا بحجد تفسيرا 
لسر هذه العملية التی آودت بحياة احد عشر من قوات الاحتلال 
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و هدمت محطة کهر باء » هل لف جسنده الضحم بأصايع الدرئاميت 
والقنابل وافتحم الملحطة ؟! 

السحن بحسم عجز الانسان و نز ید من خیاله ۰ والعتفلون من 
القيادات ٠‏ وعباس أبو حميدة لا يود ادعاء بطولة أو أنه على معرفة 
بابعاد العمليات التى جرت فى منطقة القنال » ولا يزعم أنها كانت ذات 
فعالية بحيث تجبر الانجلیز على الانسحاب الفوری . انها بداية لصراع 
التطو ع انهم ف ل اسلحة مور من ی د ھا فى دار 
بمعاوثة من عوض والد کتوره صباح ©» فهل تمرف عكاشة علیهما فى 
غيابه ؟! و لب عباس أبو حميدة الأمر على عدة آوحه ولا سعفه 
خياله . 

نشبت خلافات بين المجموعات المختلفة . وقد ادعت كل جماعة 
أن الشهيد عكاشة من بين أعضائها . يستمع اليهم عباس ابو حمیده 
ضاحکا و تصمت . شبح بوحهة علهم و ستعد . واذا كان کذبهم 
يضابعه AG‏ ی الیهم اک قو ه 
را روني 

رفاق عباس ابو حميدة يضايقهم صمته » فالشهيد من عزبته ومن 
بلدياته » وهو احق به » لکن قلبه لا يطاوعه على مجاراتهم . ضحى 
عكاشة بحياته ومات » ولا بود الاساءة الى ذكراه بقوله انه ربما هرب 
الی الاإسماعيلية خو فا من 3 ستهم زوجة العمدة له واتهامها له 
بالفحش ۰ 

السياسة لا ترحم 5 اللضال فى حاحة الى آطر . والشهداء رموز. 
وعكاشة ف ساطته رمز للنضال ضد الا ستغلال و الا حتلال ۰ وحاءت 
التفاصيل من خارج الحتقل ٠‏ حندته حماعة » الد كتورة صباح (( 
عكاشة وزودته بالمتفجرات . رسمت له الخطة وأشر فت على تنفيذهاء 
واي نا( 

خفى الرفاق سر تلكئه عن الآخرين وهو السر الذى ابرزته 

الم ا الحو لويم کی 
السياسية التى تضحى بالمكاسب العظيمة فى سبيل مكاسب وقتية ٠‏ 


وشاع الخبر . عكاشة شيوعى . ویجلس الرقيق على الآرة 
معزبا نفسه » قائلا من حوله : - 
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- سبقنا الرفيق عكاشة . ضرب لنا الثل . ولنا منه عبره . 

قهر الممتقل فى حاجة الى مقويات روحية . ويضيف الرفيق من 
عند بانه قائلة ٠‏ 

كان الشهید مثالا وقدوة فى العمل التنظيمى . 

الرفاق ليسوا كلهم من هذا الصنف © فيعضهم بلفته التفاصيل 
فى آبه جماعة ققد التعطته محموعة الدكتورة صباح . لكته اخفاء 
الحقائق » فالمعتقلون فى حاجة الى بطولة تشحذ الهمم » ولا ضرر 

اما الاخوان المسلمون فیطلقون عليه الاخ الشهيد عكاشة » و بقیمون 
له صلاة الغائب » وترحمون عليه » ويؤكدون انه كان من رجالهم 
على ذمة قضية حريق القاهرة . 

انخنجّه كل مجموعة مثلا لها , تناجيه فى وحدتها وتقيم الصلوات 
من اجله » وترسم له صورة بطل وتضيفه الى قوائم شهدائها . 

5 عیاس ابو 00 ابن عزبة عويس » يدير تصورات الآخرين عن 
شه سه عه لسائه ِ ف له ۳ 
تفه قال ۵ د ا ا ۳ 

هذه معر که طو بلة 5 معركة شعب . 
ويغضب صمته الرفاق فيتهمونه بالخروج عن « الخط » . لكنه 
لا يلقى بالا ال اتهاماتهم وادعاءاتهم 2 فهو أكثرهم معايشة لواقع عزبة 
عويس.ن ومعرفه برحالها . 
الاعتقال يرز الخلافات ويض كم الانقسامات بين الحمومة 
الى الخلف قائلا لمن باتی راغبا فى مجادلته * 0 * 0 
انتظر حتی بقرج عنا . ۱ 


AY 
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ا e‏ ل امامه ال ا ویذوب فق خفم 
معرقة ا ا على ال ۱ 

اختلطت المسائل العامة وشنون الحكم بادق الأمور الشخصية »© 
واصبحت عزبة عوبس لقمة سالفة على کل لسان > واصاب السقم 
اهل بيته وارتیکت آحواله الالیه ووحهت اليه الانتقادات علانیه من کل 
جانب + 

فى السرای آاصبحت العقبات توضع امامه وتحجب عله الحقائق 
ویحال بينه وبين لقاء جلالته ۰ فى قصره آضحت ابنته الآميرة جویدان 
سجينة فى جناحها » وقد امتنعت عن ر فیتاتها واصابها قنوط عظیم 
وذوى شسانها وانطفاً تو هحها وكفت عن الطمام ورمفضت نصائح 
الاطباء . 

بهرب الى مذكرات حبيبته مارجريت سنکلیر التى اوصت له بها 
قبل وفاتها فتزيد كلماتها آلامه وستفلق عليه فهم معانيها فى مواضع 
كثيرة فيتهم نفسه بالجهل وقلة الحيلة . 

اقترحت عليه مفادرة البلاد عدة مرات » لكنه لم بطاوعها » فرحلت 
عن الدنيا محروقة » وترکته ليواجه الأعاصر بمفرده ولا نصر له > 
وقد غابت عنه حكمتها . 
۱ هو اوران الملك وحبيبته تففی محروقة فى أثناء الشفب ؟. 
لا بوفر حماية لها ولا بقدر حتی على وداعها قبل موتها ؟! الیست 
هذه مصيبة ؟! 

وفى خاتمة المطاف تقبض اجهزة الداخلية على اثنين من اتباعه 
بتهمة احراق القاهرة : سرحان السقا وسلامة آبو ححازى ٠‏ 

کان عزبة عويس التى سوى جده الأميرالاى عويس الكبير ترابها 
بعر قه دوبدای بدمه اش عن دفتيها ل والشساغبین 

من الانجلیز نمفر ده و نحطم محطة كهرباء ؛ فهل هذا بعقل !f‏ 
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عباس أبو حميدة EN‏ ل لف AS‏ ای ارا 
بتزعم حماعة مناوئة لنظام الحكم الت هذه من مهازل القدر 5 
اللواء عويسس ابن على محمد باشا يجرى هذا فى عهده وتحت بصره !! 
فشله فى السيطرة على انتخابات نادى الضباط عن حديثه اليها .شأن 
خيانة بعض الضباط الذين أحسسن الیهم له و تصو بتهم لصالح الضابط 
الشاغب محمد نجيب وصحبه بعد أن هونت الأمر عليه : حدئنى 
بالامن صديقى عويس » كان حزيئا للغابة لفشضله فى اداره معركة 
الانتخابات . قلت له أن هذه معركة سياسية عامة ولیست معركة 
شخصية نينة وبين الضباط . وجك سخط على سیاسات السرای 
الحمقاء بين عدد كبير من رجال الجیش الذین نجحوا فى تنظیم صفو فهم 
حيدا » فحاءت نتيحة الانتخابات معبره عن ارادتهم الحماعیه . و لیس 
لذلك علاقة بالصدف أو الخيانة او القيم الفردية ۰ لکنه لم یفهمنی 
وظل طوال السهره حزینا . وقد حزنت له واشفقت عليه و فشلت فى 
التخفیف عنه . 

وف الواقع بو حك توعان من الساسة و قاده الحیو ش 4 و آو لهما 
نظهر سقرية فى البناء و قث السلم والاستقرار 4 و هذا الصتف تد بن 
له الدول بنناء قواتها العسكربة ووضع خطط دفاعها » والصنف 
ظل ظروف متحركة ومعاكسة وايجاد البدائل . ومن بصلح فى السلم 
لآ بصلح للحرب . و صدشی عوسن من الصنف الأول © له قدرات 
فذة على التعمير والبناء فى ظل اوضاع مستقرة » لكن قدراته تىخونە 
اذا ارتیکت الامور وتعقدت » ومصر تمر هذه الشهور بحالة مخاض »© 
وهو ليس من رجال هذه الحقبه . 

بنظر اللواء عويس الى آوراقها حزینا . حقيیقه هو لیس من رجال 
هذه الحقة ۰ 

كان يطمع فى تاسیس مصنع العلبات » وقد آشار عليه جلالته 
بو حوب اننسشاء هذه الصتاعة المهمة وطلب من ناظر الخاصة تخصيص 
ار ض له > ووافق بنك مصر على تدبير الأموال اللازمة ¢ ووعده الدكتور 
حافظ عفیقی باشا بدعمه على شربطة آن تولی حمدی بك الادارة 
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وقجاة انسحب آخوه » معلنا فشل المشروع » فهرب منه بقية 
الشر کاء وتحمل بمقرده تکالیف دراسات الحدوی . 

استقالة صدیقه رفعة على ماهر باشا كانت متو قعة وقد المح الیها 
عده مرات الدکتور حافظ عفیفی باشا فى آحادشه معه لکن الفاحاة 
هی تكليف دولة نجيب الهلالى باشا بالوزارة ورفعه لشعار التطهير 
ومكافحة الفساد والرشوة ۰ 

وقال اللواء عوسی باشا لنقسه : لن تعمر هذه الوزارة اذن آکثر 
من عده آشهر © قالحاشية لن تسکت عليها على الرغم من حماية 
الدكتور حافظ عفيفى باشا رئيس الديوان الملكى لها واعجاب حسن 
يوسف باشا وكيل الديوان بشخصية الهلالى باشا وطهارة بده ونقاوة 
معدنه . 

تجح الهلالى باشا ی فرض كلمة التطهير على كل مكان بدلا من 
کلمه التحر بر التى روج لها الملشساغبون والمنافقون لكن حلقة التحقيقات 
فى قضية الأسلحة الفاسدة تضیق حول رجال الحاشية خاصة جهلان 
باشا وحورج سمادة ۰ 

اللواء عو سین ناشا لیس متورطا فى هذه القضية لکنه تابع فصو لها 
عن قرب » وکان من كيار العار ضین لدخول حرب فلسطین سنة ۱۹۲۸ 
من الضباط فأبعده عن مسائل شراء الاسلحة لتزو ند القوات . 

هذه حستة ريما بيذكرها التاريخ له » ولم يكن عزوقه عن ارسال 
الحيشى الی قلسطين جبنا أو خيانة » لكنه جاء نتيجة لدراسة تقدير 
موقف عام لقوات الحیش المصرى وحالة استمدادها . 

وقد آشاد حلالته بهذه الدراسة بعد اسحاب القوات المصرية 
وتو قبع الهدنة . 

وهزی اللواه عوسن نقسه قائلا : انا رحل حرب ولا رحل 
تا 

كلما صمد الى جناح ابنته الأميرة جویدان ماله ذهولها و شحوب 
وجهها . عیناها میتتان . تحولها وهی راقدة فى سریرها ظاهر للعیان. 
فعمكدت نضارتها وبرزت عظام و حنتیها ۰ حفيقة ھی لست قو نة 
لج اه 


نظراتها الميتة تشبه نظرات الأمير دفقی خورشيد والد زوجته 
من جنون جدها لامها ؟! 

والدتها الأميرة شويكار تهون من الامر قائلة له : 

ب الينت حساسة وف سن القوران » وتمر بأزمة نفسية تمانى 
منها البنات فى سنها . 

جدته فاطمة هانم زادة اقرب اليها من أمها ولم تأخذ مرضها 
ببساطة » وتحذره من هفبة الاهمال » وتنصحه بارسالها الى مصحة 
فى سوسرا أو فرنسا . 

تقول له حرينة : 

مرضها من مرض الامیر رفقى خورشيد . العرق دساس يا بنى. 

فتزید من فزعه . 

و هرب الى جناحه ولا بحد آمامه سوى مذكرات مارحربت ليعيد 
قراءتها ریما للمرة الائة . برسم لها تمثالا قى وحدته ويستمع الى 
صوتها وعيناه على الكلمات التى خطتها له فى وحدتها فى اخلاص 
وصدف . فهذه مذكراتها الشخصية ولم نکن مقدرا له الاطلاع عليها . 

عز :زی عو سن ٠‏ اصبر . لا تششل نفسسك کشا بالامور الدنيوية . 
تحرو من تلك القيود التى كتفتك بها زوحتك سمو الأميرة . فك الوثاق 
واطلق لخيالك العنان قلیلا لتحلق فى سماوات آخری . تعال الى . 
ابق الى جوارى فى جنتی . 

بقلب ق دقاتر مذكراتها ويقرا سطرا من هنا وسطرين من هناك > 
و بدور کلماتها فى راسه و ملتمحب : کانها تعشاً بما بصاد فه هذه الأيام 
فتنصحه »© هذه الفتاه من طینه اخری ! و تذکر ائته حو نبدان وهی 
مستلقية فى سريرها وحولها الوصيفات فى اسى وحسرة . 

من حين الى آخر تقلقه مكالمة لزجة من عليوة بك » فيصده و بحیله 
و قطامش . 00 ۱ ۱ 

زوجته » فى البهو » تطلق آلکلمات من قمها قى نفس واحد ثم تبدا 
فى السعال ۰ انشغالها بابنتها وحزنها لرضها لم یمنعها من الثر ثرة ولم 
بهذب طبقات صوتها المشروخ . كان بعتقد أن الحزن بدفع الناس الى 
الهدوء وتقبع ساكنة جوار فراشها » لکن حركتها زادت . تدور ف 


1A1 


أنحاء القضر ملقية بأوامرها هنا وهناك وقد تخلصت من احسسن 
عاداتها فأصبحت تقتحم خلوته دون ان پرسل لها او یطلبها متخدة 
من مرض ابنتها ذريعة لکسر تقاليد العائلة . 

يعوم ويقعد ولا يجد عونا له سوى علية سيف النصر فيلجا اليها 
هاربا من هذا العذاب وملتمسا الحنان والراحة بين بدبها . 

بتحدث اليها وبعترف لها بأسراره وادق آموره فتستمع اليه 
وتحنو عليه كأنه ابنها وقد تحولت علاقتهما الى نوع من الصداقة . 

روى لها كل شىء عن أبعاد علاقته بمارجريت وعش قه لها 
حدثها عن مذكراتها وتلك الخطابات التى كتبتها له طوال عامين ولم 
ا ابنته وملازمتها للفر اش ۰ 

اليه ولا تحس بالغيرة » فقد ماتت تت غرريمتها محروقة . 

وبعد طلاق جلالته للملكة فريدة وزواجه من ناريمان اصبح طريق 
زواجهما ممهدا » لکنها لم تعد تطمع فى زواج منه أو تجديد وصال 
معه . تحول عشقها له الى نوع من المحبة الهادثة » واذا احتضنته 
مرحبة أو قبلته على وجنته » كانت القبلة بريئة خالية من وهج الجنس 
أو الشوق المحموم . 

تبدلت مشاعرها نحوه على نحو غريب فى اقل من عام منذ عودتها 
الى القاهرة قادمة من بارس . فى البداية كان بالنسبة لها فتى احلالها 
وعشيقها الذى لا تقدر على بعاده » ثم بدات تحس نحوه بحنان البنت 
الى آبیها وترفض منحه جسدها . وبمرور الأيام بدآت تعنى به کاین 
لها » وتعامله معاملة الام الناضجة لولدها الطائش ٠‏ 

هى لیست الفتاه الطائشة . نقد تمدت الثلانين من عمرها > 
ومدارکها تمکنها من سير آغوار مشاعرها » وقد اکسبتها اقامتها فى 
الغر بة لسنوات طو یله بعيدة عن الاحل والاقارب برودة عقلية و نظرة 
ثاقبة لقضابا النفس النشر بة و فهما آکثر عمقا لطبيعة العلاقات الاسر دة 
فى أوساط. الامراء . 

بجلس آمامها متهالکا کفارس آرهقه السير فى الصحراء لعدة ایام 
دون طعام او ماء ۰ ششفتاه الغلیظتان متدلیتان .۰ وقسمات و حهه 
الفلیظ متهدلة . راسه ساقط وقد برزت عروق رقبته . طفل صغير 
کرت لعبته فحلس حرا . 

قالت له فى دلال ` 

هه . قل لی شيئًا مفرحا . 
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بدا ق استرجاع شتات ذهنه . استقبلته فى جناحها » ولیس من 
اللائق أن يتركها جالسة على هذا النحو . عليه أن بادلها الحديث . 
اخرج البايب من قمه » ومال فى جلسته قليلا مقتربا منها براسه ؛ 
د 

هاتى ما عندك من آخبار . 

قالت له وهى تخفض من صوتها وترفع حاجبيها وتحرك غمازة 
الحسن التى تزين وجنتيها : 

هراح سب ار مه ما ن ی را 

قال لها ضاحکا - 

سے إذا عراف السبب بطل العحب ! 

قالت له ضاحكة : 

ب الطفل الصغير افقد العجوز الطامع فى العرش صوابه . 

كانت تشم بذلك الى الامر احمد قاد الثانی الذی ولد لحلالته 
من زوحته ٠‏ الجديدة ثاريمان وآأصبح ولبا للعهد . 

قال لها اللواء عويس غاضبا وهو يمسك بالبايب فى بده ویهزه : 

اود افر كات امس ا ی 0 
الأجانب ورجال الدولة . 

اشاحت بوجهها فى قرف قائلة : 

وهل حلالته لم تتحاوز تصر فاته كل الحدود التمار ف عليها ؟! 

صمت على مضض . خفض راسه وحدق فى السحادة العحمی 
النادرة التى تزين صالونها . هذه السحاده وا ا مين 
الى الحمام الى الصالون . تام تفکیلاتها والوائها ورفع راسه الى 
الحدار © وتامل لواحة زتية غامضة لفثان قرنسى من القرن الماضى 
اطلعته على اسمه عدة مرات وسى اسمه » وخحل ان سالها مر 
أخرى عله . 

فى الشهور الاضیة كان يدور قى حناحها و عبت بحاحاتها کطفل 
مشاكس » متحررا من آبة قبود » له حقوق العشیق ولا تثقله التزامات 
الزوج . بينما هذه الليلة بجلس منکمشا فى القوتیه ولا بفادر مقعده . 
ترتدی فستان سهرة طریلا یفطی ساقیها ولا یکشف الا عن كعبيها 
الحمیلین بینما بغطى الشبشب الذهبى قدمیها المسحوبتين . 


۱۸۸ 


وفحأة سالته غاضبه : 
وهل تراهية جلالته للسفر البرنطانى السابق لاميسون تعتبر 
مبررا لشى طائر حى ؟! هذا عنف همجى . 


5ه ها هی توبخه على فعلته الشنماء » لقد آشمل قطع الفحم تحت 
الببغاء فى حديقة قصره بعزبة عويسى © ومات محتر قا وقد طالته النران 
وهو بصیح بكل الفردات التى تعلمها وجلالته براقبه من بعيد ويقهقه 
قائلا : صوته شبه تماما صوت لامیسون . لندعه بحترق . وراسه 
بشبه راس سعادة السفير . هه . لابد انه بعانى من الثيران فى مدفته 
هذه اللحظة . 

اخد اللواء عونس نفسا طويبلا من الباسب » وقال لها 

هذه معركة بينهما . لقد هدده سعادة السفير سنة ۱٩۲۲‏ 
بخلعه عن المرش » وحاصر القصر بالدبابات وفرض عليه حكومة 
النحاس باشا . ولم شس حلالته له هذه المؤامرة التى كادت أن تودى 
yS‏ و الببثار في 
ل CTA‏ خی اد وو 
ان عي لاميسون ؛ ا شيا ا فى الح وي 
وقد امعقد أن ووح السغير قد تجسدت ق هذا البيقاء الفصيح » 
وآخبرنی أن هذه فلسفة معترف بها فى الهند اسمها فلسفة تناسخ 
لارواح واعطانی بعدها كتابا لقراءته بالانجليزية فوجدت به كفرا 
والحادا » لكنه كان على شین من أن لامسون نعيش فى حدشة قصرى. 
فى تلك الليلة صاح الببفاء فور وقوف عربة جلالته فى الحديقة على 
مقربة منه : ابن الكلب . قالها ثلاث مرات:. التقط السفاء هذه الكلمات 
من أحد الجناينية فرددها ۰ ببغاء سب الملك فى قصرى ٠‏ ماذا آفعل ؟! 


وضعت قطع الفحم تحته وآشملتها بنفسى . 

بدلت لام ؟ غلية سيف التصر جلساتها ووضمت ساقا فوق ساق 
قانحسر الثوب عن حزء من ساقها » وقالت مشمئزة ۰ 

مت العیب فى الذات اللکیه عقویتها السحن با باشا . 

قال اللواء عوس محتدا مدافعا عن تصر فه - 
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تت قال لى جلالته لحظتها : با باشا سعادة السقر لاميسون 
يسبنى فى قصرك . 

فأجبته قائلا : 

ل سوف بدفع ثمن حماقته حالا با صاحب الجلالة . 

فقال لی ۰ آرنی ۰ 

فماذا كنت افعل غر ما فعلت ؟! 

ET‏ 1ك جا بور ؟ 

ب اذبحه يا باشا أو اطلق سراحه عقابا على فعلته 0 

طاطا اللواء عويس راسه نادما و قال ۰ 

لب حتى جلالته لم بغفر لى بعدها هذه الحماقه . اتهمنى بعدها 
بانئی اعمل علی تلو يثك سمعته والاساءه الیه 4 واشاع بين الحاشية 
انه نصحنی عدة مرات باطلاق سراح البیقاء لكننى ر فضت . 

سألته فى فضول مبتسمة نصف ابتسامة : 

والحقیقه با باشا 8 

اعتدل فى حلسته واشار أليها أن تقر ب راسها مله . ومال علی 
آذنها هامسا ` 

الحقيقة .. كان حلالته سعيدا للفابة . آصابته موحة ضحك 
جئونية ۰ دخل الى البهو وطلب منظارا مکبرا واستغرق فى متابعة 
البيغاء وهو لا نكف عن الضحك حتى تفحم الببفاء . وهل توجد قوة 
على سطح الارض فى مقدورها حرمان اجلالته من مشاهدة مثل هذه 
المتعة ؟! 

أجابته علية سيف النصر وهی تتفهم موقفه وتعطف عليه : 

مهذور با باشا . 5 

اكيت اللواء عوبس لاجابتها واحس بحمل ثقيل بنزاح عن قلبه 
و قا : 

نحن رجال اللك ند فع فى بعض الاحیان ثمنا .. 

ثم توقف عن أكمال جملته ۰ فقالت له الاميرة علية سيف النصر 


ب قل يا باشا آلحقيقة ولا تخش شيئًا » فسممة جلالته قد 
صارت فی الطين . 

قال لها اللواء عو يس وکانه يطلعها على سر خطير من آسرار الدولة : 

حلالته يقامر فى هذه المرحلة بكل رحالات الدولة . بحر قهم 
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آمام الشعب واحدا بعد الآخر . وبعدها يشكل حكومة موسعة من 
المستقلين لاجراء مفاوضات جادة مع الانجليز فى اطار حلفا موسع 
بقيادة الولابات المتحدة الامريكية . 


فسالته قائله : 

هل حقيقة توضم عر‌اقیل آمام وزارة دوله الهلالى باشا ؟] 
قال لها فى ثقة : ۱ 

وزارة دولة الهلالى باشا عمرها قصر وقصم حدا . 

قالت له ساخطة : 


ب هذا عبث ا 

قامت الاميرة علية سیف النصر الى المطبخ واحضرت له بنفسها 
كوبا مثلجا من الليمون وفنجانا من القهوة التركى المحوجة بالحبهان . 
سارت أمامه فى رشاقة ابنة العشرين ربيعا مشدودة القامة مرفوعة 
الرآاس . فستان السهرة تلف قوامها وبظهر آتوثتها الظاغية . مالت 
الى الامام وهی تضع الصينية المذهبة آمامه لك المج هرات التى 
تز بن حیذها و صدرها و خطفت دصر ه ۰ مو سیقی تاعمة تنعت ف 
الحناح فعد قعه لیتحرر من قلقه روبدا رويذا » ویدع العنان لخباله 
لیحلق بعيدا عن مشاکل السرای وعزبة عويس واهل بيته . مد ساقه 
الى الامام واعتدل فى حلسته ورقع راسه . 

حلست .فى مواجهته » وترکت آلفستان شحر قلیلا عن ساقها » 
O E‏ نا لكان الى a‏ 
وقد انشفلت بكدمة سیطه فى عظمه سا ها 

ب عندی خبر هام لك با باشا . 

قال لها بصوته الأجش فى لهجة بين الامن والرجاء ۰ 

ب هاتی ما عندك با سمو الاميرة : 

کقت عن مداعبة سافها وقد اطمانت علیها » والتفتت اليه و قالت 
فى لهجة جادة : 

ل سمو الثبیل عباس حليم مشفول هله الايام باعداد دراسة عن 
كيفية اعادة الامن والاستقرار الى البلاد ۰ وسوف ينشرها على الملا 
فور الانتهاع منها . 

تقلصت عضلات وجهه ؛ وقال لها مستفسرا : 

هل هی بقرة و قعت وكثرت سکاکینها ؟؛ 

قالها بالعربية ولم سعفه لفته التركية فى ترجمة هذا المثل 
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الشعبى لها > فايتسمت ميد به عدم الفهم وقد اس تغلق معنى ال 
عليها وقالت له بالعامية : 

بعنى « ابه » با باشا !1 

قال لها ضاحكا ۰ 

هذا مثل يضربه الفلاحون عندما بقع آحدهم فى مازق فيتكاثر 
عليه الأعداء والشامتون . 

اجابت فى غير اكتراث : 

بت آه . طيبب . 

بعدها استدرك معتذرا عن لهحته القاسية : 
البلاد . 

قالت له غاضبة : 

اللسسلام الاجتماعى فى خطر با باشا . 

ها هی تتحدث مثل المشاغيين ©» وقال لها محذرا : 

د هل نسيت سمو الأميرة أن البلاد فى حالة طوارىء وتميش 
فى ظل للاحکام العرفية وأن الحاكم العام لا سره سماع مثل هذه 
الا قوال ؟! 

قام لیحلس الى حوارها 6 فاقفسحت له مکانا وحعلت بینهما 
مسافه © وادارت الحديث وحهه اخری و سألته قائله : 

ل كيف حال الأميرة الصفم 5 ؟! 

احابها وهو بهز راسه آسقا :© 

ب ليست على ما برام . حالتها تزداد سوءا !! 

علية سیف النصر معجية اعحجابا شد بدا بجویدان » وتدوك سر 
ازمتها لكنها لا تقدر على مصارحة أبيها نه فالفتاة علاقتها سيثة بأمها 
وقد ازدادت سوءا بعد فضيحة الحامعة الأمربكية واعتراف حولی بأنها 
٠ a E‏ تود معاونتها على الخروج من هذه الأزمة 
مرت علية سيف النصر بهذه الازمة فى صباها وقد تربت فى المدارس 
الداخلية وارتبطت بعلاقات لسنوات طويلة بفتيات من عمرها حتى 
تخلصت من هله العلة فى آثناء اقامتها فى فرئسا بمساعدة طفيفة من 
آاحد الاخصائيين . 

تود آن تحادث اللواء عو س عن مفهومها الحرية والسلام 
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الاحتماعى © و قوانین تطور المجتمع 4 والصراع الطيقى » لکنه ق حالة 
لا تسمح بمناقشته ولا تود هی القسوة عليه فى هذه الظروف . واصفت 
له لتخفف عنه وتشاركه متاعبه . ف نية صادقه ترکته بجلس الى 
جوارها ويقترب منها و نمسك ند ها ۰ ولمحت فى عينيه لمعة شبقية 
صارخة » فتشهت »© سحيت بدها منه ووضعتها على فخذها ومالت 
بجذعها الاعلی مبتعده عنه الى الناحية الاخری . وبعد برهة » رقعت 
يدها ودعکت قبضتها ۰ قيضة قوية ۰ عظامها متینة ۰ وضحکت 
ضحکه خفيفة وقد تذ کرت آنها دفعته یکوعها مرتین فى الشهر الماضى 
قو قع على الارض . هی قوبة البئية © عريضة المنكين » عضلاتها مفتو لد 
فى آنو ثة 2 واسعة الحوض > ممتلئة الافخشاذ فى اتنسيابية وتتاسق 
سس .۰ 

حلست متيقظة لكل اشارة » لا تود صده عنها فى حلافة ليست 
فى طعها أو اظهار غلظة لا سرر لها . الرتان اللتان دفعته فیهما بكوعها 
فو قع على الارض كانتا بعد مضاجعته لها مباشره واستسلامها له فى 
حب وقد صهرهما الجنس وذاب حسداهما فى وتقة واحدة . تقل 
سقوطه فى کل مرة کطقس مکمل لضاحمته لها . نمك هته الره 
بالبايب فى بده القرية منها »> فاذا وضع اليابب فى قمه لیحرر بده » 
هت ان 
او وضع بده عليها . نظراتها فیها رفض . امضت عشر سنوات.ق 
باريس لم تسمح فيها لرجل بدخول جنتها محتفظة بعذارتهاء لكنه 
لم نفهم حقیقه مشاعرها واثقل علیها بغليظ الکلام . هؤلاء الرحال 
وحوش . ربعة . بتململ فى خلسته وکاله بتقلب على نيران الشوق »© 
دفعتها له هذه المرة وصده عنها مختلفة عن المرتين السابعتين ۰ ققی 
الحالتين سقط. على الارض منتصرا وقد حقق ماربه منها وآرخی 
ذکورته © لكنه هذه المرة سوف سقط مهزوما » وربما بقاومها ف 
شراسة . واستعدت لتطويعه فى رقة . سحبت طرف الفستان على 
و قالت له و قد اتخلات سا الحد ۳ 

ب عويس . هل تعرف اننى كنت فى بار سس العب الیوجا واصوم 
ثلاثة ايام فى الأسبوع و کانتی فى رمضان ؟! وانا عاقدة العزم على 
توزبع لصف ثروتی على الفلاحين » ولا بعمطلنی سوی عون" أنثى 
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ولي 3 العائلة ونعض الورثة الذين يطمعون فى موتى دون 

قال اللواء عويس لنفسه : 

هذه الفعاة کز وحته الام ه شو بكار ر فعی . ورثتا الجنون عن 
"هل ولا قارب . ۱ 

نظر اليها فى شفقة ولم يعلق على قولها . ثروتها تتمدی ثلاثة 
ملاین جنیه » وقد آلت الیها بعد عدة قضابا خاضها والدها ضد 
اس ايا نؤاد وتراقم يها خا باضا ٠‏ حقيقة زوه لا تفكر 
اقکار ممائلة . وهده مصیبه انحاب البنات ET‏ عقل ودين . 
وصدق الفلاحون فى قولهم : 

« خلفه البنات عار » 

ومرح اللواء عوبس بفکره بعیدا »© قائلا لنفت؛ : بیدو أن مقترحات 
خطاب بك » وشکری ؛ فى مجلس الشیوخ » قد اثمرت وانعت » 
ولکن فى الکان الخطاً . فدلا من أن بتلقفها الفلاحون »© تلقفها ابتاء 
الامر اء وار رحال الدو لة : دوله الهلالى باشا اش من زعماء 
الشيوعيين فى الحامعه . السيد احمد باشا ابنته قائدة للنضال 
السلح لتفيير نظام الحکم بالقوة . وها هی عشيقته الأميرة علية ابنة 
الآمير سيف النصر تود توزيع نصف ثروتها على الفلاحين !! 

ود أن يطلب منها أن تخلع ملابسها وترتمى فى حضنه لتفيق من 
هذه الترهات . فعادة ما تکون الرادكالية عند النساء نتيجة لتوترات 
حدبة واژمات نقسیه . ۰ 


لكنها ثابتة فى جلستها ولا لمح فى عینها خوفا أو توترا . النساء 
ألفاز . ومارجريت آیضا كانت لفزا بالنسبة اليه لم بفهمه الا نمد 
مماتها . وابنته البرثة أصبحت لغزا » فهل من المعمول أن تصاب 
باكتئاب وبذوى شبابها ولا تفلح معها العقاقير وقد وفر لها حياة رغدة 
هنيئة ؟! 

مد بده محاولا وضعها على راسها » فمئعته » فتزل بها » وامسك 
بخصلة من شمر ها ¢ قائلا. : 
٠‏ دلا آعرف ناذا تاخر الطب الحديث عن تشریح رءوس النساء 
اعرفة ای نوع من امخاخ فیها . 
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خلصت خصلة شعرها من قبضة بده » وطوحتها بميدا الى الناحية 
الأخرى > وقد بدات تحس نحوه بالتقزز » قائلة : 

مخ النساء مثل مخ الرجال . شعيرات وخلایا عصلبية . 
وتلافيف متعرحة . هذه امور مادبة يا باشا . يمكن وزنها وقياس 
حجمها ٠‏ أما الوعى فشىء آخر تماما ٠‏ هو محرك التاريخ ٠‏ والتارريخ 
لا يمكن وزنه وقياس حجمه وان كان متمثلا امام أعيننا فى قصور وطرق 
ومثروعات وحیو ش واسلحة ۰ 

بتحدئون اليه لغة غريبة . وفجاة وجهت علية اليه سوالا مباشرا 
قطصت حبل آفکاره واعادته ثانية الى عبوسه . قالت له : 

من حرق القاهر ه با اشا ؟! 

اللواء عويس باشا لا بود القول أنه لا يعرف . اجهزة التحقيق 
وجهت التهم الى آحمد حسين وبعض الدهماء ولا توجد اجابة قاطعة » 
ولیس فى مقدوره مصارحتها بأن جلالته والانجلیز لهم دور فیما حدت 
وما حری كان بعلمهم ٠‏ وقد آعد الکو لو نیل سفینکس وسائل الشغب 
وبودرة الحريق قبلها بعدة آسابیع ٠‏ لكن ما أس فر عنه الحريق من 
كوارث كان مفزعا وفاق كل التقديرات ۰ سلامة آبو حجازى وسزحان 
السقا ليس على علاقة بالسراى أو الانجليز ٠‏ وقد أخبره ابراهیم يك 
امام بأنهما حرقا نصف متاحر شارع الهرم ومحلاته العامة ٠‏ ماذا 

ذلك ؟! 

قالت له ق تهكم : 

. احرقت الناس القاهرة . وهذا كفى ! 

ت الاشتراکیون والاخوان السلمون وآلشیوعیون وآلدهماء . 

کررت قو لها قائلة : 

الئاس ! 
الماضية عحز قدراته العقلية عن تفهم حقائق العصر والابتماد قلیلا عن 
سياسات الس‌ای الحمقاء . لاا تندم على ثىء فى ححياتها قدر تدمها 
لاختيارها له كأول رجل فى حياتها وهی تمنحه جسدها كاملا وتفقد 
عذريتها على ندنه . ریما كان قى ذلك آتانية منها . ققد كاثت عند 
قدومها من بارس فى حاجة لتسوية آمور ثروتها مع السرای والافراج 
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وضخامة حسده » وشهامته . صانت عفتها ثلاثة وثلاثين عاما > 
ورفضت ملاحقات الشسباب لها ۰ وصمدت آمام كافة الاغراءات ٠‏ 
وعندما قررت ان ترضی حسدها » اختارت له حسدا دون عمل . لمنة 
الله على الجنس ۰ تر کت خيرة الشسباب واختارت ورا لفراشها ٠‏ 
صفقةه !! قدمت له حسدها و شنانها وحمالها وآعاد اليها تفاتیش ها 
وآموالها من برائن السراتی » وفر عايها سداد الرشاوی للشماشرجية 
والعاملین بالخاصة الملكب ٠.‏ 
شیظها اآنها سلمت حسدها لهذا الرجل الجالس الى جوارها . 
وق مواجهة صريحة مع اللفس »© قالت لنفسسها : جلالته يجرى وراء 
الساقطات من بنات الهوى وهی جرت خلف عويس وأوقعته فى حیائلها 
ولا فرق بينهما وخ: ت من لومها للملك » فهما من طينة واحدة »> 
والتمست له الاعذار ٠‏ 
ومدت بدها الى راس عوبس باشا ومسحت عليها فى حنان واخدات 
تعبث بالشعيرات القليلة التى تزين راسه . وقالت لنفسها وقد راته 
E‏ و و وك وم #هبيية خحبولة . 
تعامله مغل الصیابا اللاتى تعر قتا عليهن وتضمه الى قائمة الفتيإت 
والنساء آللاتی ارتمين فى حضنها وأرتمت فى احضانهن, . كن فى معظمهن 
من الساقطات وبنات الهوى . وحذبته اليها » قالت : تعالی باقطة . 
و سحت جذعه الأعلى اليها ٤‏ وتركت راسه على صدرها وهى 
تفني له كالاطفال > وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة جميلة . ٠‏ لسسيسن 
ساکن بين ندنها . مات الرحل فيه ونام الطفل . ومدكت بدها الى 
قتحة صدرها و حررت ئد بها الاسر البارز والعريض طبق قطله 
لیقضم حلمتها ويرضع . 
لكن انفاسه آضظربت واخل لهت بين بدیها . وبان ربد آنیض على 
شفتيه ا تتوسلان اليها 0 لحت و الاریکه ۰ وقال 
قالت .له : حاضر با قطة . وعدت بدها الى زحاجة الدواءق الث 
ودون نشم ف آنها لا تعتقد أنه سو ف تة بين بدايها . لكنها التحولات . 
ووضعت نقاط الدواء تحت لسانه .هى ترت على وجنته وتناغيه 
فائلة : خذی باعزيزة . باقطة , 
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الاسماعيلية من فم الى فم حتی و صلت الى آذنی ترزی الامر اء بالحيزة. 
قال الترزی وهو بقص القماش لحدثه وقد وصلته الحكاية فى 
التو واللحظه : 
لا حول ولا قوة الا بالله . عكاشة مات . 
محدثه قول له : 


مات شهدا . 
ترك الترزى المقص وأنشغل باعداد القهوة للزبون ويقول لنفسه : 
كيف ؟! متى ؟! 


الزبون بروی له مكملا القصة : . 
حت استشهك من شهرين وآاكثر . ولم تسمح الحكومة بدفنه . 

زوحته حفيت قدماها وداخت بين قصر اللواء عو سس وحكمدارية الآمن 
بالجيز ° 4 ولا محیب"- . مات المرحوم فطيسا مثل الفريق الذى بضيع 
حشمانه ق السحر وناكله السمك . 

نلعن تر زی الامر ۱ء هذه الأيام و بهز راسه و نضرب كفا کف 4 
قائلا : 

- شهيف وباكل حثمانه السمك !! 

والادهی والامر أن الانجلیز احر قوا جفته !! کفرة . 

و بجیبه ترژزیه الامر اء ال : 

- العياق بالله . 
ين الزبون قهوته وحاء دور الترژی ليروى له شیا » فیقول 

کان جالسا هنا بوم ضرب الاتحليز' محافظة الأسماعيلية . 
استمعنا تشرة الأخبار معا » وسالنی ما رابك فى التطوع باعم محمد ؟! 
قلت له : الجهاد فرض . قال لى : بسلم فمك باامیر . وبعدها انطلق 
يغنى موال « بابهية وخبريئى ۲ ۰ رحمة الله عليه . كان صوته 
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قال آلزبون. له : 

قال الترزی له حزينا : 

جالع تحير ىه سلم علی سار کمادته + 

وبظرب كفا نكف وصورة عكاشة وهو ساومه محفورة فى مخيلته . 
يراه جالسا فى الرکن تحت الراديو بالفانلة والسروال الطسویل » 
وبحدث الترزى نفسه اقائلا : ياحول الله . جاء يبيع الجبة والقفطان 
ويذبر نفسسه ليتطوع ويلتفت الى الزيون ال 
والزيون بجیه قاتلا 

- زوحته لا تصدق آنه.عمفت . تنتظره فة على اعد درت 
الحباسة . و لن ا ل 

قال الترزی له مق 

وآحټ . 

ترزى الأمراء أسطى فى مهنته » احسن مقضغنداآر فى اللفجيزة 
ونواحيها . ضربة مقصه مشهورة . فنان . لا بضرب المقص الا اذا 
أعجبته القماشة وكان رائق المزاج خالی الال . فى هذه اللحظات 
يقترب من « الترابيزة » وائازورة على كتفه والقص فى بده . و دمصمص 


شفعبه قاتلا : 
بت توصي ۾ | ۱ 
ستعد عن « الترابيزة » ور تعش بده » ی ات سک 
يضغط عل الكلمات كانه يسمع آمالى الحيزة ۲ 
س عکاشه ش هيك . 


قئر مجه بومها ونقده سكة جنيهات: ق مقابل الجبة والثقطان > 
وقال للفسه نادما : له فى ذمتى عة جنيهات » اسلمها الى زوحته . 

وسال الزبون فى لاقة قاثلا : 

دام عية فق درب الحابية ق العزبة ٠‏ . 

لا يجوز أن ظلم ارملة . حقبقه هذه E‏ توصي وكوي رد 
لكنه لن كسب مليما من ورآء شهني . 

دور الترزى السالة ف نفسه و قال : لن بلومه احد ١5١‏ ذهب الي 
فى عزبة عوسی وسلمها الأمانة . تقول لها هذه امانه 4 ترکها الهید 
عندی ٤‏ وسسلمها تسعة حنیهات . هو اسطی مقصدار و مرف قيمة 
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الر حال . عکاشه مغئواتى » ودكتور » أحسسمن من يزيل الکلو . تكشطه 
بالوس » راقا بعد راق » بز الاطباء فى سحب عين الديك من القدم . 
يأتى له الصابون من العزب والقری » برمحون خلفه » بستر ضو نه» 
فيريحهم من متاعب آلکالو . ياتون اليه وهم يعرجون » فیقومون 
ويجرون »> لا الم ولا نقطة دم واحدة . عیشاه بعش عیون » وداه 
بعشر آند: . حقيقة هو على نیاته » سلم نفسه لمن قوده وبرمح خلفهء 
لکن ذلك من طیبته » ستة قروش لعين الدیك »© واریعه قروش للکالو 
العادی . وبعضهم بعطیه کیزان ذرة . والنبى لتعرج عزبة عوبس من 
بعدك باعكاشة ! 
1 بخطف رجله ويعزى ساعه الظهرية 2 ويسلم الامانه ,2 والبلد من 
اذا تو حه الى درب الحباسة . 


ودع زبونه وأغلق الحانوت واتجه الى ميدان الجيزة ومن هناك 
اخذ ترام رقم ١5‏ المتجه الى الهرم لینزل قرب الطالبية عند اليافطة 
الکتوب عليها : عزبة عويس . 

فى الترام سمع الافنديات بتحدئون عن الوزارة الجديدة فى حيرة > 
فقد کلف حلا لته لتشكيل الوزارة سین سر ی اشا و الد کتور بهی 
الدین بر کات باشا ۰ وبدا کل منهم عق حدة اجراء مشتاوراته 
بعیدا عن الآخر » فأيهما سوف بفوز برئاسة الوزارة ؟! لا آحدا يعرف . 

وكانت اذاعة الشرق الادنی قد اذاعت خبرا بالامس مفاده أن احمد 
عبود باشا قدم رشوة للملك بوساطة الباس آندراوس باشا قدرها 
ملیونا حنیه فى جنيف ثمنا لاقاله أحمد نجيب الم لال ناشا ۰ قال 
الترزی لنفسه فى الترام : « لا تحرير ولا تطهیر » ۰ ذهبت وزارة الهلالى 
باشا كما ذهبت وزارة التحاس باشا ٠‏ 

وسرح بعيدا والترام ينطع به شارع الهرم ۰ كان قد بلقه خبر 
اعتقال عباس أبو حميدة بعد حر بق القاهرة » ققال لنفسه ۰ 


من الواحب السدؤال عنه . رجحل ! 
اذا تمرض له مخبر أو غفير > طرده عنه قائلا ٠‏ من رئيسك ؟! 


نزل على مقربة العزبة » قرا الياقطة وسار على الطريق العبد 
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المتجه الى الجنوب . الاهرامات الثلاثة على يمينه ومزارع المانجو على 
جانبی الطريق ٠‏ 

تو قفت سيارة اجرة متجهة الى البدرشين » فركب . هنا عرين 
الاسد . آللواء عويس بجلد الفلاحين بالسوط » الصمت فضيلة ! اذا 
ساله احد عن سبب مجيئه الى العزبة اجابه قائلا : 

د للسؤال عن تحضرة اسيل عات أبوجبل ٠.‏ 
الب وهی على رل عجور من ادرب فستاله عن ام حبيبة: 

قاده الرجل ألى دار عكاشة . فى الباحة نسوة جاسات على 
الأرض برتدین السو اد ۰ قال المجوز له : 

المزی قائم لحین دفن الجثمان فى التراب . 

قال الترزی لنفسه ° 

شهرآن والعزی قائم ! 


وما أن لمحته النسوة حتی انطلقن بالصراخ ووقفن بلطمن خدودهن 
ناتحات» . وتراجع الترزى الى الخلف و فد افزعه الصراح . لد 
هسن فحاأة يلو حن بایدیین . 

نادى المحون قائلا : 

آم حبيبة . تعالى . 

تقدمت من الاب ثلاث نسوة 6 امر 5 سمينة تهتز وكآن قدميما 
لا تقویان على حملها وحولها اثنتان من الصبایا ٠‏ 

قال عم متحمد الترزی و هو خفض بصره - ۱ 

الرحوم ترك عندی أمانة قبل سفره ‏ ولا باکل الامانة الا" ابن 

قالت له المرأة ٠‏ 

تح شنگر ء 1 ۱ 

ومد نده آلى جيب الصدبرى واخرج ورقة صغيرة ملفوافة وى 
داخلها الحنیهلت التسعة وناولها آباها » واستاڏن خارحا وهو شد 
على بدها قائلا 2 

ب شدی حیلله . 


قالت النسوة بعضهن لبمض » وآحد من الفدائیین آعطی صرة نقود 
لام حبيبة . بلغ الخبر حضرة العمدة حمادة آبو حبل » فهاج موبخا 


۳ 


شيخ الغفر ابو جعفر » وكان قد طلب منه وضع حرااسة على درب 
و سر ا ري 

أخطر حمادة آنو حبل حکمدار بة امن بالجيزة بالواقعة » فقال 
العزبة 
000 العمدة على الغفر بضرورة القبض على الرجل القریب 6 
فانطلقو! على الطر بق العمومى كالوحوش . 


وعندما لدق الغفر بعم متحمد الترزی تعحتب وضرب كفا بکف » 
قاتلا لنفسه : لابد أن البلد فيه حکومه ! كان يظن آنها استقالت ۰.۰ 


(IA) 


النتائح 2 فیما عدا 6 فتزايدت انز" حضرة العمدة حمادة 
ابو جبل لتواجد التعلمین بالعزبة طوال النهار . 

بنتظر کرامة نتيجة شهادة التوجيهية فى قلق وتر قب . صهد 
دؤونة سود وحهه وحرق جلده . شدته الاحداث السياسية مد 
القيض على والده سرحان السقا ورميه ف السحن . بذهب الاستاذ 
حيثة وذهابا . واذا آعوزته النقود ذهب الى منطقة الهر م لیرمح وراء 
الاجانب الذين تقل أعدادهم فى شهر وليو لیبیعهم العاد بات ٠‏ 

شرا الصحف وتتابع أخبار الوزارات واحدة بعد الاخری 4۰ 
بعد ۱قالة الوزارة الو قدبة » جاءت وزارة على ماهر باشا » ثم استقالت 
فحاه 4 وتولى أحمد نحیب الهلا لی باشا ونزارة ,أطلق عليها وزارة 
سحارية الفساد والرشوة » لكنها لم تعمر © وحاءت وزارة حسين 
سر ی اشا ¢ وهاهى تستميل لیصبح اليلد دون وزارة 0 

وقد آشارت صحف الیو م آلی آحتماعات هامة عقدت آمس فى 
الاسكندرية بين رئيس الحكومة المستقيلة حسين سرى باشا والدكتور 
حافظ عفيفى باشا رئيس الديوان اللکی فى مقر الحكومة الصسيفى 
فى بو لكلى بالاسكندرية وقد اعقبها اجتماع بين رئيس الوزراء ومحمد 
هاشم باشا وزير الداخلية وكرم ثابت باشا وزير آلدوله .. 

وخاف کرامه من انعقال عائلة عو نسں اشا والآميرة جو بدان الى 
الاسكندربة سسب هذه SE‏ الهامة ¢ فیحرم من رؤيتها ۳ 
الحكومة أو بقاوها ف الحكم ۰ شتاق ققط لفاء الأميرة 0 
العزبة . وكان النبيل عباس حليم قد تشر ق الصحف بیانا اليوم 
بعئوآن الميثاق الوطنى وقد ضمنه عدة بنود : تحقيق الاهداف الوطنية 
للبلاد بتحقيق الو حدة والحلاء ۰ ثانا ٠‏ الفاء الاحکام العر فية فووا . 
انیا : احراء انعخابات حرة بواسطة وزارة محاردة فرق الشسهات 5 


1.۲ 


کرامة متعته قراءه الشعر وليس البیانات السياسية » لكنه 
مسا ا لي و ا ا ی ا 
فسو فف تفرج عن المسجونين ومن بينهم والده السعا . 

بحثت زهية عن كرامة حتى وجدته على الطريق العمومى اللى 
جوار الشجرة القريبة من القصر » فتحسست بطنها و قالت لنفسها : 
ياحسرة علینا !! واخفت مشاعرها ورسمت ابتسامة علي وجههسا 
واقبلت عليه قائله : 

ب باغائب لك زمان ؛ 

وبعدها اکملت مضديفة » وهی تمسك بقصتها فرحة : 

- الامیرة الصفیرة مريضة یاحبة مینی . لا طب ولا دواء نافع !۱ 

اثارت انتساهه بكلماتها الفاحنه واستحوذت على مشاعره فكرة 
مرض الأميرة جويدان . كيف ؟! وضع بديه داخل جلابيته الواسعت 
ونظر الیها نظرة فاحصة ليتبين صدقها من كذبها . فى قرارة نفسه 
يود أن بكون النبأ غير صحيح لكن شرفة جناحها مهجورة » ولم تلق 
نظرة على حديقتها منذ أسبوعين . لابد أن تكون مريضة مرضا 
عضالا . 1 

اقترب من زهية وهو یزجرها بعينيه لیحثها على الکلام » وسال : 

كيف عر فته باشت ؟! 

قالت له فى دلال :© 

ا بوووه . هو قيه أسرار فى العزبة ؟! 

هذه الشابة ليست سهلة ٠‏ تضع الكلام قى موضعه وتصيب به 
آکثر من هدف . ود أن بقول لها : نعم . توجد أسرار . وما حدث 
بينهما على الترعة يجب أن يظل سرا بينهما ٠‏ وتذكر تحصذیرات آمه 
وعمته له من البنات اللاتی کرنه سنا » وخاف من تهد بدها له . 
وعاد ثانية بفکر فى محبوبته الأميرة حو دان ¢ وساآلها فى رقة صذه 
ال ۵ ٠.‏ 
و 

قالت له ضاحكة : 
ا ٠ E E‏ هذه حقيقة ١ ٠‏ 
الامرة مربسة بمزض عصبى » والاطاء اهبو قادمون الى القصر . 

احس كرامة بقلبه بقع . براقب القصر من بعيد لدة اسبوعين 
وتأتى له زهية بالاخبار الخطيرة . بحلم برؤيتها . بحملها فى حضنه 


Ye 


الست بها عدة خطوأت . ولا يطمع فى شىء اكثر من ذلك منها. 
بلامس خده وجنتها » ویلمسها بشفتيه ولا يقبلها . لسة حنان فقط ٠‏ 
دفقة احساس . هذه مشاعر انسانية تفوق الحب فى عدوبتما . 
مشاعر تجمل القلب يفرح بالزهرة وهی تتفتج » وبمياه البحر وش 
تتدفق . وبالهواء وهو يهب وبالشمس وهی تشرق , وبالقمر وهو 
بطلع » مشاعر تربط عناصر الکون ومفرداته بنسیج شفاف لتجمل 
الكل فى واحد . 

شظية خشب تضاق قدم كرامة داخل الرکوب . هز قدمه عرة 
مرات والشظية عالقة بباطن الرکوب . انحنی وتناو له وآخد بنفضه 
بيده » متأملا زهية . وجهها جمیل . قوامها فارع ورشیق . انثى 
عفية . آما الأميرة جویدان فهی رقيقة مثل ورقه السيجارة . نسسمة 
ناعمة طر به . وقال لنفسه وهو بنزل مرکوبه : آذا كانت الأميرة هی 
الت لم ام ا ب و اللو ا لملا 

بتعين الجمع بینهما والفوز بهما معا . 

<< عند هذه اللحظة استراح من حالة التمزق التى یمانی منها . وضع 
قدمه فى آلرکوب ونفضه » وزاد احساسه بانوثة زهية التفحرة وقد 
لفحتها الشمس »© وود أن يرتمى علیها » #كنه تماسك » واطل من 
عينيه شبق انعکس فى رقة صوته » وشفت کلماته . قال متا 
دون سؤال : 

دخلت القضر. بازهیة ؟ 

أجابته © 

لم الها هلاه آلرة » كيف 1۴ أو متی 1۴ و قال لها : 

ب ومادا رات ۴! 

آجاته وهی تتعجب * 

رابت الجنة بانى کر 25 . آثائات واطقم 5هبية وسحاد 
و تحف وثر نات . مطابخ كلها خر ۰ تلاجفت مليئة باللحوم 

كرامة لآ قصد بسؤآله هذه آلاشیاء المادبة > اليا عن الامر ة 
الصغيرة , لکنها تجاهلت مقصده » وخجل من الالحام غلبها , قهده 
الفلاحة متعلقة به ولابد انها تحس بالشیر 5 من آهتمامه بالآميرة » و تال" 
لنفسه : صراع بين الجسد والروح ٠‏ الجسد يقف فى مواجهته على 
الارض بيئما الروح تقبع فى فراش وثير داخل القصر ۰ ما علينا ! كيف 


۳۰ 


دخلت القصر ؟؛ لعله بتمكن هو الآخر من دخول القصر فى بوم من 
الأيام » ولكن هيهات » فسوف بقطع اللواء عويس باشا رقبته اذا خطى 
عتبة الحديقة ٠‏ 

راته متلهفا » ذيمالت لله مستسمة ٠‏ 

القصر به طباخون وحاشية ووصيفات . ودخلت نع وصيفة 
صديقتى جناح الحريم . 

بنت الحرام ! هؤلاء الفلاحات مثل الوطاويط , يعلقن بالشىء 
فلا بتركته ولا بالزمر أو الطبل البلدى ادركت أنه متعلق بالاميرة > 
فسعت تن ۰ فقي دخول القصر لتلقى نظرة على الأميرة و هی 
نائمة أو وهی 7 تتجول فى قميص الوم الشفاف . انتهكت حرمة القصر 
وق صحبتها وصيفة د لا عجزن عن شىء »6 وکل ثىء لديهن ماح ٠‏ 
ليتسلل فى صحبة احدهم ذات مرة الى القصر ويحوام داخل تمرفه 
الواسمه . 

ین تغام الاميرة ؟ واس تاکل ؟ وآأبن تستتحم ؟ وأس تتبول ؟ 

ورق قلبه لزهية . سبقته ورات ما لم تره عینه . سمعت ما . 
تسمعه آذنه . لست ما لم تلمسه بده . لیصحها اذن آلی الترعة 
لتروی له التفاصیل الد قيقة لز بارتها للقصر ومن فيه . لتكن هی عینیه 
واذنیه وبدبه . طلب مقابلتها على الترعة ليلا > فرفشت قائلة وهی 

كلا » كفى ما حری لی !! 

وبعدها استدركت قائلة وهى نادمة : 

وا ات تفت 3 

:قال لها 

۲۵ 

قالت معتذرة له بأدب : 

الليلة آنا ابیت فى ساقیه مکی . 

قال لها فى جلافه : 

أبينته معك فى ساقية مکی . 

تنهدت فى دلال واخذت نقسا عميقا . اخقت نصف وجهها 
بطرحتها » و قالت : 

غا انی 32۴ 


۲۰۵ 


قالتها فى حنية وكانها تدعوه لصلحيتها » وفاته دلالها » فعهاد 

الى حدیثه السابق ساألها عن الأآميرة جويدان . فطفرت دمعة من 
عينها اليسرى » وانفجرت من الفیظ قائلة فى غضب : 

أميرة ۰ آمره ۰ قطعت الام ده شتا . ما انا (« بر ضه 1 

امیرة باسى كرامة . وهبتك نفسى » و فاتحه لك قلبی » وحافظة 


سرك ه > > 
وتراجعت عن حدتها نادمة ومسحت دمعتها قائله : 


ثم استكملت حديثها قائلة : 

ب والاميرة مريضة . مرنضة . ۱ 

أميرته صدرها لا يكفى لارضاع طفل » وحوضها شیق ورحمها 
لا بتسع الا لصرصار . واذا جاءها الطلق احتاجت عشرة اطباء . 
با الف خيبة علیکم با تلاميد الدارس . 


إلى تموال له هه هوک هی لخر نها التي ۲ . لتتر که على عماه . 
وتماييكت) وقالته له فى سخر به : 
با أبن سرحان السقا . 

وقالت لنفسها ساخظة : 5ه منکم ياصئف الرجال . كلكم ملاعين 
و من طائفة الحاج عمر آن القاول ۰ وخطت خطو تین مستعدة ¢ و لکئه ا 
تلكات . جاءت لتساله عن اخبار عباس ابو حميدة فشغلها بالامرة 
وآحوال الاميرة ۰ التفتت اليه وسالته عن عباس آبو حميدة ۰ فاجابها 
قائلا : 

ب عباس ابوتحميدة مسجون مع الزعماء والباشوات ۰ معتقل . 

كانت تعتقد أن عباس مع السقا والشيخ سلامة > فسالته * 


_ کی ؟! 

أجابها قائلا ۶ 

ب عباس معتقل؟ » و تهمته قلب نظام الحگم نالفو 5 4 وسوف 
كرس معد ادا شرت اروف اما الارن مسحو توق هع الندر ميك 
والقتلة . 


بقوله عباس مسجون مع الأقاير ٠‏ وقافت تشه" لا ا 
خر . 


اكمل كرامة شرحه لها قائلا ٠‏ 

عباس أبو حميدة اعتقاله مؤقت » آما الهم والباقى على والدى 5 
تهمته ثابتة والنیابة تقول انه أحرق نصف محلات شارع الهرم » وآنه 
ققد بصره فى آثناء أعمال الشغب . 

قالت مشفقة عليه وعلى أبيه : 

ب مسکین !! 

وبعد قليل » قالت ٠‏ 

نفوسة بنت الشامی تر فض زيارة زوجها وتعلن أنها تعبت منه 
وسو ف تطلب الطلاق فور خروجه من السجن > والعمدة حدذرها 
من شد محام له ۰ والشی عيب ه 

تضایق کرامة لانه لم بسال عن عباس أبوحميدة وهو مدین له 
بحياته عندما آنقذه من اموت على بد اللواء عوبس باشا- كيف بنساه؟ 
وکیف تتنکر عزبة عوبس لهذا الرجل على هذا آلنحو وکیف تطلب 
زوحته الطلاق وتهدد به-؟1 

وعقد العزم على الذهاب الى الاستاذ سلامة آحمد الحامی فى 
العشية والاستفسار عن طرشّة از بارته فى المتقل سرا . 

قالت زهية حزینه : 

5ه لو كنت رجلا » أو حتی متعلمة فقط لا رجلا ٠.‏ كنت ذهبت 
اليك ياعباس با ابوحميدة فى آخر الدنیا . لكننى امراة وجاهلة . 
دابة ولامؤاخذدة . 

قال لها كرامة يطمئنها : 

قالت له ق فرح : 

ب تسلم ی باسى كرامة بامتعلم باعالی ۰ وتخبر نى ®“ 

قاطعها فائلا ٠‏ 

على فرط ©» ۰ © 

وصمت . فقالت له مىتسمة : 

عارفه . عارقه والشی . 

بصیاص مثل أبيه السفا . ابوه لاأ مضع رده ۷ على آلصدر المارز 
مثل طبق القشدة , ولا بحتضن الا العجيزة الغنية ٠‏ عشق أجمل 
نسوان العزبة . وانت بامتعلم ! خائب ! آميرتك لا صدر لها و لاعجیز ة» 
لکنها غنية . 

و قالت تناحی نفسها وهی تبتمد قى حسرة : حکمتاگ باربت ... 


¥ 


(34) 


" تحس السيدة بثينة عبد الجواد الفتشة السابقة لادة التساریخ 
قالت لنفسها ون وم شديد الحرارة وشديد الرطوبة ٠‏ وفتحت نواقذ 
امها وقد اشتدت الشمس فى الخارج ۰ ۲ 

بو م الثلاثاء هو بوم التنفيض و کنس الشعه ومسحها . وانشفلت 
ق عملها تور معادر» ابنها ۱" ضعر الشمه لم تر تس عن العمل وجلست 
الطريق اليها . 

قلعة .. 
بسرطان العدة فى شابه ء تارکا لها ولدين وبنتا واحدة ٠‏ وتزوج 
ابنها الا کنر وغادر آلبيت 4 ثم مم قزو جت انها و انتفلت مع زوجما 
الى الاسكندرية » ولم يبق لها من بجي اليم 
الأصغر . 

لم تصل خادمتها بعد لتعاوثها . . قرات هی الاخرع _ ۰ ق حياة 
السابعة » ویمشی الستوات لم تمد تحضر قبل العاسعة . اتجيت 
1 ۰ و كينة عيد ا م مشاغلها 
ضف - : مص اواك ی و هو شارد الذهن . صنعت 
له القهوة بيدها فتثاولها وهو ساهم . 

هلا ابنها الاصفر وهی تعرفه . شروده ليس صدفة . اجابها! 


۲۰۸ 


ورفعت راسها» وحرکت بديها داعية له من قلیها » و قالت انفسها 
هذا يوم النی ۰ 

آخو ه الا کبر كان سارحا مهموما دائما قبل خطو بته ۰ وایشتها كانت 
تخفى عنها مشاعرها قبل الزواج ٠.‏ تثور فجأة وتفرح فجاه . و تهتم 
بزينتها عدة أيام ثم تهملها لابام اخرى > وت قنها ق سیت لیک 
ابتها الأصفر آخر العنقود ‏ أكثر انغلاقا منهما . ومن الصعب 
عليها سبر أغواره . له اهتمامات وأسعة بالسياسنة والتار بح ¢ 
ومشاغل لا حد لها ولا آخر بامور خارج الجیش . ۱ 

فى الاسبوع الاشی » اخرجت کتابا عن تاريخ الثورة الفرنسية 
من مکتبتها » فتصفحه بعینین لامعتین وقال لها فرحا کالاطفال فى 
افدرسة : 

ب حرية . آخاء . مساواه . 

قلبت كلماته فى رآاسها وهی واقفة , وقالت له مكملة 2 وهی 
استاذة للتاريخ فى المدارس الثانوية لسنوات طويلة : 

ب واعدامات بالحملة » وفوضى شاملة . 

اجابها وهو برقع راسه : 

ولحت را فكرة ۳ اسیا عد أو زواج . قمنل حريق 
القاهرة بالا شینة عبد الحواد تس اورها مخاوف صسهمة عن 
المستقيل © ولا 7 تشعر بالاطمئنان على ولدبها على الرغم من آن اينها 
الاكبر من كبار الضباط وله علاقات و5 ثيقة بالسراى » ورتما لهذا السب 

تشعر بالخوف وان كانت لا تصارح نقسها بهذه الحقيقة . 

تسترجع حوادث يوم السبت الحزين من يثاير الافی وتحس 
بخو ف عظيع على الرقم من مرور حوالی ستة آشهر . فقد اشتعلت 
الحرائق ق فى الوقت الذى كان فيه الملك مقيما لادبهة غداء لكبار 
ال فى قصر عابدين > وكان ابنها القائمقام بين المدعوين بيئما 
سحابات الدخان تظلل سماء القاهر ة . 

دارت نمد ها مناقشات حامية بين الأخو بن 5 اتهم انها الأصغر 
اللك بتدبیر الحریق للتخلص من حكومة ال قد وضرب حركة القاومة 
وقد فزع عندما وصلته أنباع الحریق ولسن عن سول أن ضرق 
الملك عاصمة ملكه لیتفرج عليها وولى عهده عمره سبمة ایام . 


بقول له غاضبا : 
تكن نزول 1 لحیش »© وماطل حتی التهمت الحر ائق وس 

فتؤيده السسيدة بشينة عبد الحواد قائلة : 

- یحرق البلد فى عز الظهر ولا ينزل الجيش الا فى العشضية ٠‏ 

فتحت المذباع واخذت تصفى الى الأخبار والتعلیقات لملا 
تسمع نبا تشكيل حكومة احمد نجيب الهلالى باشا الجديدة بمد 
استقالة وزارة جت شرق ا وهی تقول لنفسها فى وحدتها : 

وخفضت صوتها 

۱۳ rE 

أشعة الشمس تتسلل من شيش النوافك المفلقة وسمات 
جالسة وكانها تزيح كوابيس عن قلبها . 

آحست تعب مفاحیء ٤‏ و قالت لنفسها : 

مادامت الشغالة تاخرت > يكفى البوم تنفیض الشتة ولا داعی 
لسحها » فهی نظیفه . 

قاومت تعها 6 و قانت تنفض الائات باللفضة وتزيل الاتربة عنها 
بفوطه نظيفة وتعید ترتیب الاشیاء الصغيرة وتضعها فى مواضعها . 

وفى حوالى الساعة الحادية عشرة رن جرس التلیفون ۰ آبنها 
القائمقام طمئتن علیها من الاسکندر بة ۰ أنهى مأمنورشه وسوف نعود 
الى القاهرة فى العشية . 

ارادت آن تساله عن أخبار لکل الوزآرة الجديدة 43 لكنهما 
قاومت فضولها . ۱ ۱ 

سافر ابنها الاکبر الى الاسكندرية من عدة ایام على عجل فى 
مامورية خطرة تحملق بانذار الللق لحکومة حسین سری باشا بضرورة 
حل مجلس ادارة نادی الضباط خلال خمسة ابام والا اعتبر محمد 
حيدر باشا مفصولا من الجيش . 

وقد شرح لها ابنها الأصغر تفاصيل هذه آلازمة والدور الدى 
a‏ الا لود 
السيطرة عليهم بالأمّراءات ا ۰ 

ولا اخبرها أبنها أنه عائد الى القاهرة ل استراح قلب . 


۳۱۰ 


الس بال ي سا ع رند ت ا E ET‏ 
سألها ساخرا ۰ 

كيف حال حضرة القائمقام 15 

آجابته فى اطمثنان قائلة : : 

سوف بعود الى القاهر ه فى العشضية © لعله آنهی مهمته 
ج 

آجابها باقتضاب وهو بدخل تر فته : 

لعل من الافضل له أن ی ليلته فى الاسكنداربية . 

الحقت عليه بالسوال قائلة * 

لماذا ؟! لاذا 1۴ اخبرتی ! 

كال لها ضاحكا ٠‏ 

القبادات كلها فى الاسكندرية . املك . رئیس الوزراء ٠‏ حبدر 
باشا .. 

قالت له : 

of — 

کلماته غامضة © يستدارجها ف الحدثثة لعرفة اخبار اخیه »2 
امس سالها متى نعود f‏ واذا سالته عن شىعء راوغها . 

غلب الام 000 . الخطر بحيظ بها من کل جانب . ومعرقتضا 
AT ERG RK‏ تام على جثغة عديدة . 

ق الساعة التاسمة ليلا و قعت الأزمة بیثها وبين انها الا صعر ۰ 
راته برتدی ملاسه الرسمیه » فصرخت فيه : 

الى آبن تاصلاح ؟! 

اجایها فى رقة : 

مأمورية . 

السيدة شينة عبد الحواد أمضت عمرها فى رفقة زوجها الضابط 
وابتها القائمقام » وتصرف كل شىء عن قواعد استدعاء الضسباط 
وشروط اعلان الطو اریء » ولیس من السهل خداعها . 

انتابتها نوبة صراخ » ابنها الاصغر بخدعها » ملازم اول » هؤلاء 
هم وقود حر کات التمرد وضحابا خداع كمار الضباط واأص حاب 
الصالح . 

هاهو العار بخ يبتحرله آمامها ف قسوة بالفة وابنها بخدعها > 
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فشل فى اقناعها بالهدوء والتفکیر فى روبة » تمالك أعصابه » و صراخها 
تزانك ٠‏ : 

التاريخ لا ينتظر ولا برحم . لحظة حاسمة . تحسس سلاحه . 
طلقة واحدة تخلصه من هذا العذاب . و قعت نظراتها فى لحظة واحدة 
على السلاح . صرخت : 

اقتلنى ولا تخر ء فى هذه الساعة . 

قال لها - 

كلا » سوف أقتل نفسى © أنتحر . 

تناول مسدسه . تراجعت . حماك الله لشبايك . مات الماضى!! 
حملته فى بطنها جنينا تسعة أشهر . أرضعته من صدرها طنلا > 
أمامها ويتعلق بملايسها مات !! 

تراجمت وهی تبكى . تودعه وکانه ذاهب آلی هلالا . و قررت 
أن تاخده بالخيلة . قالت له * 

مع السلامة . 

غادر الشقة مسرعا فى طرشه الى سلاح المدقصة . واسرعت هی 
الى التليفون صارخة : 

ب محمود . تعال . أخوك اسی ملابس الجيش ونزل القشلاق . 

قال لها مططثنا : 

الآ تحاقى . 
السر قد ذآامع ... 
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قال اللواء عونس لنفسه فى العشية متنهدا » وقد نال منه 
التعب »© انتهى هذا اليوم بخره وشره . قبع فى مكتبه فى السراى 
طو ال الیوم بتاع آخبار تشكيل وزارة دو له الهلا لی باشا الجديدة 
ق الاسكندرية . بولکلی وقد استفرق تشکیل هذه الوزارة عدة 
ایام من الشاوراث ؛ فى الو قت الای تصاعدت فيه ازمة نادی الضباط 
فى القاهرة . 
حلت الازمات على خير . تشکلت الوزارة . واستقال اللواء محمد 
نجيب من رئاسة نادی الضباط نزولا عن رعبة جلالته . 
قلب اللواء عوبس عامر دائما بالایمان » وعنده بقين بان المنابة 
ترعاه وتسدد خطاه . رقع يديه الى السماء مبتهلا : لیکن بوم الثلاثاء 
هذا نهابة لكل آلصائب التى حلت بى فى الشهور الستة الاضية . 
ماتت رفيقته مارجرنت محروقة وتركته وحيدا . فشل مشروع عت 
المعلبات ۰ توترت علاقته بزوجته الاميرة ش ويكار رفقى بسبب 
'مو الها ومجو هراتها على نحو غردب ٠‏ وتملى الشفاء لاننته . 
وافقت علی استشال صد شاتها بالقصر E‏ الار نعاء ۰ و قال له 
ي :* هده علامة تحسن ۹ واخطوة كميرة ق الملاج 5 'فاستراح 
" هاهى اوضآع الدولة ستقر » وقد وعد دولة الهلالى باشسا 
باجراء انتخابات جديدة واعلان نتائج فجان التظهير ومكافحة الفساد . 
وهده كلها عروض سياسية بارعة اک 
١ ۰‏ جف ده اة عن رر ارات ل ةة وف 
فى القاهرة لمتابعة ازمة نادى الضباط وبسبب مرض ابنته ایضا . وقد 
تعطف عليه حلالته وداعبه قاتلا : 
بلغ الآميرة شو کار رفقى تحیالنا . وقد امرنا سقانگم ف القاهرة 
على مقربة من الأميرة حو بدان فى ائناء مرضها ٠.‏ قريما لشسی سمو 
مره ما حدث سنة ۱٩۳۷‏ عندما رفضنا سفرگم معها آلی لوزان 
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للملاج سیب التعديلات الوزارية واقالية حكومة النحاس باشا . 

لفتة كريمة من جلالته . ۰۲ هذا اللك يتمتع بذاکرة حديدية . 
ولا نسى مواقف الرجال . اعصابه قوية وله قدرة على تمالك مشاعره 
فى المواقف الصصه . 
لجلالته فى الصيف الماضى » واضطربت دوائر الخارجية البر بطانية 
لخروج المذكرة عن اللياقة » لكنه لم هتز » وقال لماونیه : 

- اننى أعرف هؤلاء السياسيين واحدا واحدا ۰ واذا كلفت 
أحدهم بمهمة أو استدعيته لوظيفة فام باعبائها خر قيام 5 

وسرح بعيدا اللواء عويس وهو بقول لنفسه : خسارة ربع مليون 
جنيه على مائدة القمار فى ليلة واحدة لا تؤثر فيه قيد انملة . ولمل 
قوة أعصابه مرجعها عشقه للعب القمار ٠‏ وتمنى اللواء عويس أن يكف 
حلالته عن هذه اللعبه الدنيئة » لكن الحلو لا کمل ابدا كما شول 
الفلاحون !! ولتكن مشیثته ٠‏ 

غدا الخميس تستقبل ابنته رفيقاتها ف حناحها؛ لقد تولته العئابة 
الالهية برحمتها . واذا كان قد حرم فى الأسابيع الماضية من التجول 
فى العزبة ومراقبة لو ز القطن و اوراقه و ماد الانجو ۰ فليهرب الليلة 
الى الاميرة علية سيف النصر طلبا للراحة . فى حضرتها بحس بفضل" 
الله عليه . لقد وضهها الله فى طر بقه لتاخد بيده و قت الشدة © وتمده 
بالمون وقت الحاحة . 

آمر سکرتره الخاص عبد آلواحد آفندی بالبقاء ق مكتبه حتی 
ی یا خاص اعطاه اناه هو الر قم السرى لام 5 
علية سیف الشصر . نتهت متاعه آليوم » واستقرت و شسسعاع »© 
حرا ۱۳ تسال عنه السرای فحأة لسیب 
ما » فاذا كانت ازمة نادى الضباط قدا انتهت كما اراد جلالته وونقا 
لته > فان آحوال صغار الضباط ليست على مايرام ٠‏ 

ف طر قه الى قصر الام 5 بالزمالك کانت السماء صحواآ © والجو 
یثبیء عن ليلة حارة خالية من نسمة طرية منعشة + فقد هجم الصيف 
عور و ین تلو نع سین ۱ ۱ ۱ 

من التعب سوف ترل نفسه لها لتلاعبه وتدعداغ حواسه كما 
تهوى » بوافقها اذا طلبت منه ان تخلی عن ملابسه ربرتدی ملابسها 
لتفتى له وتنادبه باسم قطتها عزيرة . الا 5 علية سیف النصر كانت 
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عند قدومها من باريس شديدة التزنت والصرامة وتدکره بزوجته 
فى شبابها . عاسة الوجه . لاا تضحك . تتحدث التركية والفرنسية 
وتر فض الحديث بالانجليزبة . بعد اقل من عام فى القاهرة تبدلت 
"حو الها . ثربت من ماء النيل وارتوت وتفتحت مواهيها . أضحت 
نحمة حفلات . حصلت على ثروتها واستمادت أطيانها من الخاصة 
الملكية . وكان جلالته كريما معها فامر باعادة تروتها اليها كاملة فر 
متقوصة . ولم يكن القرار سهلا على رجال الخاصة اللكية » لكن 
الا وامر هی الا وامر ۰ والثروة فتحت شهيتها الى الحياة ۰ تيتا 
تکتشف شسابها وحمالها . ۱ 

هن تت د تهب ناما سای کی ال وم ند . تحیطه 
بحو هادیء . نظر ها الى الحياة اصبحت اکثر عمقما وانسانیه . هلذبت 
من انتقاداتها لحلالته . قراءتها لجزء من مذكرات مارحریت فتحت 
عینیها ومهدت آمامها سبل الحياة السوبة . 

هذه للته . 

(خل بر لشف عصر الليمون غلى نغمات موسیقی هادثة فى حنشاحها . 
قات له ٠.‏ 

كيف حال صد قی اللواء عوسی باشا ؟! 

اجابها وهو یمد قدمه ق استرخاء : 

ة على - خر مایرام . ۱ 

E as ل ار‎ 

این اكسير الحياة با باشا ؟! 

مد قمه الیها متظلعا آلى قبلة » لكنها تحاشت أن تلمسه نصلارها 

وجهها عنه » فا3ا حدق فيها ف رة » نحت وجهه عنها تال * 


عيب باباشا . 

اخرحت علبة الدواء من جیب سترته ووضعتها على المائدة » 
و قالت له ٠.‏ 

دا a‏ ف شقدونها فحاة . 

قال لها فى عفو 

O‏ ل 

سالته ف لهفة * 

أجابها ضاحكا : 
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أنا امامك کالحصان ۰ 

امحديث حول المرض ووهن الجسد بين العشاق لیس محبيا 
الى, القلب ۰ امتعضص كليل وبان تحهمه ۰ ارتسمت على وحهه تقطيبة 
حادة قسمته الى قسمین متساويين وتهدلت شفته السفلى ۰ بلونیا 
الو ردی والتصعت بها نقطة من لعابه . لحت وحهها تعیدا و نع لد ها 
قالت له فى دلال انثوی : 

غضت باقطة ؟! 

قال لها : ۱ 

_ وزاره دو له الهلا لى باشا الجديدة وف تعمر طو بلا 3 
استجابت الحاشية لشروطه . وهذه ضربة قاضية للوقك . 

آحابته بلا مبالاة قائله ۰ 

ت ریما تاباشا + 

ققدت اهتمامها بالسياسة ۶ استفلقت آلامور علیها بعد غيبتهما 
عن مصر عشر سنو ات . ملت احادیتث الأميرات و قرینات السیاسیین . 
بمیدا عن مصر يكون للاخبار دوی هائل . خروج قطار عن القضبان 
كارثة » انقلاب مركب شراعی فى النبل ماساة . استقبال السقير 
البريطانى لاحد الزعماء حدث تهتز له الدواثر افسياسية وبثیقل 
اما هنا فى مصر فكل شىء سائر الى ثبت , الحوادث لها وتيرة واحدة . 
لمات النقد معروافة ا ۰ أن ا الانتخابات حكومة ام 
باشا فى داد نه . حكومة وقدبة ثم عدة حكومات أقلبةثم ره يت 

صمتا . 

انشقل کل منهما عن الآخر . قالت لله ضاحعة + 

ب قرات بیان الیل عباس حليم اليوم باباشا . اخبر ل بمضمونه 
ف المرة ألاضية لكنكا لم تصداقنی . 

قال لها قى لهجة كلها ثقة : 

ب ضوف بدفع شمنا اليا لهلاه الحماقة . شيوعى احمق !! 

اصرآطور ايرأن وزع آراضیه على الفلاحین * واعلن عن لورة 

اصلاحية ضكمة فى بلاده ؟ 

هل جاءت هه الامم 5 آلشابة من بار سن تحطالت باراشضسيها 
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وتاخذها من الخاصة الملكية لتوزعها على الممدمين فيهجروها وتبور ؟! 
ترتدى بلوزة وبنطلونا واسعا ولا تزین رقبتها بعقد أو تضيع فى 
أصابعها او معصمها حليا . لملها سيقت زوجته وجدته وهربت 

أمريكا تمارس ضفوطا على شاه ابران يسبب النلفط . 

قالت له غاضبة ° 

منذ قدومه الليلة حوارهما فاتر . تندد برأيه ويسياسات 
الدولة بطريقة خفية . آخرج الباب من جيبه ودقق فى وجهه.ا » 
لملها متعبة اليوم . مواسم ألحب عند الاناث لها مواقيت . هذه 
أمور يعرقها الفلاحون . وضحك . وسال نفسه : طبيب بیطری 
حضرتك 11 

رن حرس التليفون . قالت له ` 

حاءه صوات عد الواحد افندی : 

| حضرة القالمقام محمود بك فهمى برجو الاتصال به و هول 
انه توجد حركة تر عادية فى سلاحى المدفعية والفرسان . 

وضع اللواء عوبس السماعة . ماذا حدث ؟؛ ازمة نادى الضباط 
انتهت . الوزارة شکلت . آمرد 1 انقلاب 1 تناول احبة. ووضعها 
تحت لسانه . صمت لحظة . خالها دهرا . كيفك ؟! لاذا ؟1 

و قام و قعكد . وطلب رقما ٠‏ 

ت آلو » ماذا حری بامحمود بك ؟! 

جاءه الرد موجزا : 

مس صفار الضاط تحمعون ف سلاحی الفر سان و الد فمية ۰ 

وفكر اللواء عويس قليلا ثم قال : 

اتصل بر حال العيادة قورا . 

سألته علية سيف النصر : 

ماذا جرى ؟! 

حركة تمرد فى سلاحى الفرسان والدفعية . 

قامت الامم 5 علية سیف النصر وارتدت ملاسسی الفر مسبت ن 
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و تمنطعت سیف قديم ورثته عن حدها ووقفت الى حواره حتی 
انتهی من مکالاته التى اتخدت لهجة آمرة . 

هی أركان حجربه . تمده بار قام التليفو نات و تحلعی له مکالات 

اتصالات بوزارة الداخلية . القيادة العامة . على بك نجیب . 
كل شىء هادىء فى مبنى القيادة العامة . واتفق الجمیع على عقد 
تت کت . محها اللواء عو سن باشا وهی ف ملاسن الفرسان . 
قا 

قاتئة حسناء . 

اسکت بالسيف فى بدها قائلة : 

اليابانى بنتحر اذأ خسر معركته من أجل الامبراطور . 

ضاشته كلماتها ووحدها فحه . انه باوران الملك ومحل لقته . 
اخرج ورقة صغيرة من جیبه . وخط علیها عدة مواضع . معسکرات 
الجیش . القيادة العادة . قصر عابدین . . الاذاعة . امل الطر قات 


هو باوران اللك . ولیست له سيطرة على قوات الجیش 
واسرع بالاتصال بقائد قوات الماصمة تالا : 

اجابه الرجل قى سخربة : 

آوامر السراى هی التوجه آلی القيادة المامة . 

زعق االواء عو سس عاضا ٠‏ 

قادات الجیش تحب أن تیم ق معان امع 5 

قال له الرجل : 

- القواد فى طریقهم الان الى الاجتماع . 

وضع وك و اده ى بردد لئقفسه * 

_ غلطة قاملة !! غلطة قارلة ! 

دمي ۳ ۳ . تحيط رقبته بيدها وابهامها 


على عر قه الثافر لعفيس بضه . قالت له ٠‏ 


هذه آمور بدرکها عريف بالجیش . اذا وقع تمرد فى القاهرة 
بحب اداه الممركة عن ي او اسیو ی ۰ 
البنيان e‏ هله .بيست ليلته ۰ قبلها ۰ فالت له ۳ 


ب عندى وظيفة . مترجمة قورية . عملت عشر سنوات فى 
بار سس ۰ و اذ۱ ضافت بی الامور آتزوج ۰ أميرة سابقة ۰ او اعمل 
مصممة آزباء . كلا » عارضة أزباء آو ممثلة سينما . الست 
جميلة ؟! 

الارض تهتز تحت قدميه ٠‏ كلمات جدته تتحقق ۰ عاش أكذوبة 
السراى والحیش والقيادات ٠‏ خاف ٠‏ قال له اللواء حسن فر یبد رئيس 
آرکان حرب الجیش : 

- هذه زوبعة فى فنجان یاباشا . 

تحاهله الملك فى التشكيل الوزاری الجديد . الم يكن احق من 
عد بل ۹ نمتصتب نی الد فاع ۰ ES‏ اي 
الراقی باشا كلهم يسألونه عن الاخبار ولا يكلقوته بمهمة يا . 

فضيحة ناعو سن . علمت دواثر ألدولة بوجودك الليلة ق قصر 
عله سيف ین ۰ وبعد قليل تأتى الاميرة شوبكار رفقى 

- يجب أن اذهب الى قصر عابدين . 

قالته له : 

اهدا باباشا . انت معی ف آمان . 


سا موريس 8 
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ل نهم . نعم . کل شىء على مابرام . وانا اراقب او قف من 
هنا . ومعى بعض القيادات . 

قالت له . 

قال لها 

ب طیما + 

وقام اللواء عو بس . ودع الامرة علية سیف الثصر 6 فاصرت 
على صحبته فى سيارتها الى مبنى القيادة العامة بحدائق القبة . قالت 
له ضاحكة : 

اقود سيارتك باباشا . مهنتى الجديدة ! 


۳۲۰ 
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طار النوم من عينى السیده بثينة عبد الجواد طوال الليل » دق 
الصباح أد ركت انها ارادت انقاذ ابنها ار الملازم أول فاوقعت 
ابنها الاکیر القائمقام محمود بك فهمى فى مصيبة 8 

فى الساعة السابعة صیاحا استمعت الى بیان هام من الاذاعة » 
ولم بستو قفها فى البداية الا الفقرة التى قال فيها البيان : آما من رابنا 
اعتقالهم من رجال الجيشى السابقین فهؤلاء . لن ينالهم ضرر وسيطلق 
سراحهم فى الوقت المناسب ٠‏ واننى أؤكد للشعب المصرى أن الجیش 
اليوم أصيح يعمل لصالح الوطن .. 

استمعت الى البيان واستو قفتها كلمات « رجال الحیش الساشین 
المعتقلين » ابنها القاثمقام محمود و ge‏ 
فساد وتامر . 1ه » حركة تطهیر فى الجیش کالتی يقوم بها دولة الهلالى 
باشا فى دواوين یج المكافحة الفساد والرشوة ۰ 
بيحامته ووضم مسياسية أمامة على المائدة وجلس صاتتا ۰ داعبته ٠‏ 
حدثته . حنت عليه . قال لها : 

لست أمى . وآنا لست آبنك . 

ولا تاخر ابنها الاكبر عن بيته » وسالتها عنه زوجته » خافت 
عليه » لجات الى صلاح تستحلفه بكل عزيز آن ينطق وبر بلحها . ماذا 
يجرى فى الجيش ؟! 

لاذ بالصمت» . ولا نكت » قال لها : 

سوف تبكين طول العمر . غذا اتهم بالخيانة . اعدم . وحضرة 
القائمقام لتهم بالفساد . و سجن ظ٠‏ وضعت الحصل فوق ر قتی 1 

فسوة لم تعهدها مله . سجن . اعدام . خيانة . فساد . مات 
زوجها وهاهی تفقد ولدمها وهم آحیاء . ماذاً سقی لها فى هله 
الدنیا ؟! كت . بضع السلاح بينه وبيثها . 

فى الصباح رآودها ندم لنعها ابتها من الاء شتراك فى هذه الحركة . 


قالت له : 
ب باصلاح باابئی الحر که نححت ۰ اخرج آبحث عن أخيك ٠.‏ 
اسال اصحانك . 


تجاح الحركة عنده اهم من تخلفه ٠‏ خرج آمس لا بسعی لجد أو 
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شهرة . حكمت عليه امه لفرط حيها له بالوت الأدبى . حماقته 
وصلت الى حد الخیانه و کادت آن تودی با لحمیع . قال رفيق له 
أمس منفعلا , وقد صارحهم بما جرى من أمه : 

خاش ! 

وقال له ۲خر ٠‏ 

ب رشاد مهنا آخر : 

هذه ليست نزهة . ثورة . دم . یکی بين يديهم قائلا ٠‏ 

اقتلونی . ۱ ۱ 

نصحه صديق له بسرعة المودة الى البیت ومحاولة طمانة امه 
واقناعها الاتصال باخيه اا خود لمع 6 د 9 
اخاه . قتله لاخیه لن يجدى شیثا A RS‏ سد > 
واستهتاره . 

التاريخ تصنعه صدف صغرة . وشوق تقول كتب التساريم 
فشلت حركة الحيش المصرى سة 1o‏ لسا الملازم اول صلاح 
قهمی والسيدة بثينة عبد الجواد . دقاعه عن مبادئه دفمه البق 
بمدها . ولا بهمه بمدها ما تکتبه كتب التاری . 
الاذاعة . نجحت > قام ال النائذة برقب حركة الطریق. . کل ف 
سير سيره العتاد.. تحت الشركة ال E‏ ی 

ب اصحابل . اسالهم عن اخيلك . 

قال لها قاض : 

لو ترکتتی آمس دون ضجة , لكان لى نفوذ بیئهم ۰ كنت آفرجت 


قال له رفیق آمس 1 
- السيدة والدتك ليست دمشقیة . 
واكمل ضاحکا : 
السوریون شسمون آبئاءهم 4 وآحلة مع الثورة وآخر ضدها . 
ونضمنون بذلك بعاء هم فى الحگم . 
قال له كسقا ود الخيانة تبه 


شف 


للاسف . دمياطية .. 

وقال له آخر : 

بخيلة ٠.‏ ضنت بولديها فضيعت السلطة ۰ 

تشغل نفسها بابنها ونسیت حر که التاریخ - آه + انتهی دوره + 
لن بتصل به آحد بعد الیوم . مات . ودخل الى غرفته سمی للنوم . 
قام الیهم لیسلم نفسه معترفا بتهمته ٠‏ 

احتضنوه . شبلونه . ماذا حدث 1۴ 

م : 
ضحت > ابدى اعجابه بحشرة الناطرة .وتان احضروه فورا . 

قال اللازم اول صلاح فهمى فى شبه ذهول : 

- حضرة البكبائى جمال عبد الثاصر ظلبتى !ر 
الحركة بواسطة القائمقام محفود بو EA‏ فريك وجمعة 
لضباط القيادة » والصدفة الأخرى تحرك الكاتى بوسف صديق 
بكتيبة مداقع فى الساعة العا عشرة بدلا من الساعة الثانبة 
عشرة » وق طرشه الى مبنى القيادة العامة اععقل آلو أء عبد الرحمن 
مكى قائد الفرقة ا اعتقل الام ال 
عد الروو ف عابدن قائد ثانى الفرقة ©» وق الطريق التقی بجمال 
عبد ا و لي عامر © فعدلت الخطة وتقرد اقتحام القيادة 

سال اللازم الأول ملاح قم ف تخجل قائلا * 

قال له الرقاق : 

7 م القيادة التقى نه الىگىاثى حمال عمك آلتاصر . نظر ف 
ا مت و 

- ازب باصلاح ؟ من الیوم ق مگتبی . 
و قف ‏ آنتاه » و هو بدى التحية الم هر ره ومول © 
ب حاشر. . اندم . 
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أظلمت الحیاه فى وحه الأممرة شو بكار رففی . لیلتان 0 
لم بقمض لها فیهما حفن . ویومان لم تذق فیهما شيئا بدکر من 
الطعام . اغلقت علیها باب غر فتها و کفت عن النزول الى البهو . 

ضاقت فى وجهها السبل » وعجزت حماتها فاطمة هانم زادة عن 
معاونتها فى الخروج من آزمتها . احتارت بين البقاء فى قصرها فى عزبة 
عو نس © وبين الهرب الی الاسکندردة للبقاء فى كنف حلالته » وقد 
نحت عن ذهنها بصفة مژقته اللجوء الى اللکة السابقة فر ندة آو احدی 
بثاتها فى مثل هذه الظرو ف العصية التی تمر بها اللاد . لا تود أن 
تقابل کلماته آلر قیق4 التی آرسلها لها مع زوجها فى الاسبوع الاضی 
متصرف بخرج عن باب اللياقة . 

القی آلقض علی قاده الحیش و کار الضماط وهم دؤدونت 
واجبهم فى الدقاع عن مصلحة البلاد . وزوحها الر جل الو حیف بين 
الرجال الذى يقبض عليه فى سيارة مع امرآة فى وضع مخجل ‏ يمارس 
معها الحب علانية فى العتمة على مقربة من مبنى القيادة . ومع من ؟! 
مع قريبتها الأميرة علية سيف النصر التى توسظت: من اجل الافراج 
عن ثروتها > فردت جمیلها باختطاف زوجها . 

قالت لها فاطمة هانم زادة لتخفف عنها : 
هذه هوجة مثل هوجة عرابى باشا . الحقيقة قائبة . كل جانب 
بنهش الآخر . غابة . 

الاميرة شوبكار تحدثت اليه قبل القبض عليه فى قصرها . التهمة 
ثابتة . وقالت لها فاطمة هائم زادة ضاحكة : 

م ان كان موجودا فى قصرها قبل القبض عليه فلماذا بأخذها الى 
القيادة فى سيارة ؟! لابد أنه كان بنفد خطة سرية لاقتحام القيادة 
والسيطرة عليها ٠‏ هذا هو صوت وعقل أميرة ٠‏ الغيرة فى هذه 
الظرو ف غير معقولة . غر معقولة . 

. حقيقة ما الذئ بدقعه لمارسة الحب معها فى المتمة داخل' سيارة 
اذا کان‌تردد عليها فى قصرها ؟ هذه فرية . تهمة كاذبة . 
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طعنة لها » واذا كانت الأيام قد علمتها أن تغض النظر عن علاقاته 
العایر: مع فتیات الطبقات الراقیة » فهده و الفضيحة على كل 
لسمان ۰« 

تراها فى عیون الو صیفات وتسمعها فى رة صوتهم ۰ القیض على 
اللواء عو سس على محمد باشا باوران الك فى صحه فتاه من العائلة 
المالكة فى وضع مخل بالآداب على مقربة من مبنی القيادة ليلة الحركة . 
الا فراج عن الأميرة بضمان محل اقامتها والتحفیق مع باوران اللك 
بتهمة الاخلال بالاداب . 

باعويس . كيف تقابل مولالد بعد هذه الفضيحه ؟! حر که تمرد 
واسعة فى الجیش بقيادة عرابى آخر وآنت فى احضان آميرة . واین ؟ 
على قارعة الطرىق مثل الكلاب ؟! 

متلاصقان . متداخلان . تهامسان . وابتسمت . قالت لنفسها: 
لعلهما بمثلان قيلما : « الحب تحت طلقات النیرآن » . بالقوة أعصابك 
وهدوع بالك با عو سن ا اند نابات تند فع نحو مبنى القيادة و هد بر ها 
بصم الآذان ... وائت .. وتو قفت عن التقكير . أبعدت عن عيثيها 
صورة زوجها وهو يمارس الاح مره آخری ۰ 

جدته فاطمة هانم زادة مشفولة بما بجرى على الساحة . احرت 
عدة اتصالات 0 الأمراء والاميرآت والسراى . تحدثت الی حمدى 

وهی لا قري عن كوتها اتش تلمنت من الخلف . وقررت النقروب 
من عزلتها . فما بنتظر هم اعظم . تماسكت . ابنتها فى حاحة اليما 
وثروتهم فى حاجة أن بحافظ علیها . 

طو ال بومی الاربعاء والخمیس كانت العائلة 1لگة باكملها سو دها 
الاضطراب والخواف من تکرار ماسضاة الخدو توافيق ودخول الانجلیز 
الى القاهر 5 . كن اسناد رئاسة الوژارة الى رقعة على ماهر تاش 
رئيس الدبوان آللکی السابق ۳۴۳۵ خنات بن سم قا . زوحها على علاقة 
ظيبة به ولن سمح على ماهر باشا بتركه قا السحن مع القوادن 
وتحار آلخدرات . 

وتحلول بوم آلحمعة كانت الآمور قد الاشحتة . 'ضباط الحيش 
لهم مطالب کخص آلحیش . وتقلت الأميرة شوكار رفقى القمسض 
على وجها باعتباره امر؟ متنا . 

قال لها حمدلد بلق : 
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- الحمد لله .حركة الضباط محدودة ... لیست تورة شيوعية 
والا كانت آحرقت الاخضر. واليابسى . ضباط صغار لهم مطالب 
برجوازبية . حلم الواحد متهم سيارة وثلاجة وشقة فى سيدى دسر ۰ 
وغدا تحقق الحكومة مطالبهم ۰ 

سالته عن رای اج ف ام الأمربكية 4 أجابها ا 
قم E‏ جلالته لتحد به السافن لشية الضباط تمس عه 
دقام سرى عامر والفاء الانتخابات وتعيين أسماعيل شرين وزيرا 
قال ۰ 
رای معروف فيها » واذا و قع لكلاف بین رة الجيش ورفعة على 
ماهر باشا فسوف بكون بسبب المسالة الزراعية . 

وقال حمدی بك لنفسه متعجبا : انضجتها تجربة القبض على 
زوحها . مر يومان عليها فشغلت نفسها بالسياسة للدفاع عن 
مصالحها . 

س متا وسلت اخبار لح الى خی » سرع الى فصر الامرة 
و رن e‏ الي ات مهاجمة مثی القيادة 
العامة » وجح بعضهم فى التسلل الى داخلها > لکن کتيبة دبابات كانت 
قادمة عليهم ٤‏ فانتحى آخی بالسيارة آلی جانب الطريق » وطلب هی 
الآأميرة علية أن بمثلا دور عاشقين ليست لهما علاقة بالاحداث » قير 
أن ضابطا صغيرا تعراف على شخصيته وهو بفتشه . ووحود الأآميرة 
علية الى حواره آنقاه من موت محقق » فقد كانت الاوآمر دی الحئو د 
تقضى باطلاق النار على كبار الشباط . 

وبعد‌ها همس ق آذنها ۶ 

ب کان على وك القنضاء على الحركة ف مهدها » لقن ال قد 
لم يحالقه . 
لنفسها : بطل ما انیا دك سو E‏ 
الو صیفات والامیرات فقد سیء الى مو قف زوحها ٠‏ نة المشق 
!خف وطأة من تهمة مقاومة تمرد احح أو ثورة نحالفها الح . 
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وملا الغرور قلبها وهی تحس بأنها تعرف سر ما حدث ٠‏ لكنما 
تكتمه خو فا على زوحها . تضحى بكرامتها فى سنبيل سلامته . هدا 
هو دور الزوحة . 

قال لها حمدی بك : 

- أخبرنى احد الضباط أنه سوف یفرج عنه قريبا ٠‏ بسسیب 

عدم مقاومته . خدعهم . مثل دور العاد شق الو لهان . 

قالت لنفسها. 

بآ . 

اقتنعت الأميرة شو کار رفقی بما رواه لها حمدی بك عن آخبه 
وحکمته . وق الواقع لم تكن لدیها الشجاعة لرفض هذه القصة > 
فقد آنقدتها من عذابات فظيعة حطمت اعصابها لیلتین كاملتين . هی 
علیها أن تقنع ابنتها جوبدان بها . 

من حسن حظها وجدات ابنتها غير مهتمة بما ذاع وانتشی عن 
والد‌ها . قالت لها غاضة : 

- الرحل لا بعيبه شىء . 

صمتت الأميرة شو کار برهة و قالت لها فى انفمال : 

لکن بعیبتی انا ٤‏ زوجته . 

ماڏا حدث لابنتها ؟ قال الطبيب لهم يوم آلعلاگاء آن حالتعهی-۱ 
قد تحسنت كثرا 5 ریما هزت الأ حدایت أعصابها مر اخرى 5 
تتحدث اليها مثل الو صيفات او الفلاحات . تماسكت قالت لنفسها :: 
الفتاة صغيرة . لآ تدرك عمق ألعلاقة التی ترط الزوجة بزوحهاً ۰ 

قطعت الامرة جو بدان الصمت الثقیل الذى لف والدتها . قالت 
وة : 
00 غدا کتون عوسی باشا كان بجلد الفلاحين بالسوط بيده 
ويعدذبهم . بحر قهم بالفحم المشتعل . سنتولی على نسالهم ۰ بقتل 
رجالهم ٠‏ يصادر أراضيهم ۰ یحرمهم من المياه ۰ سیصادرون هذا 
القصر . نحو لونه الى مدرسة أو مرکز بوليس . هذه ثورة يا آمیرتی . 
لا تصدقى كلام عمی ,۰ 

ابنتها متعلمة فى الجامعة الأمربكية . وقد درست الثورة القر نسية 
دراسة عميعة . ثورة كمال اتاتورك فى مخيلتها . عاشتها بوما بيوم . 
بدات بدعاوى اصلاحية وانتهت بطرد السلطان عبد الحمید واعلان 
الجمهورية . معها حق . هذه أفكار حدتها فاطمة هانم زادة . عناد 


۳۳۷ 


الأميرة شويكار رفقى ورئته عن أبيها » وف الواقف الصعية لا تستسلم 
بسهولة . فقالت لاننتها ۰ 
ل غدا مو لانا بعين اللواع محمد نحیب ریسا للوزراء و تنتهی 
. المشكلة . 
قالت للها الأمير هة در يدان ۰ 
الملك سرقته السب کین . آنتهی أمره . 
قالت لها فى اسعياء : 
_ كيف ؟! 
اجابتها فى برود وهی جالسة على فراشها : 
فاروق انتهی . 
صر حت الام 5 شو بكار ر فعی صرخة مكتومة محملة بالحزرن 7 
قالت لنفسها : أبن امراء العائلة المالكة ؟! عليهم الدفاع عن العرض . 
هذه ثورة بلشفية . 
قالت الأمرة حو رفاك : 
هذا عصر جديد ٠‏ عصر حمادة أبو جبل ۰ عباس آبو حميدة ۰ 
سرحان السقا ٠‏ كرامة ٠‏ زبيدة شنمورجى كالفة ۰ أبيس ٠‏ عبد الواحد 
أفندى قطامش ٠‏ 
قالت الأميرة شو کار رفقى آسفة : 
هؤلاء . خدم » عبيك . 
أجابت الامم 5 جو بدآن ه و هی شاردة . عيثاها ساهمتان ۰ قالت 
بصوت خفیض وكاتها تحدث ثفضها : 
_ فلاح عكاشة قتل أورطة من الانجليز ۰ ي خدعنا جميعا ٠‏ 
حل عليهما الصمت مرة ثائية . صمت فقیل . وفحاة اهتزت 
أركان القصر من العويل . أنطلق الصراخ هرة واحدة وان ت اا ج 
اشتعلت فيه . هبت الأميرة جو بدان من فراشها وهوعت الى البهو . 
رات الوصيفات يمزقن ملابسهن ویندین والرجال يبكون ۰ ماذا حدث ؟! 
ماذ! حری ؟! 
لحقت بها آمها . یبکون . یصرخون . برتمون على الآأرض فى 
بت سوسیا وی 8 صراخهم "ی بهز القصر اثقل مه صمت 
القصو ر ۰ لا بفصحون ۰ 
" وجایت الاجابة من الاباع اللصغير » وصوت اللیم بعلن : تنازل 
حلالته عن العر شن لونى العهد سمو الام أحمد توا الشانى » وغادر 
البلاد على بخته المحروسة فى الساعة السادسة مساء . 


TTA 
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خطفا بين نوبتجبة واخرى بعيدا عن البيت . قط دنه بان تحت 
E ERT‏ 
ولا خصدق أن وت العليلة التی مرت به قد حملت بهذا القدر 

تنازل فاروق عن العرش لابنه الر ضيع ¢ وعادر البلاد ق الساعة 
السادسة مساء . من كان يصدق ؟! حلم . 

آوی الى فراشه مبكرا هذه الليلة » ققد حققت الحركة ال لحة 
هد فها الأول ومهدت الارض لبقية الاهداف . راسه على الوسادة . 
وطنين ف أذنيه »© وعیناه المتمبتان تحر ی آمامها الصور فتمثعه من 
النوم . 
العباسية وهبتن الاو 7 العامة قىل اف ا و میه عدة حشود 
لاعتقال كبار المضباط بالقوة عند قدومهم الى مبثی القيادة . 

وعلى مقربة من مبنى القيادة وجد الحنود سيارة بها رحل وسيدة 
جميلة جدا وبتفتيشهما وجد مع السيدة سيف الری وقد ظنه الجنود 
فى البدابة مد فها . وسفى الحنود للاعتداء علیهما . زفی . تحاسائنة 
فى ليله مفترجة ۰ علامه شوّم ۰ قتلهما حلال ٠‏ 

نظر اليه فى العتمة على ضوء السيارة » عرفه » ساأله : 

اللواء عو سین باشا باوران حلالة اللك ماذا يفعل هنا مع سمو 

الامم 5 علية ؟1 

آحاب الرجل فى غلظه : 

باه به فل دلا كهرنة : 

فى تلك اللحظات © كان البكباثى جمال عبد الناصر ومعه عبدالحکيم 
عامر بر قبان میتی القيادة من الخارج 4 فعلم بالامر 3 وفال له : 

- ماقا يفعل اللواء عوبس ناشا هتا ؟! 


۳۳۹ 


ورى له القصة » فاستمع آليه ضاحكا » وقال له : 
آه ساعة حب آ 

وبمدها قال له : 

بخطر الدبوان اللکی بالواقعة وتحفظ عليهما . 

وبعدها اكمل ضاحکا : 

بهیدا عن بقية الضباط الكبار . هذه قضية آداب 1 باور الملك 

وصط زحمة الاحداث نسی الیوژباشی انور عر فة حكابة باوران 
املك والآميرة . فبعد اقتحام مبتی القيادة » انطلق للقبض على قواد 
الو حدات فى منازاهم وبعدها ذهب فى صحبة مجموعة ضباط للقبض 
عله قيادات وزارة الداخلية شمال القاهرة ٠‏ 

البكباشى جمال عبد الناصر داهية . فى الوقت اللأئ يعد قيه 
العدة لطرد الملك ,2 يتصرف وکان الملك باق ويط لب منه توجيهات 
یشان واحدة من قرساته ليبعغك الاطمثئئان ق قلبه الى جين أرمال 
القوات الى الاسکندربة . * 

وين اليقظة والمنام و ا بقوامها 
الى حواره فى هذه اللحظاتة . . 

داعت القصة بين كار الضاط وكانت مثارا لكربة بين 
آمر ۱ء العائلة المالكة : وانتفض الیوَژ باشى آنور عرفة فی نومه مذعورا ۰ 
مااا كان بحدث اذا فشلت الحركة لاقدر الله ۶! كان سوف قال : 
اقتحم باوران الملك وآميرة من امیراكت العائلة المالكة مبنى القيادة 
سیف قدیم واعتقلا صفار الصا المتمردين . 

وبين ا والنام سال الیوزبائی انور عرفة اسه او . 
E EE E‏ قدما للتجسسن على مبتى القيادة 9! 

ويرد على نفسه اا a‏ البكباشى جمال عبد الناصر داهية ٠‏ 
أفشل خطتهما الدنيئة واساء الى سمعتهما الى الابيد وامسمتمل 
الواقعة لخداع املك ورجال افديوان اللکی . 

وبين اعجابه بجمال الاميرة وحقده عليها قلبه الثوم © فقتس ...٠‏ 


۳۳۰ 
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الاذاعة كلها أناشيد أفراح . والصحف كلها آخبار وتعليقات . 
وبسمة اللواء محمد نجيب لها سحر فى النقوس . كلماته حنونه دافئة 
ومن قلبه صادرة ۰ واشارات بده وهو يلوح بعصاه للحماهير نداءات 
محبة . وحهه الأسمر الو سيم الملىء بالر جولة والصدق جعله ابا لكل 
الصر بین والسودانیین . ۱ 

حمل عصاه تحت ابطه وصعد الى بيخت المحروسة وودع حلالته 
ی يون و LT‏ لي الور ی 01 
"حمل 2 . 

بدور كرامة ابن السقا فى آلعزبة متابطا صحفت الاح التى 
تصل متاخرة , ملتهما کل سطر متها > باحتا عن آخبار کاتله اللواء 
عويس باشا وصحبه فرحا لما جرى لهم وقد اعتقلتهم حركة الحیضش 
وزجت بهم فى السجون ٠‏ _ 
والاعمدة التی صممت عق شكل زهرة اللوتس باحثا عن الأميرة الصغيرة 
جو يدان التى جلد بسبب الحديث اليها مائة جلدة . تو قف عن الدهاب 
الى المدرسة شهرا . اتهم والده بحر بق القاهرة و ققد بصره . كل هذه 
الصائب حلت به من أجل عدة كلمات برثة تبادلها معها وقد التقی 
بها صدفة تحت الهرم . 

لابد آنها تحلس الآن حبيسة فى القصر » خالفة » وقد أذ 
كقلعة لا منزل » واذا خرحت فى سیارتها سوف تشم الاندی الیها : 
هه . هذه ابتة باوران اللك السابق . 

قال له عباس آبو حميدة ساعة فك وثاقه : هذا صراع تار یخی 

بایتی_ . تکنه تحت وطاة آلامه لم يفهم کلامه . وقد انحسر الکون 
داخل جلده الای مزقته ضربات الوك > ففات عنه حقاائق 
التار بخ والحشرافيا نضا 8 وأضحى اسم ۱ لعذاباته اله خصية 
وانسحاقه »© لگن ها هو التاریخ بعمل لصقه وبتتصر له » ومن جلده 
باوق عذابات السجن مع الجرمین والاوباش ٠‏ 


۳۳۹۱ 


وجلس كرامة ف نهاية الطريق على مقربة من القصر فى ظل شجرة 
وارفة الظل تامل تقلبات الابام 6 بضحك © وهو بتخيل والده السقا 
فى ملابس السجن ويعلق حمامة على صدره وبقول للمساجين : شوى 
اللواء عو س البغبغان واعاده من بعيد الحياة » أو ۰ دروش ف آرض 
الله ومجذوب الی نوره . ویروی لهم قصة اللواء عويس وابیه على 
محمد باشا الاعرج من طقطق الى سلام علیکم » وکیف جلد اننه مائة 
حلدة لانه تحرا وتحدث الى ابنته الامرة جر بدان . 

فیقو لون له : قطعت ده .. 

زار والده فى سجن طره فى الاسبوع الاضی بعد طرد الملك . و و حلد 
المساجين فى خدمته . أعمى » فقد بصره من آجله . ضحية من ضحانبا 
اللوام عويس . تصنحه صدشه رشاد الترحمان بنشر قصته ل 


الصحف ؛ لكنه رفض » هذه فضيحة » فكيف بعترف أنه علق الى 
شحرة وضرب بالسوط ؟! فتنصحه بنشر قصة والده » فرقض !نضا . 


قال له : هذه ليست قضية شلخصية . لكنه لم شتنم بکلامه > 
فهده قضية شخصية » واذا لم كن حسده قضية شخصية » فماذا 
شبقی له ؟ وتلمس ذراعیه و صدره ورقته وشعر راسه . لا بمکته 
قصل نقسه عن جسده . واذا اعترف آنه ضرب بالسوط فقد آهان 
تسه ۰ 

ق جلسته تحت الشجرة براقب القلاحین وهم بحملون الححارة 
وراسه دون © تارة مضب وتار؟ة !خری نصاب سرود ۰ قال له 
و 0 تر جع آليه الأجيال القادمة » لكنه لم 

کرامة تمرف علی وجه الیقین آن ق طیمه ندالة متاصلة ۰ وبلوم 
نفسه علیها . ولکن لیس فى وسعه التخلص منها . عمل التاريخ من 
اه لكنة لا يود المشياركة ى صنعه ٠‏ كال لنفسية وهو فاع 
الصحف : هده ليست مهمته . ذهب عكاشة ليصنع التاررخ » فمات . 
بطل . شهيد . وسوف کرمه الضباط .وتمام له الاحتفالات فى عزبة 
عوبس . لکنه ينتمى الى الرجال الجوف ولیس الى الابطال من نوعية 
عباس ابو حميدة وعكاشة ‏ يوليو آقسی شهور سنة » ينبت الزنابق 

طردت حكومة مصطفی النحاس باشا استاذه ستيف قبل حريق 
القاهرة وحلت الجمعية» ونجا من القّبض عليه باعجوبة عندما حاصرت 


خرف 


قوات البوليس الجمعية . فهل أحرق أعضناء الجمعية القاهرة ؟! 
اتهامات كثيرة أصبحت توجه اليهم »> وهو لا بعطع بثیء ۰ فرواد 
الجمعية من الرجال الجوف لا يهشون أو ينشون » وليست لهم علاقة 
التاريخ » ويرغيون عيش حياتهم فقط »© مثله » لكنها قورة 

التار بخ التی قلست الامو ر وعکست الأشياء ¢ فجعلت السعا سجن 
بتهمة حریق القاهرة » وعكاشة بموت فى الاسماعيلية » واللواء عوبس 
بتحفظ عليه بتهمة الفساد » والأميرة حو يدان حبيسة القصر > وحمادة 
آبو جيل .رجل المديربة ٠‏ 

تسللت أشعة الشمس من بين فروع الشجرة وسقطت على 
الارض المتربه تحت قدميه وتكسرت على حواف الحفر فصسنعت 
للا طوبلة للححارة وعيدآن الأعشاب الحافة ۰ 

من ظلال الحا يات أن الساعة قد تحاوزت الثالئة بعد 
الظهر » وآن الأميرة انتهت من الغدآء وسوف تصمد الى حناحها 
العلوى لتدخن النرجيلة مع ۳3 الاميرة فاطم4 هانم زادة ۰ ولعلها 
تقف فى شر فتها لدة وان تلقی فيها البصر على الناحية » فيتاملها 
عن هید + 

حررقه زهية من انکساره . منحته عبقها وزئة ما تملك » ودعت 
ل ل والتو فيق 6 واحيدات و جاليا ي ا ا 
عمران المقاول لزوجته الشابة ‏ فاخفتوحهها خحلةبشالها وصمعت: 
نكست رآسها © وبان الفضب عليها . وبصوت خفیض لمعنته فى الدنيا 
والاآخره . 

قال لها : بابنت . لماذا طلقها ؟! 
قالت له : والتبى انتم تلامذة المدارس على نياتكم © لا تفهمون 
حاحه ف الدنیا ! 

الح علیها بالسژال » فقالت له بالفم اللان » طلقها الس كينة 
زننة الصیابا الناقص أبن الکلب !! 

قال لها : ناقص كيف بایشت ؟1 

قالت له وهی تبتعد عنه : بوه » باكرامة » هو آنا لازم افسر: » 
رجل ناقص رجولة وشهامة . لا برعی ذمة ولا دين ولا شرع . 

حری خلفها > فقالت له : اسال غيرى والنبى باكرامة . 

قالتها وهی تتوسل له أن بعفیها من الخوض فى هذه السالة > 
وقال هو لنفسه هذه الصبية آميرة » لا تخرج العيبة من قمهلا 6 


رازگ 


تقابله . تبتسم له وتحییه وتذهب فى طريقها . لا تشر .ا ری 
بینهما فى تلك العشه على الترعة فى الخص بکلمة ۰ آعفته من کل 
شىء . تتحمل مسئولية ما حدث بمفردها . واذا حدث ؟1 

واحس کرامة بالخوف . ماذا یفعل 8 سوف ينكر ویتتصسل 
من فعلته . حبان . رعدد . قام الجیش و قبض على كيار الضیاط 
والسیاسیین وطرد اللك وهو لا بزال خائفا . 

يسال نفسه وهو بحو م حول قصر الاميرة »> وعيناه متملقتان 
بحناحها : هل آساء الى زهية الى الحد الذى تفتل نفسسها ؟! 

3 يعرف ۰ 
تستدرجه بحديثها و الي اس ع عد 
انز لت طر حتها و کشفت له عن وحهها المضىء وكتفيها وفتحة صدر 
جلابیتها الطوبلة . ذراعاها عاریتان حتی الکوع . ذراعان غنيتان 
بالانوئة ء٠‏ عیناها نافذتان واسعتان ۰ انفها دقیق ۰ وحنتاها اعممان 
وتشعان قوة . اذا سارت لا تلتفت الى الخلف . وآذا قطعت خطوة 
لم تتراجع عنها . اما هو فيسير فى طرق ملتوية . جاء من عشسته 
فى نهابة العزبة مارا بالفیطان » ثم أنحرف آلی مندرة العمدة حمادة 
أبو حل والقی نظر ده بلهاء على الحی ؛ التمی بام حبيبة زوجة عکاشة 
فطلبت منه أن بكتب لها شکوی للجیش للافراج عن جثمان زوجها 
لدقنه فى مدافن العزبة - فقد رفضت حكومة آلللت دفنه © واکرام 
المىت دقنه ٠‏ 

تظن الحممقاء أن الحكومة شرحته و قطعت جسلده وتحتفظل به 
فق للح سا جى ی تا ولا تعرف انها دقئته سرا 
الحیش تقلب الأو ضاع و سک عن شهداء © وڏا کشت خطابا للو اء 


محمد نجیب تطلب فيه جثمان زوجها لاجابها الى طلبها وكرمه بعد 
مماته . 


اه 
تة . استشهد . قضی . الجنة نضيبه . كلمات كبيرة لا رفقهها 
E‏ ا عكاشة مات وفقد حياته ٠‏ خدعه آحدهم بوضع 
قنله فى عربة البرتقال » فمات . قرر به . مفتة دون آن بترا مرا 
أو تشرآ أو طلم على قصيدة الارض الخرآب . قالت له هية لا شاع 
خر موت عكاشة ف العزبة * 


۳۳ 


- نصینا باکرامه ! 
فسالها وهو سارح ۰ 
س تصيينا الوت ؟ لاذ۱ 1[ „ 
ا > قالت له » وهی 
ت مكتوب ۰ 3 وف الفرح مطرودين ٠‏ سنة الحياة 


دقع رأسه الى جناح الأميرة ن و قد أحين عر ف الا 


ونس ا وز وحركة الجیش واللواء محمد نجيب ۰ فقح 
صدره واستنشق نسمات شهر يوليو القائظة الميللة بالرطوبة ٠‏ تيار 
خفيف من النسيم البارد يدور حول القصر ویاتی اليه عبقا وینزل 
ميرد وار 
اقبلت ليه رهی على خش سريمة > قتكس راسه ووشسم عينية 
فى الأرض » وحلس ساهما . قال لنفسمه : 

بدات الطاردة اصحت تتابعه وقد علمت آماکن وحوده وهمو 
نحوم القصر . 

اراد توبیخها لتابعتها له » لكنه تراجم » ققی وحودها على مقر رة 
منه راحة له من تلك الا فکار السوداء 2 تطارده فى النهار واللبل . 
وقال لنفسه ساخطا : انا احب الاثنتين . الأميرة جو بدآن ابئة اللو ۶۱ 
عو يس على محمد باشا الأعرج » وزهية التی لا آهل لها ولا عزوة . 

حبه للاميرة جحو بدان خیالات من نار ۰ سحابات ملو ثة سارحة فى 
السماوات. بعیدا عن الارش » مشاعر غامضشة سری ف دمائه مشل 
لحن مو نیقی فيه قوة وشحن . احاسیس حار 2۶ تدقعه لیحلق سيدا 
بعيدا » لیناطح السحاب وبتمد عن مشهد آلطن الذى و ص قیه 
-حشی راسه فق قيامه ومنامه . 

دون قصدا رقم قدمه عن الار ض و خلع مدات4 و تفضص آلاتر بة 
والطين عن ؟صابع قدمه . احگها ده مه ظفر اصعه الگر مه 
آلطن . تناول تطمة شح مد > وبستها !خد سکه ق غضب . 
الاين بح شون اف دودةة ای تعن ودود أن يتحول 
آلى فراشة . ود آن نتقل من طور آلی طور . بحدا نقسه ق شرنقة 
جميلة » نخبتر قها ونطر . 
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عينا زهية تر قبانه وبحس بها وهو حك ظفر اصنعه . تسیر 
خفیقة وثنابا الحلابية تتداخل وتتلوی وهی تلف جسدها . . آلو انها 
تسطع فى الضوء وتنمكس على قطع الترتر الصفم 5 فتز بدها هيبة » 
وتحو لها من دودة الى آميرة . 

أحس بخطوها ٠‏ سمع أنفاسها ٠‏ شم عبير أريجها ۰ رفع رأسه 2 
حرك عینیه لظ امت قدمه » واکصبه قی دفي يي 
ظهره الى ساق الشجرة . لوح بيده لها . انفرجت شفتاه . دق قلبه 
صرعة . دار رآسه . ارتعشت آطرافه . زاد عرقه فأحسن بحلاوة 
نسمة شاردة وسط صهد الظهيرة 

زهية تقدرب منه > وتتناقص السافة التى تفصل ينها وبيئه » 
وتظل المسافة بينه وبين شرفة جناح الأميرة جويدان ثابتة على حالها ٠‏ 

آخیرا اقتربت منه . ضحكت . قالت له : 

هلت حبيبة القلب . 

والتفتت الى شر فة جناح الاميرة » وبمدها قالت له : 

قلبی قال لى انك هنا . 

و قف مستندا الى ح ع الشجرة و بده على فرع منخفش بين 
القيام والحلوس . آشیاء كثيرة تدور فى راسضه ول" بجد منها شيا 
على لساته لینطق به . لیس ضحرا بوجودها الى جواره ٤‏ وآن كان 
بسح بالجرمان لعدم رؤابة الاميرة الصفر 5 

زهية حريصة على وده ولا تود توجية لوم له او عتاب » ولكنها 
عنما رانه متعلقا بالفر فة على هذا النحو ۲ قالت له تاصححة :© 

ET‏ او و ا . آبوها معتقل © وبكرة 

هاهی هی تتجدنقا ق السياسة وتنقل اليه الأخبار التى لاتنشر ما 
الضحف . وسالها فق فضَول أن كانت قد سمعت شتا ف دوارالعمدة» 
فقالت له * 

- کل وقت له اذآن باكرامة ! 
تجلس على الارشر على مقربة مه قائلة + 

الأميرة شو قار تخائفة من الفلاحين . مت القينض على اللواء 
عو بسن وهی ۷ قنعس بمقردها . لاتدع زبيدة شمورجى كالفة كقيب 
عنها لحظة . وطلبت من العمدة وضع القفر على باب القضر © 'قرقض 
6 ها لیس الدى ؟وآمر من الدبرنة . 
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قال لها متعجيا ۰ 

- حمادة ابو جبل رفض طلب الاميرة شويكار ؟! 

قالت له وهی تتربع وتجلس على راحتها مؤكدة : 

وحياة ابنی الذی فى بطنی » حمادة ابو جيل رفض طلبهما 
وکسفها . 

قال کرامة أبن السقا عجبا لنفسه : سسيحان مغیر الاحوال » 
حمادة بو جبل رتش طلبا للأميرة . وبعدها تنبه لکلمات زهية » 
ورمقها بنظرة نارية متفحصا بطنها واحس بها تجدل حبالها حوله » 
و قال لها غاضبا : 

- انت حبلی پابنت !!! 

بحس | 
على الهرب من العزبة و الاحتفاظ بجنینها . ذکر . تحس به . تحادثه . 
ليست خائفة من الحمل أو الفضيحة . فى مقدورها اسقاطه ء لکنها 
ترفض . ابنها 6 هی امه . كيف تقتله ؟! 

ریما اتطلقت الکلمات من فمها سیب يظها من کرامة لتملقه 
الشد بد بابنة اللواء عوبس الذى جلده مائة جلدة > ا بالساعات 

ككره فيه انسحآقه وتعلقه بالآسرة جویدان . وتقول لنفسها بائسة 

منه ٠‏ القط بحب خناقه . وبعدها تراجع نفسها قائلة : شباب 
والشباب طائشى . والأميرة قطمة سكر . والتبی حلوة . ولا من 
سو الح إر اليد لل و و اب و ۰ ان 
وحدها »وان تلم ملو قا به سواها انها لاا ء و قالت لنفسها؛ء 

صامتة هى على الأرض آمامه . وهو بدور حولها » وقد ابتعدت 
لان ا اسه قلطت ديا .بود عنها شياع ضلكة اذاه 
حلص منیا . نفرت عروقه © واهتت ساقاه ...قم الحجارة الصشيرة 
تمزق باطن اع O‏ ووو د PER‏ 


a 


ب اجلسى باكرامة . اهد! ! 

حذرته أمه كثيرا من المطلقات والبنات أللاتى يكبرنه سنا؛ وهاهى 
زهية تجلس امامه صامتة وتضع يدها على بطنها وتطالبه بالثمن : 
الزواج منها » فى مقابل ساعة عبت آمضاها معها على الترعة فى عشية 
باردة . لكنه تماسك . تجلد » ولم بدع لسانه بقلت منه > تظاهر 
باللامبالاة . 

انتظرت زهية منه كلمة حلوة تبل ریقهاق هذه الساعة القاثظة » 
أن ينطق قائلا فى فرح ۰ آابنى . لكنه لم يقلها . وحل عليه سهم الصمت 
كالدجاجة المذبوحة الهامدة ٠‏ برودة يغيظها ۰ واذا ساورته شكوك من 
ناحيتها او ظن بها الاثم قسوف تفرج عليه الناحية . لكنه اذا تصرف 
برحولة معها فسوف 7 تتر که فى حاله لمدرسته © ولن تطالبه بشىء » هی 
التی سيعت اليه ومنحته حسدها طو عا . مقدر ومکتوب ۰ منحته أعز 
ما تملك لتخرحه من ورطته وتعید اليه حیاته التی فقدها تحت ضربات 
السوط , والدنیا غاب 2 وکل من فیها معلق من عرقوبه ۰ وهی سوف 
لا تضحی بابنها .۰و قالت. له » وعيناها تضحکان : 

ل والشی لاسمیه محمد تجيب ۰ 

هذا ما کان بنقصه سماعه : محمد تحيب ابن كرامة سر حان 
السقا ! هزلت السالة وباخت » و قال لها ساخرا وهو نرب حلابيته 
وبحرك الهو اء الساکن بين فخدبه :© 

ولماذً! لا تسمينه قاروق ؟! 

اجابته رافضة وهی تشیح برأسها قائلة : 

ب قشر ؟ هلا انت ! 

ومدت بدها الى التراب واخدت تعبث به وکانها تكتب اسمه على 
الارض . وتقول موقعة : محمد . نجيب . محمد . نجيب . والنبى 
اسم حلو . 

واعمل ذهنه سرعة و قرر عدم مناقشتها أو محاجاتها فى أسم 
الوليد 6 فهو وليدهاوهى حرة »© فكل هذه الاقوال لاستدارجه للوقوع 
فى الشرك المحكم الذى نصبته له . 

حل بهما الصمت لفترة وجيزة » فسالته قائلة ٠‏ 

- ما رابت ؟! 

اجابها وهو يتجاهل مقصدها عن عمد قائلا : 

- لیس فى رای . 
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استراحت لاجابته » فها هو ينسحب فى هدوم ودون ضجيج . ۱ 
روّلها فقط انه يبخل علیها يكلمة حلوة ترضی خاطرها بعد أن بخل 
علیها بعقد او غويشة فى تلك العشية . يبوزع هدایا . على الصبابا 
والنسوة » ونسی أن سحضر لها واحدة . دخل ببا » واطعمته من بدها 
فرده حمام استلفتها من صد شتها فهيمة زوجه الحاج عمران السابقة. 
اكات هی الفط واطعمته الحمامة لتر بها جسده ‏ واتسمت > لان 
فردة الحمام فعلت فعلها وهجم عليها كالطالوقة » وقالت لنفس‌ها : 
هه بازهية » وزرع فى بطنك بذرة من صلبه » عشية واحدة فى حضنه 
وحبلت باشت . با مصيبتك بازهية !! 

تغلبت انوثتها على حكمتها » وصارحته قائلة > وكأنها تلفت نظره 
اف و 

اكلمات الجارحة على طرف لسانه » لیسالها عن ايه > فیفحر 
او قف باکمله وسرع بالواجهه بینهما . تتهمه نان الحتی من صلبهء 
و تهمها بالفسق والزنی وانها سائرة على حل شعر ها وتمئح حسدها 
لکل عابر سبیل . لكن حبثه منعه من آلتفوه بالکلمات الحرمة . دخل 
بها . علاراء سلمته تقسنها . لیس ساگحا ١لى‏ هذا الحد . انها موامر 5 
على مستقبله . تود تدميره . الجنين الذى فى بظنها من صلبه » فمل 

بامصيبتك باكرامة . اختيار صعب تون آو لا قون كما قال 
شکسبیر . وتخلی رو يدا روبد عن ُضبه » ورای آن اخذها بالحيلة . 
بالصبر ۰ تودد اليها فى کلمات ناعمة » واجری حساباتة سرب > 
و ای بيع العقود والجعارین والتمائیل للسیاح آیام الجمع تزيد 
على ثلا ين جنیها » فلیئفحها عشرة جنیهات کاملة لتو اجه نفقات الو ضع 
والسقر تدا عن الماك .:. 

ل سر سار ٠‏ قال 

آلاحجهاش خطر ق الشهر آلسادس ۰ 

محا OO OR AE‏ . سول لها انها تاخرت كثيرآ 
ف اطلاعه على ما وقع لها . وعليها آن تتحمل المسكولية وحدها . لن 
'احادله . معا حق . 
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کان الو حب اطلاعه فى الأسابيع الاولی وتطلب مشورته ٠.‏ لکشنه 
: تمجاهلها وانشغل بأبيه فأعفته من هذه المصيبة ٠.‏ جرى من سجن الى 
سجن و قدم الشکاوری لعلاجه وقد فقد بصره تماما فى السجن ۰ لحا 
الى المحامين للافراج عنه . اتهمته الحكومة باحراق القاهرة وطلبت 
اعدامه . كانت تسأله عله وتزور امه وعمته زوجة الحاج عمران 4 
قکیف تصارحه بانها حبلی وتزبد الصائب على راسه 15 

تكسمت راسها صامته . 

قال لها وقد احس بانها قد تراجعت عن تهدنداتها له : 


والعمل الآن ۰ 

قالت الصبية بائسة من نعمة الرحمن ٠‏ 

- آلممل عمل ریا 1 

سالها کرامة فى برود ولا تزا تسیطر عليه رقبة جار نة ف التهرب 


مثها : 

+ هل عراف أجد بالامر ؟! 

ضحكت زهية قائلة : 

النسوة . . کل واحدة تحدق فى صدرى وتقول ئى مبتسمة ؟ 
صدارلة بابنت آمتلا > لكن عمعك الاروبة عزيزة قلبها شك . 

سمع كرامة كلمة « عمتك » فوقع قلبه . عمته عزيزة لا تفوتها 
شارده ۰ كانت تر سل له الطعام seal.‏ راته 5 تحادثها 
عدة مراث ول تات او تلام > نها رمته 7 وتر کته بمارس تروای 
الصبيانية ااحرمة تحت اشرافها وبرضاها وقد اكتسبت لقب ٠‏ ست ' 
الدار . تزوج وطلق عدة مرات ولم تهتز: . 

قالت له ذات مرة : 

باخو فى عليك باکرامة با آبن اخی © والله انت تاقص مكل 

ابيك » وسوف تسوی المصائب مع النسوان وتفضحنا . 

ها هو حفق نبوءتها . 

القى نظزة خاطفة على جناح الامیرة جويدان » ثم التقّت الى زهية 
قائلا : 

نصينحتى تهربى من العربة . 

قالت له فى لخنوع : 
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اذا كنت تريدنى آهرب » اهرب . 

غلبه فضوله © وتغلبت سذاجته على جبنه ونذالته قسالها 
قائلا : 

ب كيف حملت. بابنت بعد أن تشطفتی بأقة ملح رشيدى ؟! 

عادت الى وجهها القرحة . ایتسمت . ثم آخفت نصت وجههما 
بقطاء آلرآس » و قالت له ی حباء : 

لم تحافظ على . وضعت النطفة فى بيت الولد . قلبت لى بطتی 

وع دها احسته بالكسوف © فقالت لنفسها ۰ باندامتى بای 
كرامة ! 
او زوجا . ها هو بعترف > الجنین آبنه ٤‏ استمم اليها ولم بنکر آنه 
وضع نطفه منه فى رحمها » هاهی تلبسه العمة » حقيقة . أن کیدهن 
عظيم . صدق الله العظيم . الهواء ساخن . وظل الشجرة تضاءل 
و تصفر . بقعة صغيرة تكفى لحماية راس زهية . والشمس توجه 
سهامها اليه من بين قروع جافة . شجرة جرداء . ویقوم وشقعد ویدور 
حول الشجرة وااعر اب الساخن يعسلل داخل مرکوبه وناهب اصابعه» 
ومن حين الى آخر يمسك به ونتفضه ٠‏ واخترقها وآشعار قصيدة 
ل او ای ای یاو و واه يد 
وتصمت . لم تقل له : اكتب على وبعدها طلقنى . لم تقل له بصريح 
العبارة الذى فى بطنى ابنك أو بنتك . وهو أحين من أن بتهمها 
بالفحش أو الفسق . وكل يوم سوق تكبر بطنها وتضيق الجلابية 
الواسعة علیها » والستة النسوة لا ترحم . ۱ 

مد يده الى جيبه . آخرج سیالته . فتحها . اخرج متها ور قة 
بعشرة حنیهات قدمها لها قائلا : 

- خدی بازهية. . مصاریف الولادة . 

رفضتها فى اباء وشمم . یکت . تعجب لسلاجته . قالت له 
غاضية : 

- باسى كرامة انا عاوزة منلكا كلمة حلوة و 

ماذا تربد منه ؟! وقال لنقسه : لا تود أن تقسل عارها بعشرة 
حنیهات . وبعد‌ها آجاب على تساژله قائلا. : معها كل الحق . وو قعت 
كلمة المار على اذنيه موقما سیثا . احس بها کلمه بذيئة لا تناسب 
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المقام ۹ آنقذته من موت محقق . أعادت له حياته التى فقدها مام 
ضربات السوط » وقال لنفسه : ليكتب عليها سرا » ويدعها تهرب من 
المزبة الى القاهرة ۲ بعیشان معا فى القاهر ة ۰ تتمچة التوجيهية على 
وشك الظهور » ودخو 4 الحامعه م ی کد ٠.‏ ليعمل ٤‏ وئفق ی عليها-وعلى: 
و لید‌ها . هذه الضبية تحبه . نعيش معها عدة ستوات و بلقي 
كلهم بطمعون فیها . بتمنون الزواج منها . وها هو بقوز بها . دعته 
لولوج جنتها فلبی النداء ۰ هل خدعته وغررت به واستغلت سذاجته 
وصغر سنه ؟] 

لم تفصح عن مقصدها بصراحة حتى هذه اللحظة . الحنیهات 
المثرة رفضتها ووضعتها على الأرض الى حو ار ها ۰ و فقحاة قالت 
له ٠‏ 


أرهف آذنیه . ها هی ل ٠‏ صمت ه 


ب من الیوم کل واحد منا ف سغة . العين لا"تعلو على الحاجب . 
ابن المدارس بجوز له الزواج من بنت افندی أو باشا أو آميرة . 
" قال لها وهو لاا يصدق آذنیه : 
عي سانيا 
من حقلت وح عي 
ودت أن تقول له آنه يجلس اليها وعيناه على شير فة الاير 
جویدان . لم ينطق بكلمة : آبنی . بحادثها وکانه لم باخدها عارية فى 
حضصنه . هی ليست من ثوبه » كما أنه ليس من ثوب الامر 5 جو بدان . 
والقرق بینها وبين الاميرة آنها منحت وقرطت فى جسدها بیتما الاميرة 
تبخل عليه بالنظرة . و قالت لنقسها : 
قسمه وثصیب 1 
فّ بعض اللیالی تلوم نقسها . تحس بالقرف من » وتتملق 
نو لبها كلما نما فى بطتها ۳ وکائها صنعته نمقر‌دها 
وایست له ملاقة بییه کرام ی سرحان السا ٠.‏ هي الوحيدة ق 
ابن سرحان السقنا . 
ااا كفت عن العم بالدوی مه اتصوة > وفرعت الملل و 
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الحقول مع الرجال ٠‏ النسوة يقتلنها بنظراتهن الفاحصة لكل ثنية فى 
جسد ها » آما الرحجال فيعاملونها كحرمة لها قدرها . بغازلونها > 
بملنون رغبتهم فيها » فاذا ر فضت ترکوها فى حالها . 

قطعت الصمت » وسالته قائله ٠‏ 

فى البداية كنت أود تسمیته عکاشة » شهيد عزبة عو یس ؛ لکن 
اللواء محمد نحیب عوض صبرنا خرا . اللواء عوبس على محمد باشا 
تخس 1-٠‏ 
قاطمها كرامة قائلا » وکانه ستنگر على نفسه آن بنجب 3گرا . 

ينت . فى بطنك بنت . انا عارفا . 

قالت له مؤكدة : 

- ذكر ! 

وبعدها سالته عن عنوان الدكتورة صباح التی داوت قدمى 

والثبی دكتورة توضع على الجرح بطيتب . داوت ستهم من 
مرض !بوب ف اقل من اسبوع . ۱ 

كان کرام قد انشقل بالبحتثة عن ابيه السقا ق الس حون 
فور حرق القاهر 5 » حتى عثر عليه بمساعدة من الاستادٌ سلامة 
المحامى ففاتعه حکایه: الدكتورة صباح التى شغلت عزبة عو سس 
وتداولتها النسو 8 سرا . زهية هى حخلقة الوصل بين كرامة وعالم 
النساء ۰ الخقی اللىء ء بالاسرار ٠‏ وسالها عنها . فقالت له : 

- بوه باكرامة . آنت لا تعرف أن الدكتورة اودیت آبئة سيد 
باشا كانت مختبثة هنا فى عزبة عوبس تحت اسم صباح . 

قال لها ی دهشه : 

کیقت 9! 

تذرعت بالصمت و کانها قد نسیت سواله لها ء لا تود أن تشیر 
كلمة الى أن الدكتورة كانت مختله فى دار عباس آبو حميدة وتر تدی 
ملاس الفلاحات وآن النسوة اللاتی لا قران الصحف قد كشسفن 
سرها » ولاحل خاطر عباس ابو حميدة وزوجته نفوسة بنت الشامی. 
لم ينطقن بكلمة واحدة . 

قال لها : 

تکلمی بابثت . 

تغاضت عن زجره لها و کررت قولها : 

وه 
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لا تود أن تخبره بان واحدة من الفلاحات رات صورتها صدفة فى 
صنحيفة فسعت لمعرفة ما کتب تحتها » وعلمت أن الحكومة تحت 
عنها ٤‏ فقالت لنفسسها « هذه صباح » 8 وذهبت الى دار عساس 
أبو حميدة واطلعت. نفوسة بنت الشامى عليها فطلبت منها الكتمان 
از جل خاطر عباس ابو حميدة القو د ض عليه فى السحن مب فمزقت الراه 
الصورة وخرجت وكانها لم تسمع أو تقل شيمًا . 

ولا تعرف زهية كيف شاع الخبر بين النسوة بعد ذلك . ريما 
بواسطة ستهم التى ظلت تردد آن الدكتورة التى داوت قدمها أنقذتها 

كرامة بلقّى نظرة على زهية وبطنها ثم بصره الى شم فة الأمر ة 
جويدان المغلقة ٠‏ السياسة لا تشغله عن حبه » وآن كانت ضربات 
للبعيدين عن عزبة عوبس وکانه مثاضل » تير آن السياسة وان كانت 
لها جوائب سيثة قلها ايضا جوائب حستة » ققد اعتقل اللواء عو بس 
ليلة قيام الثورة : تمتطق بمدسه . خرح ولم نهد كما قول عبدالواحد 
افندئ . وقع فى آبدی الثوار على مقربة من مبئى القيادة © فتم 
اعتقاله . هه . السياسة انتقمت له ؛ قهل تخلصه انشا السياسة مر 
ورطته مع زهية ؟! 

يوليو آقسی شهور السنة ۰ ينبت الزنابق من الارض الخراب ٠‏ 
تخلط لذکری بالشهوة . بكر الجدون . جويدان ف قصرها » و قلمی 
أسفل الشحرة © ولم اعلق »* قعلی آی قیء آلومها . 

احرقت الشمس راسه > فقال فى حزم وكراهية © 

+ هية . خدذدى النقود ! 

اضر باسى كرامة . 

وبمدها آكملت ف خنوع قائنة : 

انا منحتاجة الكلمة الحلوة . 

تستحدى حبه وعطفه عليها » وقد غير الحمل طاعها . وحيدة 
فى هذه الدنيا تضع مولودها وتربيه . حرمة ضعيفة > لیس لها سند 
ا عي عو E‏ او ا . كلما 
الخو ف وترددت . فى مقدور الدكتورة ضباح L‏ التى داوت قدمى 
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» معاونتها . هی ست ©» سوف تفهم مشاعرها وتقدر ظرو فهبا» 
وابئة باشا ایضا . 

باب شر فة الأميرة جويدان مغلق . ولم تخرج الى الشرفة لمدة 
الشمس , والتفت الى زهیه . وقال لها فى توسل : 

هذا سر بيا ۰ 

قالت له ضاحكة : 

د الس ف ب بابى كر ۲ 

م ونيم ۳ . کرا 
من العزبة . سوف يذهب معها الى مصر 

قالت له مستفسرة : 

- والنبی باسی كرامة ۱8 

قال لها : طبعا . 


fo 
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جلس حمادة أيوجيل ف الندره ستمع الى الرجال درز ددهم 
با خر الاخبار القادمه من المديرية و بصدر - آوامره ۰ اکیر راس 

فى العزبة 4 ومن تة ان يأمر ويشخط . .بين عشية وضحایا انقلب 
وول مدير به ال ؟ القوى فى المنطقة والتواحى القريبة منها . 

قال الحاج عمران القاول للفلاحين فى بيت العمدة أنه فى حاحة 
الى عشر نن رحلا لتعلية السور حول قصر الباشا من الناحية الأمامية» 
قالها و لم نزد ۰ فساله العمدة عن اخبار الباشا 6 قتململ الحاج 
عمران فى حلسته قائلا : دخير . قالها مدغمسة وسريعة . 

عمران لا يود التصريح بأنه لا يعرف شيا عن الباشا وان حرمه 
الاميرة شو يكار هی التی استقبلته وقاولته على بناء السور ۰ قالت 
له انها فى عجلة من امرها وضاعفت له البلغ . أجابها قائلا : رقبة 
مهز الأآميرة أواضر . 

لكن الويل کل الوبل من رن المزارعين لاي على 1 
على الأر خا . وبعد فترة صمت طوبلة بفتح أحدهم فاه قائلا : 

_ والله يابا الحاج عمران ٠٠‏ 

فیزجوه تاضبا وهو يقول له : 

فيضحك حفرة العمدة و ق حلسته و شمز الفلا حن تعیثیه سيرآ 
PT OR‏ ۰ 
التی 4 الاجابة عنها : 1 0 أنه : سمح د 
شيك منها وتناول نقوده عد۱ وآنه لاید قد خدعها ونصب علیها وهو 

السحب الزارعون واصحاب الشكاوئ من الندرة > وائفرد حمادة 
'بوجبل بالحاج عمران القاول . آمره بالاقتراب والجلوس الى جانبه . 
و قال له مایا القصشب الشکند ٩‏ 


۳۹ 


كيف یاعمران تجمع الفلاحين وتدخل بهم القصر سرا ؟! هذه 
مۋامرة على الحركة . 
انتفض عمران فى جلسته قائلا : 
ماهی العبارة باحضرة العمدة . أنا مقاول من ققدم الأزل 
وسوف آبنی السور واعلیه عشرين مترا فى اقل من أسبوع . 
قال حمادة ابو جل وهو جلي رها على ات ارف 
فى صدر الندرءة ويهز راسه وشیح له بيده مهددا : 
اخلت اذنا من الحر کة داعمران 38 هی فوضى ! 
قال عمران شیثا مبهما وهو یحتسی الشای و بعدها تحسس سیالته 
التی وضع فيها التقود آلتی سلمها له عبد الواحد آفندی » وقال 
مبتسما: 
الاذن متك باحضرة العمدة ‏ آنت رجحل الحیش ٠‏ 
قال العمدة وقد زال تحهمه : 
+ طيب باعمرآن . 
قهم عمران اشارة العمدة فقد فقد تمت الصفقة » وصدر الاڏن له . 
وسبه ف سره وحلس منگمشا أمامه . وسأله العمدة عن القصر وخر 
اخار آلباشا والحاشية والصور المعلقة على الحدرآن لاملا فاروق 4 
واحابه عمران عما يعرف وعما لا يعرف ایضا » مدعیا آنه قدا 
من القربین للأميرة شوكار » وقد اسعقر ق روعه أن العمدة مكلف 
من البندر بر صك احو ال عائلة اللواء عويس ووعي 7 و قال لنفسه 
الجیش . 
وبعد‌ها قال عمرآن للعمدة : 
ما رآيك باحضرة العمدة فى بناء المندرة بالححر وسقفها بالمس مح 
وتحلد بد‌ها ٩۴‏ 
قال له العمدة : 
والله قگرة ناعمر آن . 
الحد نت بين الأعيان فى الارباف لا يتم بصورة مباشرة * وقد رمى 
عمران ورققه » واگمل دوره قاثلا ٠‏ 
والرة تكمل بناء الدار من الناحية القبلية ونسقق الصححن 
الاسم . 
ابدی العمدة فى البدانة تردد؟ ثم وآقق . 
وتمت ا بين الر جلين ودرك ا آن طر شه الى قضر 
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وغادر الحاج عمران مندرة العمدة وقد بدا يعيد حستااته , 
بناء الستشفی واستكمال عنابر البضاعة لمحطة سكة الجيزة » وهذه 
كلها عمليات فى حاجة الى مسألك جديدة فقد مضى عهد اللواء عو سس 
ورجاله الى غير رجعة . 

أمضى حمادة ابو جبل بومه فى اتصالاات مع مديرية الامن بالجیزة» 
وتلقى الاخبار من البندر » وبلغ عن حالة الامن فى آلعزبة والنواحى 
القر نبه منها . 

و قرب منتصف اللیل رن حرس التلیفون » فاحاب العمدة ننفسه» 
ربعدها زعق على شيخ القفر وطلب منه استدعاء الحاج عمران علی 
عجل لسيب مهم * 

0 NSE EE 
. الجدلدة‎ 

قال آلممدة تخاضبا والخوف بطل من عينيه : 

احضره بالفائلة أو عاريا لا بهم . 

ادى شيخ الغفر على غفيرين » وتوجهوا الى بيت الحاج عمران 
فى الناحية الاخری . ومع النقر الخفيف على النافدة تسلل صوت 
1و جعفر ممزقا صمت الليل قائلاً : 

سب اقح Es‏ 

ی اعام آن ء الله . 

تلفح عمران بعبا OT TTT TO‏ 
خلفهم ودماؤه تغل لانتزاعه من حضن ژوحشه عل هذا النحو الهن 
وقد ساوره شك فى الاعيب العمدة وشرأهته . 

استقبله العمدة بالتر حاب وعاحله بسدؤاله قائلا : 

ارايت اشسيفاء الفصيح فى القصر لما دخلته فى الصباح ؟! 

هب عمران من جلسته غاضبا وكأن عقربا قد لدغه وهو يصيح 
ف العمدة © ۱ 

تستدعيئى باعمدة والفجر شقشق لتسالنی هل رايت بغبغان 
فى القصر . هذه ليست عيشة ! 
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قال العمده فى حزم : 

ت هله اواس الحترمة , 

عمران لا يزال فى ثورة غضبه لانتزاعه من حضن زوجته قبل أن 
يقر بهبا ولمساته لحسدها اللدن لا تزال تدفیء راحته » ققال ساخرا 

قل شيئا آخر باعمدة » الحكومة لا تسال عن بغبغاسان بعد 
منتصف الليل . 

طيب العمدة خاطره » وقدم له آلسجاثر » وقال له مستمطفا : 

أنا لا انعمس ليلا آو نهارا . حركة فى البلد باعمران . حركة 
جیش غاضب ۰ وص ورة زوجته الصبية وهی مستلقية عارية 
بطنها » وردفاها مقلوظتان . تتلوى ممائعة وهو بعالجها بالحسنى 
ویمیل عليها » تداعب خياله وتبعده عن العمدة والحكومة التى لم 

نعم ٠‏ رأيت البغيغان ورحب بى قاثلا : اهلا وسهلا يا حاج 


ساله العمدة قاضا : 
نطق الببقاء الفصيح باحاج عمران ؟! 
آحابه عمران وهو بحك حسده وسوی آلحلباب س فنخلدبه 
قائلا فى قیقد : 
بت نض بادا ۱ 
و قال العمدة » واعتدل فى و قفته ‏ وطلب رقما » وقال : 
- البغبغان فى القصر ۰ رآه الحاج عمران القاول بعینیه و تحدت 
اليه . 
وبعدها قال العمدة متلعثما : 
_ أقصد يا آفندم أن الببغاء هو الذى تصدث الى الحاج عمران ٠‏ 
قال له اهلا وسهلا باحاج عمران . 


انگمش عمران ف حلسته وقد فارقه انتصابه معبینا آن العمدة 
على حق فى استدعائه » ققد سمع بقابا صوت یناقش العمدة وبحذره 
الغاوات الناطقة التی لا تقدر بثمن فقد اعتاد على شیها حية لجلالته 
لان لها فوائد صحیة حمة . ولها قعل السحر على قوة الرجال - 
و داعت» اه بمد‌ها ضحکات: خليعة » والعمدة بحييه قائلا فى خوف : 
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و قال عمران لنفسه : باخراب بيتك باعمران . وأنت لم تر 
لا بفبفان ولا قرد فى القصی أ ۱ 

ضيعت نفسك یاعمران فى شربة ماء » وغذا يتهمك الجیش 
بسر قه البغيفانات النادرة من فصر الياشا 4 وهل تو حد دف انات 
۱ 
وشواه بحیا ‏ 

حسين أبو عويضة وابو جعفر والشهید عكاشة شهدوا حادثة 
الشى وهو تقول للحکو مه السفاء فى القصر بعد طرد اللك . تامصيتك 
ناعمر آن 11 

وعاد عمران ای داره وركبتاه تہ طکان وأحمر وحهه ۰ وقعت 
عيناه على عجيزة زوجته العارية . ودقق النظر فى الغرقة . وتحسس 
عضوه وقد فارقته شهوته وكره جنس التساع . 

وقال لنفسه : ما شم له الآن من مصائب ذنب ژوجته التى طردها 
فى ليل بعد آن ظلت ترقض أن یاتیها فى دبرها وسیبت له الفضائع ٠‏ 
ولا توصل الى هله الشابة الى استسلمت له ورضيت بئوواته : 
قانتا الثورة وطردت الملك وقنضت على اللواء عوسی باشا وبقيدة 
الباشوات وربطته . 

وعقد العزم على رد مطلقته فهيمة فى نفس الاسبوع ۰ ومصمص قمه 
بماء القلة » ونضق ف صتحن الدإر » ونوى على توبة نصوح . 
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سار بثاء السور كما اعد له الحاج عمران . فارتفع هابا يوها خد 
نوم ماديا الحدبعة ال مامبة وواحهة القصر ۰ وزاد 'نردد الجاع عمر'ن 
على الدصر وقد توطدت علاقته بالعاملين فيه . وتحدث عن قرب 
الى الاسر: -حو ددا وزبيدة شمورحی كالفة وعبد الواحد اقندی 
و قطامس وابيسن وغرهم من افراد الحاهية . 

وقور اکتمال السور ساألته الاميرة شو کار أن يعلى السور من 
الناحية الخلفية '.:.! » فطلب منها معايئة الموقع 

سارت به ى آرحاء القصر وقادته ق ممراته 0 الحمامات: على 
الجانبین » وغض ان جويدان بقميص النوم فی البهو 
الواسع تعر یا ۰ 
منه ترتگز على A‏ ان بكر بو و لوحي بودي 
فخذها عاريا فى المرآة المقابلة » فرمقه واندفع مهرولا خلف والدتها 
الاميرة شو بكار وقد ارتكزت عيناه على عحجیزته الغنیه وردقيها 
الممتلئدبن » واشتعلت عيئاه بالرغبة 35 

هحر عمران زو حته الجديدة الشابة عدة بام بعد استدعاء الممدة 
له ليلا على عجل وسیره وراء ابو حمقر کالکلب . قارقه من القبز ع 
ا اللهيب الاأعوج الى اتر فى داجلة ول عا ي 
وليس الحكومة . وقد نشرت جريدة الانباء قصة ملفقة حول الببفاوات 
التى كان بمتلكها اللوآء عو سس وکیف شوى واحدا منها امام الملك 
لأنه كان ستحدث و نصيح بلكنه تشه تماما الکنها لسم لاعبسء‌ن الذى 
اذل جلانته فى حادث 6 قبرا بن ۱۹ عندما Err a‏ 
أن السير لامبسون تتقلب ف کربته الآن والبيقاء يحترق . 

قرا عمران هذه لاقاصیص ف الصحيفة وغاب عنه مد لو گهب. 8 
فى البدابة ولکته ألم سعض التفاصیل مما سمعه من نفر من التملمن ف 
التاحة خاصة أن حسين ابو عويضة اصیح بتکر أنه هعف یلته * 
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عاش جلالة الملك المعظم . وكل المزارعين يكذبونه ويقولون انهم 
راوه وسمعوه وهو يهتف محييا جلالته . وکلهم يستشهدون بعكاشة 
رحمه الله . 

و قال عمران لنفسسه وهو بتجول فى أنحاء القصر خلف الآميرة 
شو بكار : لكل وقت آذان . وصفح عن العمدة بعد أن استتر فى روعه 
لعدة آیام أنه قد اختلق حكاية البغبغان لربطه ۰ وآهاجه قر به من 
الاميرة شو کار » فهوّلاء سوة آما اللانی بحرین فى الحقول فهن الغفر 
سو ۶۱ ۰ وآشتاق لواحدة من فاحبات القصو ر ۰ واشتاق لحشسس 
الشساء 6 و قال لنفسه معز با : کلهن سواسیه . 

۱ مسح الارض طولا وعرضا بثریطه وبقدمیه ایضا واخرج ور قه 
صغيرة ای و a‏ و و لقسيم والآميرة شو يكار کر قبه 
فاطمة هائم زادة باتى من شر قة الطابق, الگانی مصحوبا وا 
عد ند ه تعصافير مغردة ۰ فقال لنقفسه ٠‏ تتسامر مع المضسفانات ف 
وحدتها » وقال لنفسه : حسنا فعلت » فقد مضت آیامهم والبلدة 
هائجة بعد طرد الملك وتحدث الى الاميرة شوبکار وهو بنظر فى عینیها 
ولا نخفض رآسه 6 وئثاول متها عربونا جدندا وتحرا أن لمس قبضة 
بدها الناعمة وسار خلقها متتعصباق مشيته وقد اعتاد السير فى ممرات 
القصر . 

دعته الأميرة شو كار ألى الصالون . و قدمت له وصيقة سوداء 
عفية القهو 5 ۰ و نادت الا 5 شو بكار على آشتها ¢ فاقلت 21-۱ 
كتمثال للحسن أو قطعة القشدة » وحلست . وسال عمران عن اخبار 
معالى الباشا و صحته . 

'فقالت له الأمرة شو كار ف هدوء : ععت ف آليومين الاو كبن ) 
السجن كن صنحته الآن ق لحسن مستمر © وسوف بطلق مراحة 
قرسا حدا 2 وما حدث احرآءات مؤقتة . 

قال عمران و هو براقم راسه ق اتجاه السماء : الهمد لله ؟ 

ولم بزد عمرآن حرفا » فلا آحد بعر'ف شيا عن مصر الراشوات 
والباكوات الاین اعتقلوا واحتجزتهم حركة الجیش . اصص-طادتهم 

طلبت. منه الأميرة الصفرة ‏ وهی تضع رجلا على رحل ل أن 
كر عر EE RE OEE‏ على و اب جره 
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تكشف عن ساق مرمرى فى جلستها وتمسك بفنجتان القهوة 
وترفعه الى شقتيها وتعود به الى موضعمه على مقرية من صدرها 
فى حركة رشيقة ناعمة فینفتح 5 فمیبص النوم الضفاف قليلا و بىرز شىء 

صرح عمران لعدة لحظات بقول لنفسه : هؤلاء نسوة اما الآخريات 
فغفر . وارتسمت على وجهه بسمة . وقاوم الضحك . ونظرت 
اليه الأميرة جو ندان وابتسمت هی الاخری و کانها تشجعه على الحد بت 
الها . 

آفاق عمران من شروده عل صوت الاميرة شويكار تساله عن 
حمادة ابو حبل قائله فى قرف ٠‏ 

كيف حال فلاح حمادة ابو جبل ؟! 

احابها ماخوذا بسؤالها . وخاف من تیسطها معه وحلو سیسها 
اليه » قها هی المراة الداهية تكشف عن مقصدها صراحة » وتساله 
عن ممثل الحکومة فى سخرية ( فلاح حمادة ابو جبل من اعیان النطقة 
ومندوب الدیربه ) وقال لها ° . 

ب تخیر . عنده مشغوليات كثيرة . 

قالت له ق سخربه * 

كان الباشا على وشات تعيينه عمدة ولکن حركثكة الحیش 
أقسندت مسعاه . 

قال لها مدافعا عن ابن العربة » ومثيرا الخواف ف نغسها » 
وقد ادرك بحسه الانتهازى أن ابام مولاء الناس قد ولت دون رحصة 
وان هذه قرصته : 

قالت له مثرة لفضوله : 

انت احق منه بالعمودنة . 

قال لها مثرا لشجونها : 

ل البركة فى معالى الباشا ! 

فقالت له ف خث ٠‏ 

الشدة تظهر معادن الرحال ! وقد اختفی العمدة و لم بات 
ليسال عن الباشا حتی من قبيل الجاملة . وانا اقدر ظروافه . 

النقود ف سيالة عمران . ومن شیم الاسوار نخفى خوفه » وهاهو 


رفک 


الخوف فى العيون وقد اصابتها حركة الجيش بالرعب على الرغم من 
غناها . وهاهى البدابة . فتح له الکنز » وعليه أن يغترفا منه . 
يقاوم و يساوم » ويأخذ نقوده نقدا › فى الماضى لم تكن هناك حاجة 
لتعلية الاسوار » بفكن الاسوار سوف تعلو وتعلو الآن فى كل مكان . 
وعند مغادرته الصالون لم ينس أن ينحنى للانسة الصغيرة وهی 
تمد له يدها وهی جالسة تضع رجلا على رجل © فقال لها : 
فى الخدمة سمو الأمرة ! 


ot 
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قدمت الدكتورة اوديت بسيارتها الى عزبة عويس لتعزية الست 
ام حبيبة زوجة الشهيد عكاشة بطل اهم عملية قدائية بعد حسريق 
القاهرة » ولطمانة الست نفوسة بنت الشامى على زوجها عیباس 
أبو بحميدة . 

جاءت هذه المرة سافرة الوجه مرتدية ملابسس قصيرة بسيطة . 
سارت بسيارتها على الطريق المعيد ورات الأسوار تحيط شصر اللواء 
موس فضحکت . قالت فى نقسها : الاسوار لن تفيد . 

حياة الفلاحین كما هی . یعملون فى الحقول وينزلون الترعة . 
واخترقت طرق المزبة الضيقة واو قفت سيارتها امام بيت عباس 
۳ حميدة . 

خرحجت النسوه 5 لرؤاية الراة التی تقود سيارة بمفردها بزگردن . 
لحت بهية ابئة عباس أبو حميدة من بعيف . نادت علیها ۰ 

س تعالی يا تحبيبعى © انا صباح . 

أشاحت الصبية بوحهها عنها غاض 3 ۰ هو لاء الاغر ات تاتی ن 
ورائهم المصائب ۰ قبض على والدها بسببهم ٠‏ قالت لها ثانية : 

- انا صباح يابهية . 

الضبية لا تصدتها + مبان فلاحة . وهده الراة تلبس ملاس 
البندر . بنت عز وتشبه الامره جو بدان .. وتاملتها الصبية ثم جرت 
عليها قائلة : 

ب خالة صباح ! 

وتعلفت بها با ليه » وهی تصیح ۰ 

ب ابی . ابن هو 1۲ 

خرجت نفوسه بنت الشامى على الضجة . هرعت الى صباح 
تحتضنها : باحبه عينى » دكتوره والشی ! اميرة ! منك و قعت عیناها 
علیها قال لها قلبها : هذه الشابة هانم من هوانم البندر وليست 
فلاحه من غيط العنب . صسق حدسها . تعالی » اتفضلی © بيتك ! 
وابت نفوسة بنت الشامی ان تدعها تجلس على الارض ۰ قالت لها 
ضاحکة : عيب باضنای !۱ 
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. وضعت ملاءة نظيفة على كرسى خيزران وقدمته لها قائلة : 
اتفضلی با اختی ! 
و FE‏ مياه او A‏ سس FE‏ 
عل الارش ول تفت بها ل مال الأرض ۰ 
الفرحة فى اعینهن » لکنها فرحة ناقصة لقيبة عباس ابو حميدة . 
كيف تو ضح لهن أن حركة الجیش فد آقرجت عن معظم العتقلین فیما 
عدا مجموعة صغيرة من ضمنها عباس أبو حميدة 1۲ 
بهية تنظر اليها نظرات قاسية . تلومها . معها نحق . نفوسة 
بئنت الشامى ترحب بها . قالت امرأة لها : 
سس فرحتنا بحركة الجیش ما تمت وعباس ابو حميدة غائب عن 


متعلمة وتعرف تقود سيارة مقل الرجال ٠‏ ابنة باشآ ٠‏ قلن 
فى صوت واحد سالنها فى لهفة : 

متى ؟! متی ۲۴ 

قالت لهن : 

خلال عدة ايام . 
سوق ف قبل تهابة الأسبرع Ne‏ قامت 
و لمیر تزغرد ۰ نضابقها بقام زوجها فى المتقل وقد 
ADETE‏ اه 1 BCT ES‏ 
عباس نو حميدة فى العتقل . )ا3ا ؟! تزغرد من فمها فقط وما فى 
القلب فى القلب ! 

آبدت. الدكتورة أوديت رغبتها فى رؤلة ام حبيبة لتمزرتسا» 
فترددت النسوة © قلن لها ! 

م آم حبيبة لا تتقبل العزاء قبل دفن زوجها . 

٠ 1‏ كرامة الیت دفنه 2 وقد دفنتهةه حكومة على ماهر باشا 
السابقة سرا فى مکان مجهول . لکنها التقالید . واحست الدکتورة 


fo 


اودیت بفصة فى حلقها . لا احد برعاها من الر فاق . عكاشة يستحق 
اقامة تمثال له فى مديرية الحيزة . قامت حركة الجيش وطردت 
الملك وأحزان القرية كما هی ۰ أم حبيبة تنتظر دفن جثمان الشهید 
ونفوسة بنت الشامى وبهية تنتظرآن عودة عباس ابو حميددة . 
سالتها فلاحة وهی خائقة : 

د حقيقة يادكتورة الوصى على العرش ابن 'خديو سابق ؟ 

فوجلت الدكتورة آودت بالسدؤال » فقالت لها نفوسة موضحة ' 

الأمير عبد النعم ابن عباس حلمی قریب الأميرة كو كار وة 

آللو اء عو سس 35 

تنهدت الدکتورة اودیت قائلة : 

20 5ه . قهمت . 

قالت واحفة من الفلاحات ألحالسات على الارض * 

كت 3 ما دخلك شر ! زيتنا فى دقيقنا ! سافر ملك وحاء این 

أبن عباس ابو حميدة ليسمع محاكمة الفلاحات لحر كة الحیش ؟! 
قالت الدكتورة اودت : 

طرد الملك خطوة كبيرة . والخطوة الحابة تحددد الملكية 
وتوزيع الارض على الفلاحين ۰ 

قالت احدى الفلاحات غاضبة * 

ناخد أرض اللواء عويس ليضربنا الوصى بالنار ؟! 

لا شىء تغير !! هذا ظاهر الاشسیاء ۰ العحلة دارت ۰ لن تدافع عن 
حركة الجيش . لتستمع اليهن . هذا الشعب يحتفظ بعکمته من 
على تفسها بين مؤيد لحر كة الجيش وبين معارض لها . سری ا 
مخطنا تماما . أبن انت باكمال لتسمع باذنك ؟! 

تطر ف . آحست الدكتورة بحيرة هائلة . صدق هؤلاء النسوة 
اليس فى حاحة الى دليل . وندمت لتاببدها هذه الحركة دون قيد 
أو شرط وعللى اسهامها فى طبع المنشورات فى اليوم الاول للحركة ٠‏ 
كان يجب الترتا . 

حاءت بسلامة نية اليهن » فامطرونها سهامهن . سمعت سيدة 
رفيعة سفروتة تهمس فى آذن جارتها : 

بنت باشا . لا تعرف النار التى نحن فيها !| , 

کادت تفقد أعصابها . قالت نفوسة لهن غاضة ۰ 
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الدكتورة منا وعلينا . ليست وصية على العرش ولا رئيسة 
وزراء .. 

ما من مره فى شيابها دخلت الى القصر الینی الا وخرجت محملة 

لسر EF‏ ا سهام » وكلماتهن رغم غموضههبا طعضات 

. آغر قت نفسها فى العمل السياسى لتهرب من هذه النظرات » 
سعد لاوطا تعد اد تر 
واكلت معهن بيدها بر فضنها . 

طباعة المنشورات وتوزيعها أسهل كثيرا عليها من الحديث الى 
هؤلاء النسوة ۰ تود الحدیت ال نفوسة على انفراد ۰ دارت كاسسات 
الشاى والقهوة . وندآت النسوة فى الانسحاب . 

علمت زهية بوحود الدكتورة آودت فى العزبة » فقالت لنفسها : 
جاء الفرج با بنت . وهرولت الى دار عباس أبو حمادة EES‏ 
لها انقاذ حیاتها وحياة جنینها على یدیها . فى دار عباس ابو حميدة 
تو سلت بعینیها الى نفوسة بنت الشامی أن تدع الد كتورة أودىت 
تکشف عليها على انفراد . قالت لها : استرينى . فضربت نفوسة 
بنت الشامى على صدرها قائلة : باحبة عينى ! بيتك ؟ 

ان 000 وت ۰ ساخرة ۰ ek‏ تقول 8 اا 
عو يسن . الذور ضيقة . الأزقة ضبقة . ولا طلبات منها نفوسة بنت 
الشامی تو قيمع الكشف على زهية : تضالقت . 

و و و و ودولاب و خزين 
1 مدت بدها اصطدمت بالدو لاب . تاملتها الدكتورة أوددت 5 
أعراض الحمل ظاهرة . وصحتها جيدة . سالتها : 

متزوحه 

انسالت دمعة على خد زهية . مسحتها وقالت : 

11 9 

قالت الدكتورة اودت ` 

دا نف » 

لم تكن الدكتورة أآوديت فى حاحة الى تو شيع الكشف علی)ا 
لتتاكد ٠‏ بعد الكشف قالت لها : 

الحمل فى الشهر السادس او بدابة السابع . الجنين بصحة 
صدكة5 ۰ 

رقعت زهية مروالها » وانحنت على بدبها تقلهما . قالت لها 
الد کتورة * 


۳ 6۸ 


اسقاط الحنين خط . 

افصحت زهية عن نيتها فى كلمات مقتضية شجاعة . قالت لها 
انها لا تود اسقاط الجنين مهما كان الثمن . شجاعة . وضعت الطبيبة 
يدها عليها تشجمها على الحديث ولا تسالها شيا » فهده آمور تخصها 
وحدها . أحست زهية بلمسة حنان . امرأة تستمع الیها لاول مرة . 
ضيق الغرفة وحد بينهما . أطلعتها على احلامها . أفصحت لها عن 
مناحاتها له : أسمه محمد نحیب . ابوه تلميذ . جلده الباشا مائة 
جلدة على ظهره بالسوط . انكسرت نفسه ياروحى . هزل . آخدته 
فى حضنى هرة واحدة . دخل بى . حملت من مرة واحدة . قو تك 
يارب ! ابنی ۰ لا يهون على أسقطه ۰ ليس أبن حرام ٠‏ أبوه على وش 
الدنيا ولكن تلميذ باندامتى !1 

انسالت الدموع غزيرة من عینیها . نهنهت وهی تكمل : 

قلبه متعلق بغيرى » غلطتى وحدى !! 
شابة طعنت فى حبها وزادت الظروف من تعاستها . سألتها عن سر 
اختيارها لاسم محمد نجيب . أجابتها زهية قائلة : 
جویدان . 

فضولها بدفمها للسؤال عن التلمیا الدى ارتکب حماقته ور قض 
تحمل السئوليه وترك هذه الشابة تواحه ظروف الزمن بمفردها ؟! 
هه ۰ ساندرا آخری » لکن سسندرا ستروهولم من عالم آخر ۰ تقرأ 
الديمقراطية والهیروغليفية ومهنتها التفتیش فى ثنایا التاريخ ,2 آما 
زهیه » فلا تقرأ شیثا » ومهنتها خادمة أو عامله تراحیل فى الحقول » 
وتکتسب قوتها من عملها بیدیها ٠‏ 

الهرب أو الوت امامك بازهية ! و قالت الشابة : 

تأخذينى مك ۰ خادمتك ؟ 

تشتفلی فى العيادة ؟! 

اجابت زهية وهی تبکی من الفرح : 

ل خادمتك ! 

قالت لها أوديت : انتظرینی على الطریق قبل قصر عویس باشا ٠‏ 
وللمت زهية طرف حلابیتها » وهرعت خارحة وهی لا تصسدق 
اذنيها . فتحت لها ابواب السماء . الخدمة فى عيادة الدکتورة صباح 
اشرف عندها من الخدمة فى قصر الباشا . ضحکت علیها زبيدة 
تمورحى كالفة ووعدتها بمساعدة الامم 5 شو بكار لها . لکن الامی ة 
نظرت اليها وامرت بطردها من القصر . 

۲ ۹ 


ومن على الطريق المعيد التقطت الدكتورة اودبت زهيلة فى 
سيارتها » حلست الى حوارها فى القدمه تنظر الى الخلف .وتتأمل 
المزبة . اجتازت السيارة حدائق المانجو فالتفتت زهية الىالشجرة 
القابلة للقصر من ألناحية الفربية > فوجدت كرامة جالسا بين فزوعها 
فى الظل وراسه يتجه الى شرفة الاميرة جويدان . اشارت عليه بيدها 
قائلة ٠.‏ 

ند اقب ای > كرامة . 

هدات ا أوديت من سرعة السيارة » وسالتها : 

خفضت فة راسها 6 واشاحت براسها الى الجهة الاخرى 
باكية » وبصوت خفیض قالت لها : 

قلبه متعلق بالاميرة جويدان ٠‏ 

فانطلقت الدکتورة آودیت بالسيارة على آلطر نق المعيد بعیدا 

عن المز نة قائلة لها ی" حنان ۰ 

قهمت . 

يعلد فترة قالت لها الدكتورة [وديت » وكانت العربة قد ابتعدت 
بهما عن عزبة عويس © فى طريقها الى الجيزة : 

عد علو فكرة بازهية 1نا أسنمى آودیت ٠‏ 

قالت لها زهية وهی سارحة : 

اعرف . الدكتورة اودیت السيد احمد باشا . 

نظرت آليها اودت فى دهشة . واحست زهية بالندم لاندفاعها . 
و قررت مصارحتها بان نسوة المزية راین الصور المنشور ولاف 
الصحف وعر قن آسمها » وكتمن آلسم 

قالت م دوسي كنات 

, كانت خطة بارعة من اللواء محم ابراهیم آمام للقبض علیها . 
قال اوالدها انه كوفع ان فاا يهنا < نشر الصورة بعدة ساعات > 
مرنض او اا له ولاد؟ ا تدتها ار ره 
قشلت وقد خست نسو عزبة عوبس آماله » وانقاتها الصدفة من 
الاعتقال بتعرفها على السيدة ستروهو لم داخل الصيداية E‏ 
لها فرصة ۲اختاء داخل السفارة السو ندب . وقالتة لنفسها وهی 
تال هة ؟ 

5 آلایام القادمئة اشد وعو رة ۰ 


E 
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ب ی اه و یب السو ير 
العزبة فى الليل بقوات افشرطة العسكرية والسيارات الصفحة 

- لاذا هذه الضجة ؟! كنت طلبتنى وجئت اليك . 

وبعدها قال ق هدوء : 

انقو سة . بقفجة اللاسن . 

فتشى اليوزباشى آلدار غرفة غرفة بالكلاب البوليسية . قال له 
عباس ۰ 

ب جلت متاخرا . 

وبعدها قال لنفسه نادما ۰ 

دا شیء . 

افرح عنه منذ اسبوعین وها هو بقبض عليه ثانية لکن بواسطة 
قوات الحیشی هله المرة . ترقية باعباس > شض عليك مثل رو‌ساء 
الوزارات والضباط الكبار . السیاسی المحترف الذى حرب المعتقلات 
لا يسال ولا بناقش من بقبض عليه فيزيد من توتره » فعادة > هؤلاء 
الضباط دؤدون مهمة لا يعرقون شيا عنها . 


لیست له خيرة فى التفتیش واجراءات القبض وانه على استمداد 
لاستخدام سلاحه عند أول بادرة فقرر عدم استثارته 75 


هذه هی آخر مهمة يؤديها الیوزباشی انور عرفة قبل سفره الى 
الو لابات المتحدة الأمر بكية فى بعثة فى فنون القبض والتفتيش وتسجيل 
الاعترافات فى كامب جوردون بولاية جورجيا لمدة أربعة أشهر . 


الدوار وبطالب الجيش بالعودة الى الثكنات . 


۳۹۱ 


وقادته تحرياته الى عباس ابو حميدة والدكتورة اودت السيد 
أحمد 0 ا المعارضة ٠‏ 
دعی ۳1 من رؤساء الوزارات ۰ وعل أمراء . من العائنه الالكة » 3 
بصاد فه معتمل له ثیات عباس أبو حميدة ۰ 


۳۹ 


2) ( 


فشلت كل الوسائل التى اتبعها اليوزباثى أنور عرفة فى دفع 
عباس ابو حميدة الى الكلام « هذه مأمورته الاخرء قبل سسقره 
الى أمرلكا » ولحا الى العثقا . 

اعد طابورا مسلحا لضر ب النار ف صحراء مصر جديدة »¢ وطلب 
من عباس أبو حميدة أن سير عدة خطوات » وائطلقت حو له الأعيرة 
النارية من كل جانب » وعباس أبو حميدة بتابع سيره فى ثبات وثقة ) 
وبعدها التفت اليه قائلا : 
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الاشمار الماخوذة من التراث الشعبى والواردة فى هغه الرواية 
منقولة عن مقدمة كتاب « دماء وطين » للاستاذ بحیی حقى وكذلك رواية 
« الرحلة » للاستاذ فكرى الخولى ٠‏ 

كما استفاد الكاتب من ترجمة الدكتور سمير سرحان لعدة آبيات 
من قصيدتين لاليوت ٠‏ 

ویود الكاتب بهذه المناسية الاشارة الى المؤّرخين الذين كتبوا عن 
حريق القاهرة وثورة بولیو ۰۲ وتطور الحركة الوطنية فى تلك الفترة 
واستفاد منهم الکاتب ویخص بالذکر الاستاذ أحمد حمروش والاستاذ 
حمال الش‌قاوی والد کتور رفعت السعيد والاستاذ طارق البشرى 
والاستاد صلاح عیسی ٠‏ 

آما دراسات الاستاد محمد حسنين ميكل الوثائقية للثورة ورجالها 
والظروف الحيطة بها والتى یطلق علیها تواضما قراءة للتاريخ فميها 
معين لا ينضب للروانی ٠‏ 


روايات الهلال تقدم : 
EERE EEE‏ 


تاليف 
أوريانا فالاتش 


© من مواليد الجيرة 
فی ۷ اغسطس ۱۹۳۷ 
© يكتب الرواية والقصة 
القصبره . من أهم 
اعماله : "الحداد يلبق 
بالاصدقاء" وروابات 
منها : ”اصيلا“ "البحر 
لیس بملتن" . "النزول 
الى الیحر " 

۵ ینتمی الى جيل 
الستينات . فقد اسهم فى 
تاسیس مجلة جالیری 
“<A‏ 

© نشرت أقاصئيصه فى 
العديد من المجلات 
الثقافية العربية 

©» يقيم فى لوزان 
دسو نسيرا منذ عدة سنوات 

© كتنب عنه الناقد 
الراحل د . عند المحسن 
بدر ”انه يملك موهبة 
آکتشاف الجدید وغیر 
العادی فى العالم العاد ی 
المالوف " . 


ضت ه الرواسه 


۲ » الرواية الموحية العتوان . هی 
رایعه روایات جمیل عطية ابراهیم التی تأتى 
بعد روايته " النزول الى البحر" . التی آثارت 
جدلا واسم النطاق بين النقاد والقراء لتبرز 
موهبه الکاتب قى آروع صورها , فهو يقدم لنا 
بانوراما للمجتمع المصری باکمله فى تلك 
الت الحاسمة عن اه كو عد 
الكاتب الفاحصة من قصور الأسرة المالكة آ 
والباشوات الى بيوت العمدة والفلاحين فى 
عزبة عويس الى أروقة جامعة فؤاد والجامعة 
الأمريكية . ودهاليز العمل السیاسی العلنی 
والسری . وتتوقف هذه العدسة لتقدم لنا 
لقطات مكبرة لابطال تلك السنة وذلك العصر . 
مسلط الروائى الضوء القاشيف على حواتب 
الحظية والكسة فى اة على انوا : 
بدقة لاترحم . ولكن دون أن ينزلق الى 
السخرية أو الوعظ: 

وينفرد الكاتب بأسلوب خاص بين ابناء 
جيله الروائيين . فهو يحكى بأسلوب یجمع بين 
براءة حديث الطفل ومكر الكاتب المجرب فى 
تلقائية لايبدو فيها تصنع أو أفتعال . وبهذا 
الاسلوب ترسخ فى ذهن القارىء حشد من 
الشخصيات التى يعيش القارىء تفاعل 
الأحداث فيما يينها دون لحظة من الملل . 
حتی ليبدو لنا فى آخر صفحة من الرواية أن 
تلك الشخضياك لاتودعن + بل تلوح لنا الى 
لقاء قریب 


www.ibtesamah.com/vb 


الوصول إلى الحقبقة ينطلب إرالة العوائق 
النى تعترض المعرفة ء ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الجهل وسيطرة العادة راتت /لمفرط لمفكري الماضى 
إن الأفكار الصحيحة يحب أن تنيت بالتحرية 


حصريات مجلة الابتسامة 
TEES‏ 9017 ** 


WwWw.ibtesamah.com/vb 


النعليم لیس استعداداً للحياة ء إنه الحياة ذانها 
حوبت ديوي 
فيلسوف وعالم نفس أمريكى 


ودر( ردا و 


۱ 7 96 8 5 

الوان سالق سميابا ۱ 

۱ 

۱ 

طافرک ..لومنتيكت أ 


